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ج  

  الإھداء
إلى المعلѧم الأول، حبيѧب الحѧق ، وسѧيد الخلѧق قربѧة مѧن القربѧات ، 

  . الصلوات،سيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم وصلاة من أتم

إلѧѧѧى مشѧѧѧكاة الأنѧѧѧوار، وقѧѧѧدس الأسѧѧѧرار إلѧѧѧى مѧѧѧن قضѧѧѧى الله لھمѧѧѧا 
: _تقѧدس اسѧمه_بالإحسان والإذعѧان حبѧا واحتسѧابا وتصѧديقا لقѧول الحѧق 

  .إليكما والدي العزيزين": وبالوالدين إحسانا"

 إلى من تطيب الѧنفس بإھدائѧه عبѧارات الشѧكر، إلѧى زوجѧي العزيѧز
  .الذي ما فتئ يوما عن مساندتي فكان نعم الظھر والسند

إلى روحك الطاھرة التي رفرفت في أعلى عليين، فغبت عنا جسѧدا 
غيابا ثقيلا نتسلى عنه باللقيا في جنات النعيم ،إليك يا محمد فѧي كѧل لمحѧة 

  .ونفس

إلѧѧيكم أحبѧѧة قلبѧѧي ، إخѧѧواني وأخѧѧواتي أنسѧѧا لكѧѧم، واستئناسѧѧا بكѧѧم ، 
  .ة موصولة بأسباب التقديروتواصلا ومحب

  

  رقية
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  الشكر والتقدير
إلѧѧѧى الله ذي الفضѧѧѧل العظѧѧѧيم أتوجѧѧѧه بالشѧѧѧكر الموصѧѧѧول بأسѧѧѧباب 

جمعا  الرسالةالتقديس والتنزيه لما منحني من العون والقوة في إعداد ھذه 
  .وتأليفا 

ثѧѧم أزجѧѧي شѧѧكرا آخѧѧر موصѧѧولا بѧѧالاحترام والتقѧѧدير إلѧѧى الأسѧѧتاذ 
ѧѧال حشѧѧدكتور جمѧѧل الѧѧرة الفاضѧѧان فكѧѧذ كѧѧث مѧѧذا البحѧѧى ھѧѧذي رعѧѧاش ال

  .مرسومة على وريقات متناثرة إلى أن استوي على سوقه

  :ثم إلى اللجنة العلمية الموقرة المؤتلفة من 

  .مناقشا خارجيا أمير عبد العزيز الدكتورالأستاذ فضيلة 

  .مناقشا داخليامروان القدومي فضيلة الدكتور 

  .شأن ھذا العمل وترقى به لما أبدياه من ملاحظ علمية ترفع من

  .وكما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة لإنجاح ھذا البحث

والله أسѧѧѧأل أن يجعلѧѧѧه حجѧѧѧة لѧѧѧي لا علѧѧѧي ، وأن يجعلѧѧѧه فѧѧѧي ميѧѧѧزان 
  .حسناتنا يوم العرض على وجھه الكريم ، والحمد Ϳ في بدء وفي ختم

  الباحثة



ه 

  الإقرار

  :العنوانالرسالة التي تحمل  ةمقدم ،أدناه ةأنا الموقع

  أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي

باستثناء مـا تمـت    ، اج جهدي الخاصاشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نت أقر بأن ما

أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة  ،وإن هذه الرسالة ككل ،الإشارة إليه حيثما ورد

  . بحثية أخرىأو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو 
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ط 

    الإسلامي الفقه في بالجثة التصرف أحكام 

  اعداد

  عرار صالح اسعد رقية

  اشراف

  حشاش جمال الدكتور

  الملخص

 جمع إلى تهدف الإسلامي،حيث الفقه في بالجثة التصرف أحكام بعنوان رسالة هذه

 من به الإلمام القارئ على يسهل قلمست بحث شكل على بالجثة المتعلقة الفقهية الأحكام شتات

  .وخاتمة فصول خمسةو مقدمة إلى بتقسيمها فقمت جوانبه، جميع

 ولحظة الحياة مفارقة ضابط والموت،وبينت الجثة فيه عرفت فقدالاول  الفصل أما

 االله تكريم مظاهر من تستنبط التي وجثته الإنسان جسم الميت،وحرمة على الجثة مصطلح إطلاق

 من الإذن وجثته،وضوابط الإنسان بجسم المتعلقة الحقوق وميتا،وأنواع حيا لإنسانل -ز وجلع–

  .بالجثة التصرف في الورثة

 فيه مبينة الجنائز مسائل في بالجثة التصرف أحكام فيه تناولت فقد الثاني الفصل أما

 الغسل،وأحكام وقبل الموت بعد المشروعة والأحكام ،الميت حقوقمقدمات الموت وشدته و

 جثة أكانت سواء الجثة تكفين بالية،وأحكام أم مقطعة أم سليمة جثة كانت ء أسوا الجثة تغسيل

 ،الدفن وتأخير ،الجثث دفن وأحكام شرعيال كفنال بغير الجثة لف شهيد،وحكم أم امرأة أم رجل

 مأ ىالموت ثلاجات في سواء بالجثة الاحتفاظ وحكم ،آخر إلى بلد من وبعده الدفن قبل الجثة ونقل

  .تحنيطها

 الجهاد أحكام بعض في بالجثة التصرف أحكام فيه بينت فقد الثالث الفصل وأما

 الهتاف، مع وتشييعها الشهيد جثة حمل حكم على الفصل هذا اشتمل فقد الدولية والعلاقات

 أم لكافر كانتأ سواء بالمال الجثث وفداء) جاسوس( لفاسق أم لكافر أكانت سواء بالجثة والتمثيل

  .المسلمين بجثث ومبادلتهاالكفار  جثث وحجز ،مسلمل



ي 

 المسائل بعض في الجثة في التصرف أحكام إلى فيه تطرقت فقد الرابع الفصل وأما

  .التبرع طريق عن الحي إلى الجثة من الأعضاء وغرس ونقل كالتشريح الطبية،

 أحكام فبينتالمالية، العقود في بالجثة التصرف أحكام فيه تناولت فقد الخامس والفصل

 الحكم في والشراء البيع بين والفرق ،بعضها أو كلها هائشرا حكم وكذلك بعضها أو كلها بيعها

  .بعضها أو بالجثة بالتبرع الوصية وحكم الشرعي

  .و التوصيات النتائج أهم على اشتملت فقد الخاتمة وأما
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  المقدمة

وعلى عباده ، حكم على نفسه بالبقاء الحمد الله الذي، ومحيي الرِمَمِ، الحمد الله بارئ النسم

، وتثنيتي بالصلاة علـى رسـوله  ، ومستربح لعطائه، هأحمده حمد مستزيد لنعم، بالموت والفناء

يه السراج المنير والبشير النذير الذي رفع االله قدره فكـان قـاب قوسـين أو    بنوصفيه وخليله و

  :وبعد ...أدنى

ويتفقه فيمـا  ، ليعرف العبد حكم رب العالمينبعلوم الدين  فإن من أهم المهمات الاشتغال

ومن بين الأمور التي يتوجب على العبد معرفتها والإحاطـة  ، نزل به من مسائل الشرع والدين

فالإنسـان مخلـوق حبـاه االله    ، النفس الإنسانية من بداية تكوينها إلى أن تصبح جثة هامـدة :بها

ول في محكم تنزيله مبرهنـا علـى هـذه    فهو الذي يق، وفضله على سائر المخلوقات، بالكرامة

‰ô چ الحقيقة التي لا مراء فيها s) s9uρ $ oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ# u™وانطلاقا من هذه الآية الكريمة سـوف  ، (1)چ

وآداب ، ومظاهر تكريمها، أتناول في بحثي هذا ما يتعلق بهذه النفس الإنسانية عندما تصبح جثة

مستظهرة في ذلك نصـوص الفقهـاء القـدامى    ، علقة بهاالتعامل معها بعد الموت والحقوق المت

  .محاولة في هذا البحث جمع شتات الموضوع وبيان الحكم الشرعي فيه، والمعاصرين

    أهمية البحث وأسباب اختياره

ثمة مجموعة من الدواعي والأسباب التي أفضت بي إلى اختيار هذا البحث ولعل مـن  

  :أهمها

 .يته المتعلقة بالإنسان موضوع التكريم الربانيأن موضوع البحث مهم لدقته وأهم - 1

أن موضوعات البحث ما زالت خلافية بين المهتمين بهذا المجال من الفقهاء والأطباء ممـا   - 2

 .ي الراجحالخروج بالرأيقتضي عرض هذه الآراء المختلفة لمحاولة 

، عياشتمال البحث على مسائل تعد من المستجدات الفقهية تسـتلزم بيـان حكمهـا الشـر     - 3

 .وضوابطها وشروطها
                                                 

   70: سورة الآسراء آية(1) 
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تحقيق الفائدة العلمية المرجوة من طرق هذا الموضوع نظرا لما يشتمل عليه مـن مسـائل    - 4

 .حيث يسهل على الباحث الرجوع إليها ودراستها، فقهية كانت متناثرة في كتب الفقه

وما يتبع ، مدى الحاجة الماسة لهذا الموضوع في ظل التطور الطبي الهائل في هذا العصر - 5

 .ذلك من ظهور العديد من التصرفات على الجثة مما يستلزم أن يجد صدى لهذا التطور

  الدراسات السابقة

حسب اطلاعي –وقفت على عدد من الدراسات السابقة المشابهة لهذا الموضوع فلم أجد 

وإن كانت هناك مصادر ومراجع تناولت عنـاوين مـن   ، كتابا شاملا لموضوع الرسالة-وعلمي

  :ثرة في الكتب والمجلات والرسائل ومن هذه الدراساتالبحث متنا

، للدكتور محمد بن محمد المختار الشـنقيطي  "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها" •

وتطرق إلى ، وقد تناول هذا الكتاب الحديث عن الجراحة الطبية المشروعة وغير المشروعة

 .موضوع التشريح ونقل وغرس الأعضاء

للدكتور أحمد شرف الـدين حيـث تعـرض للمسـائل     " الشرعية للأعمال الطبيةالأحكام " •

القواعد الشرعية للطب والجراحة وحكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة للطـب  :التالية

 .والجراحة والتي من بينها التشريح ونقل الأعضاء وغرسها

لـي البـار حيـث    للدكتور محمد ع" الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء" •

تعرض للحديث عن تعريف الموت لدى الفقهاء والأطباء وتحدث عن موت الدماغ ومسـألة  

نقل وغرس الأعضاء عن طريق التبرع لا على سبيل البيع أو الشراء أو أي مقابل مادي أو 

 .نقدي

للباحث كمال الدين جمعة وتطرق للحديث عن " حكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية" •

وأعضاء غيره وتعريف الموت لغة ، حق الحياة وملكية الجسد وانتفاع الإنسان بأعضاء ذاته

 .وفقها وطبا

محمد القضاة حيث تنـاول الباحـث   للباحث علي " سلاميأحكام الجثة البشرية في الفقه الإ" •

ش داب التعامل معهـا والنـب  وآ ،ة  كموارتها ودفنها وتجهيزهاحكام الفقهية المتعلقة بالجثالأ

وتطرق للحديث ،ومدى لحوق العقوبة بمنتهك حرمتها مثل عقوبة الزنا والتمثيل بها  ،عليها
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 ـ  خرى،، إلا أنه أغفل أحكاما أعن حكم التشريح والغرس   مفلم يفرق بين الميت والجثـة ول

ثث المقطعة والباليـة  ذن من الورثة مثلا بالتصرف بالجثة وحكم تغسيل الجن ضوابط الإيبي

 . حكاموغيرهامن الأ

، للدكتورة سميرة عايد الـديات " عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون" •

تعرضت فيه للحديث عن حماية جسم الإنسان في الشريعة والقانون ونقل الأعضـاء مـن   

 .الأحياء والأموات

ب على احتوى هذا الكتا، للدكتور محمد نعيم ياسين" أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة" •

تحديد بداية الحياة الإنسانية ونهايتها فـي ضـوء النصـوص    :العديد من الأبحاث من بينها

 .الشرعية وحكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية

للـدكتور شـاكر مهـاجر    " مدى مشروعية نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها" •

، ياء ومن الأموات وعرف المـوت الوحيدي حيث تحدث عن نقل الأعضاء البشرية من الأح

وبيّن موقف الشريعة الإسلامية من إيقاف أجهزة الإنعاش وضوابط نقل الأعضاء من جثث 

 .وموقف الشريعة الإسلامية من بيع الأعضاء، الموتى

، وغيرها من الكتب والابحاث الفقهية والطبية المقدمة إلى المجمع الفقهي للمؤتمر الإسلامي

نمـا  إ، ولم تتناوله من جميع جوانبه، لم تعالج الموضوع بشكل تفصيليوكل هذه الدراسات 

وقليلا ما تطرقت لأحكام التصرف بالجثـة  ، ركزت على الناحية الطبية في التصرف بالجثة

كمـا  ، والجديد الذي أضفته من خلال هذا البحث هو جمع شتات الموضـوع ، بيعا وشراءً

وحمل الجثة وتشـييعها  ، بغير الكفن الشرعيأضفت وبينت أحكاماً شرعية كحكم لف الجثة 

وغيرها من الأحكام المتعلقة  ،وحكم تغسيل الجثث المقطعة والبالية والصلاة عليهامع الهتاف

  .بالموضوع بحيث يسهل على القارئ الإلمام بهذا البحث من جميع جوانبه
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  مشكلة البحث

صرة تعددت فيها الأقوال يقوم هذا البحث على رجع النظر وتعميقه في قضية فقهية معا

أحكام التصرف بالجثـة فـي الفقـه    "ألا وهي ، إلى حد التشعب المفضي إلى الاختلاف الفقهي

ولعل هذا مبحث عريض يشتمل على مباحث فرعية ذات بال في الفقـه الإسـلامي   "، الإسلامي

الأحكـام   ل الأحكام المترتبة على موت الإنسان والفرق بين الميت والجثة من حيثمثالمعاصر 

وحكم لـف  ، وقبل الغسل وبعد الغسل، والأحكام الشرعية المشروعة بعد الموت، المترتبة عليهما

، وحكـم حمـل جثـة الشـهيد    ، وأحكام تغسيل الجثة المقطعة البالية، الجثة بغير الكفن الشرعي

ء فـي  والاحتفاظ بالجثـة سـوا  ، ونقلها قبل الدفن وبعد، وتشييعها مع الهتاف وحكم تأخير الجثة

ونقـل وغـرس الأعضـاء    ، وأحكام التشريح وأسبابه وضـوابطه ، ثلاجات الموتى أو تحنيطها

  .البشرية والتبرع بها وبيعها وشرائها وحكم الوصية بالتبرع بالأعضاء

  منهجية البحث

 ـوذلك ب،  هما المنهج الوصفي والمنهج التحليلي منهجينتبعت في بحثي هذا لقد ا رض ع

والمعاصرين مع أدلتهم والمقارنة بين هذه الآراء ومناقشتها للخروج بالرأي آراء الفقهاء القدامى 

  .الراجح الذي يتفق مع الأدلة وروح الشريعة

  وأدواتهالبحث  أسلوب

 .اعتنيت بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث - 1

 .عرّفت بالمصطلحات وشرحت الكلمات الغريبة الواردة في البحث - 2

وذكـرت رأي  ) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة( لمذاهب الفقهية الأربعةاعتمدت على ا - 3

وإذا أغفلت ذكر أحـدها فـذلك   ، ابن حزم في بعض المسائل التي عثرت له على رأي فيها

 .يعني أني لم أتفق على قول لهم في تلك المسألة

 .كية ثم الشافعية ثم الحنابلةالحنفية ثم المال، رتبت الأقوال في المسألة حسب تقدم أئمتها زمنا - 4

وإذا لم يكن وجه الدلالة واضحا ، أذكر أدلة كل قول مراعية في هذه الأدلة أقواها وأوضحها - 5

 .ذكرته

 .وتتبعت الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه - 6
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، الترجيح فإني أقارن بين الأدلة وأرجح ما قوي دليله مع بيان سـبب التـرجيح   بالنسبة إلى - 7

 .الرد على أدلة القول المرجحوذكر ما جاء من 

 .بالنسبة للآيات القرآنية فقد عزوتها إلى السورة القرآنية وذكرت أرقام الآيات في الهامش - 8

ذا كان الحديث مخرجا في أحـد الصـحيحين   إو، من مصادرها الأصليةخرّجت الأحاديث  - 9

أهل الشـأن   مما قال فيه، وإذا لم يخرجاه ذكرت ما يدل على قبوله أو عدمه، اكتفيت بذلك

 .من المتقدمين أو المتأخرين حسب الإمكان

، ترجمت للأعلام الذين أوردتهم في البحث عدا الصحابة رضي االله عنهم والأئمة الأربعة -10

فـي   إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلـك ، والمعاصرين لشهرتهم شهرة تغني عن التعريف بهم

 .مسرد خاص

 .لام المترجم لهم والمصادر والمراجعوضعت مسارد للآيات والأحاديث والآثار والأع -11

ذكرت اسم المرجع كاملا واسم مؤلفه ثم الجزء والصفحة وذلك عند وروه أول مرة مـع   -12

وإن تكرر اسـمه مـرة أخـرى اكتفيـت     ، ذكر دار النشر ورقم الطبعة إن وجد وسنتها

 بالإشارة إلى اسم الشهرة والمؤلف واسم الكتاب مختصرة الجزء والصفحة دون الحاجـة 

 .إلى تكرار المعلومات مرة أخرى إلا إذا أخذت من طبعة مختلفة

 .وضعت علامات الترقيم والتشكيل كما يقتضي البحث العلمي -13

  خطة البحث

  المقدمة

  الجثة حقيقتها وضوابط المحافظة عليها: الاولالفصل 

  حقيقة الجثة والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول

  اصطلاحاًحقيقة الجثة لغةً و: المطلب الأول

  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  ة وإطلاق مصطلح الجثة على الميتضابط مفارقة الحيا: المبحث الثاني

  حقيقة الموت وعلاماته: المطلب الأول
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  لحظة إطلاق مصطلح الجثة على الميت: المطلب الثاني

  حرمة جسم الإنسان وجثته: المبحث الثالث

  للإنسان حياً وميتاً اهر تكريم االلهمظ: المطلب الأول

  أنواع الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان وجثته وأصحابها: المطلب الثاني

  الحقوق المتعلقة بالجثةبمدى قابلية حق االله وحق العبد للنقل والإسقاط : المطلب الثالث

  ضوابط الإذن من الورثة في التصرف بالجثة: المطلب الرابع

  ائل الجنائزالتصرف بالجثة في مس: الثانيالفصل 

  مقدمات الموت وشدته: المبحث الاول

    حقوق الميت: الثانيالمبحث 

  الأحكام والآداب الشرعية بعد الموت : المطلب الأول

  تغسيل الجثة أو بعضها: المطلب الثاني

  تكفيـن الجثـة: المطلب الثالث

        الصلاة على الجثة :الرابعالمطلب 

  احمل الجة وتشييعه: المطلب الخامس

  أحكام دفن الجثة :السادسالمطلب 

  تأخير الدفن ونقل الجثة من بلد إلى آخر: السابعالمطلب 

  الاحتفاظ بالجثة: المبحث الثاني

  الاحتفاظ بالجثة في ثلاجات الموتى:المطلب الأول

  تحنيط الجثة: المطلب الثاني

  التصرف بالجثة في بعض أحكام الجهاد والعلاقات الدولية: الثالثالفصل 

  حمل جثة الشهيد وتشييعها مع الهتافات:المبحث الأول

  المقصود بالهتاف:المطلب الأول
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  حكم الهتاف أثناء التشييع:المطلب الثاني

  التمثيل بالجثة: المبحث الثاني

  التمثيل بجثة الكافر:المطلب الأول

  التمثيل بجثة الفاسق: المطلب الثاني

  فداء جثث الكفار بالمال: المبحث الثالث

  حجز الجثث ومبادلتها: بحث الرابعالم

  التصرف بالجثة في بعض المسائل الطبية: الفصل الرابع

  تشريح الجثة: المبحث الأول

  حقيقة التشريح: المطلب الأول

  ضرورة التشريح وأنواعه: المطلب الثاني

  حكم التشريح: المطلب الثالث

  ضوابط التشريح :المطلب الرابع

  أعضاء الميت للإنسان الحي والتبرع فيها حكم نقل وغرس: المبحث الثاني

  :أسباب انتشار غرس الأعضاء من جثث الموتى: المطلب الأول

  حكم نقل الأعضاء وغرسها من الميت إلى الحي: المطلب الثاني

  التصرف بالجثة في العقود المالية: الفصل الخامس

  بيع الجثة أو بعضها: المبحث الأول

  بعضها شراء الجثث أو: المبحث الثاني

  الوصية بالجثة أو بعضها: المبحث الثالث
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  الاولالفصل 

  الجثة حقيقتها وضوابط المحافظة عليها

  :ويتضمن ثلاثة مباحث

  حقيقة الجثة والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول

  ضابط مفارقة الحياة وإطلاق مصطلح الجثة على الميت: المبحث الثاني

  وجثته الإنسانحرمة جسم : المبحث الثالث
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  الاولالفصل 

  الجثة حقيقتها وضوابط المحافظة عليها

  المبحث الأول

  حقيقة الجثة والألفاظ ذات الصلة

  حقيقة الجثة لغةً واصطلاحاً :المطلب الأول

  :الجثة لغةً: أولاً

  .قطع الشيء من أصله: وقيل، القطع :ثُّالجَ

ôM چ: رة الخبيثةقال تعالى في الشج، ليس لها أصل في الأرض :وشجرة مجتثة ¨VçGô_$# ⎯ÏΒ É− öθsù 

ÇÚö‘ F{$# $ tΒ $ yγ s9 ⎯ÏΒ 9‘#ts% أي استؤصلت من : قال الزجاج، فُسِّرت بأنها المنتزعة المقتلعة، )1(چ

  .فوق الأرض

جثة الإنسان شخصه متكئاً : جُثث وأجثاث وقيل: والجمع، شخص الإنسان قاعداً أو نائماً :والجثة

  )2(.إنما يُقال قمته،  يُقال جثتهفأما القائم فلا، أو نائماً

  :الجثة في الاصطلاح: ثانياً

ولكن هـذه اللفظـة   ، محددا لمصطلح الجثة تعريفا أجدبعد الاطلاع على كتب الفقه لم 

  :وردت في بعض نصوص الفقهاء ومن هذه النصوص

                                                 
  ).26(الآية : سورة إبراهيم )1(
، دار 5مجموعـة مـن المحققـين، ج   : ، تحقيـق تاج العروس من جواهر القاموس: زبيدي، محمد مرتضى الحسينيال) 2(

، دار 1عبد السلام هـارون، ج : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد.192 – 191الهداية، بدون سنة نشر، ص 

، 1، ط)مادة جثـث (، دار صادر، بيروت، عربلسان ال: ابن منظور، أبو الفضل محمد. 425م، ص 1999الجبل، لبنان، 

، دار الفكر العربي، بدون سنة 2، طةالإفصاح في فقه اللغ: الصعيدي وموسى، عبد الفتاح وحسين يوسف. 126، ص 2ج

  .20نشر، ص 
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لأن "ولده؛  أمولا ، قال ابن عابدين في معرض حديثه عن السبب في أن السيد لا يُغسل أمته .1

  .حية لكن لا يملكها ميتة الأمةأن السيد يملك رقبة  أي )1("الجثة الميتة لا تقبل المِلك

 ـ .2 وسـبب ذلـك   ، مم ولا يُغسـل يُوقال الشربيني في معرض حديثه عمن تعذر غسله بأنه ي

 .)2("محافظة على جثته لتدفن بحالها"

إن الـنفس جسـد   " :ححديثه عن النفس والرو فيوقال القيرواني في رواية عن ابن حبيب  .3

خلْقِهـا  بمـن الجسـد عنـد الوفـاة      لُّيُسَ، وخلقٌ في جوفه خلق، مخلقٌ مركب عليه خلقٌ

 .)3("ويبقى الجسد جثة، وصورتها

قال والميـت كـالحي فـي    " :رض حديثه عن حرمة أذية جسم الميتوقال المقدسي في مع .4

بسوء من حرق وإتلاف جاز الحُرمة بدليل أن من قصد جثة ميت ليأخذها من أوليائه فينالها 

 .)4("أن يحاموا عنها بالسلاح

لك يمكن تعريف الجثة ولذ، هكذا ورد ذكر مصطلح الجثة عند الفقهاء بعد موت الإنسان

وهي المرحلة التـي يمـر بهـا    ، هي جسد الإنسان بعد مفارقة الروح للبدن" :الأتيبالتعريف 

  ."نتيجة الحكم بوفاته في عرف الطب والشرع الإنسان

  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

، ن الخلـق مما عظم م، الدواب هو جماعة البدن أو الأعضاء من الناس أو الإبل أو :الجسم .1

سمان الرجل وجثمانه واحد ورجل جثماني جْمان جسم الرجل وُسْجُو، والجمع أجسام وجسوم

والجثمـان   وكـذلك الجسـمان  ، وجسـماني إذا كان ضخم الجثـة وقد قيـل الجسم الجسد

  )5(.الشخص أو الجسد

                                                 
م، 2000 -هـ 1421، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر )1(

  .221ص 
  .358، دار الفكر، بيروت، ص 1، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: الشربيني، محمد الخطيب) 2(
محمد الأمين بـو خبـزة،   : ، تحقيق الأستاذالنوادر والزيادات: القيرواني، أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن أبي زيد) 3(

  .659 – 658م، ص 1999سلامي، ، دار الغرب الإ1كتاب الجنائز، المجلد الأول، ط
، 1أبو الزهراء حـازم القاضـي، ط  : ، تحقيقالفروع وتصحيح الفروع: ابن مفلح المقدسي، محمد بن مفلح أبو عبد االله) 4(

  .98 – 97ه، ص 1418، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ج
  .20، ص 2، ط1ج ،الإفصاح في فقه اللغة: الصعيدي وموسى. 99، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 5(
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والبدن من الجسـد  , بدن الإنسان جسده ما سوى الرأس والأطراف من الجسم والدرع :بدن .2

tΠöθu‹ø9$$sù y7Š چ :قـال تعـالى  , وجاءت لفظة البدن في القرآن الكريم، )1( والجمع أبدان ÉdfuΖçΡ 

y7 ÏΡ y‰t7 Î/ šχθä3 tGÏ9 ô⎯yϑ Ï9 y7 x ù= yz Zπ tƒ# u™إن معنى : رون في تفسير هذه الآيةقال المفس.  )2(چ

y7Šچ ÉdfuΖ çΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ 3(.نخرجك من البحر بعد الغرق بجسدك الذي لا روح فيه چ(  

م يرمِ رمة بكسر الراء فيها وقد رم العظ، مم ورمامرَبالكسر العظام البالية والجمعِ : الرِّمة  .3

tΒ Ä©÷∏ãƒ zΝ≈sà⎯چ :وإنما قال تعالى )4(ملي فهو رميإذا ب Ïèø9$# }‘ Éδuρ ÒΟŠ ÏΒu‘ 5(چ(.  

#چ  :من رفت العظم يرفت رفتـاً قـال تعـالى   : الرفات .4 sŒÏ™r& $̈Ζ ä. $Vϑ≈sà Ïã $ ¹G≈sùâ‘ uρ أي "، )6(چ

   .رفاتاً أي فتاتا أو ناعما ومطحوناً أصبحوالمقصود العظم الذي  .)7("دقاقاً

نى من سـيموت  وأما الحي فهو بالتشديد لا غير بمع, بالتخفيف والتشديد ضد الحي :الميـت  .5

y7چ :ومنه قوله تعالى ¨Ρ Î) ×M Íh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθçF Íh‹̈Β فيه المـذكر والمؤنـث قـال     ويستوي، )8( چ

‘{چ: تعالى Å↵ósãΖ Ïj9 ⎯ Ïμ Î/ Zο t$ ù# t/ $\GøŠ ¨Β10(.ولم يقل ميتة، )9(چ(  

                                                 
  .47، ص 3، جلسان العرب: ابن منظور )1(
  ).92(الآية : سورة يونس) 2(
، دار 1، ج1صفوان عـدنان داوودي، ط : ، تحقيقالوجيز في تفسير الكتاب العزيز: الواحدي، علي بن أحمد أبو الحسن) 3(

  .507هـ، ص 1415القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، 
،مكتبـة لبنـان،   1محمود خاطر، طبعة جديـدة، ج :مختار الصحاح، تحقيق:بي بكر بن عبد القادرالرازي، محمد بن ا) 4(

  .108م،ص1995 -هـ 1415بيروت،
  ).78(الآية : سورة يس) 5(
  ).49(الآية : سورة الإسراء) 6(
  .34، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 7(
  ).30(الآية : سورة الزمر) 8(
  .)49(الآية : سورة الفرقان) 9(
مختـار  : الرازي. 94م، ص 1997، دار الفكر، بيروت، 5، جالمجموع: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي) 10(

  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ذات السلاسل، الكويت، 13، ج2، ط الموسوعة الفقهية، 366، ص 1، جالصحاح

  .49م، ص1988هـ 1408
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هنا هو أن النفس بمعنى الروح  يهمنيوالمعنى الذي ، وجمعها النفوس لها عدة معان: النفس .6

 )1(.الذكر والأنثى سواء، وكل إنسان نفس حتى آدم عليه السلام، الجسد به حياةالذي 

فتظهــر آثـاره فــيها أي    ، هـي جـسم نوراني ينفـذ إلى الأجـساد الصالحة :الروح .7

=štΡθèچ :لقوله تعالى )2(.تظهر فيها الحياة t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ !$ tΒuρ 

!$ tΒuρ Ο çFÏ?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9$# ωÎ) WξŠ Î=s%3( چ(. 

  الصلة بهاالعلاقة بين مصطلح الجثة والألفاظ ذات 

الذي تم التوصل إليـه  ) معنى الجثة(أرى أن كل لفظة من هذه الألفاظ لا تؤدي المعنى 

إلا أن أقرب لفظة هي لفظة الميـت  ، واستنتاجه من قبل أقوال الفقهاء سوى لفظي الميت والبدن

tΠöθu‹ø9$$چ: والذي سأوضحه فيما بعد؛ وأيضاً لفظة البدن في قوله تعالى, وجود الفارق بينهمامع  sù 

y7Š ÉdfuΖ çΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/فالبدن من غير روح يصبح جثة هامدة ، بل بالمعنى نفسه, فهي الأقرب، )4(  چ

 ـ، يتحلل في الماء فبدنه لم، كما حصل لبدن فرعون ن االله علـى  وإنما ألقته أمواج البحر بأمر م

لى شاطئ البحرمعجزة وذلك ليكون لمن خلفه إلقاء جثة فرعون إ، وفي شاطئ البحر جثة هامدة

علـى مـر    الأجيالوما زالت جثة فرعون تراها البشرية ومختلف  أي عبرة يعتبرون بها ، آية

   .مسجاة في القاهرة العصور

                                                 
، دار مكتبــة  7إبراهيم الــسامرائي، ج . مهـدي المخزومي، د. د: ، تحقيـقلعينا: الفراهـيدي، الخليل بن أحمد) 1(

  .270الهـلال، بدون سنة نشر، ص
، دار 2، طمعجم لغة الفقهـاء : قلعه جي، محمد رداس وقنيبي، حامد صادق. 34، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 2(

  .228م، ص 1988النفائس، بيروت، 
  85سورة الإسراء آية  )3(
 92سورة يونس آية  )4(
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  المبحث الثاني

  الإنسان ضابط مفارقة الحياة وإطلاق مصطلح الجثة على

  حقيقة الموت وعلاماته: المطلب الأول

ثم ذكر علامـات  ، أتناول في هذا المطلب حقيقة الموت في اللغة وعند الفقهاء والأطباء

  .هاتحديد لحظة مفارقة الحياة وانتهائالموت عندهما ل

  :حقيقة الموت لغةً: أولاً

بحسـب أنـواع    والموت يقع علـى أنـواع  ، )1(وهو ضد الحياة, هو خلق من خلق االله

‘Çچ : فمنه ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات كقولـه تعـالى   )2(:الحياة øt ä† 

uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ !$pκ ÌE öθtΒچ  :ومنــه زوال القــوة الحســية كقولــه تعــالى,  )3(چ©Í_ tF ø‹n=≈tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6s% 

#x‹≈yδچ  :عـالى وهـي الجهالـة كقولـه ت   ، ومنه زوال القـوة العاقلـة  ، )4(چ⎯tΒ uρ r& tβ%x. $ \GøŠtΒ 

çμ≈oΨ÷uŠ ômr'sùچ  :الحزن والخوف المكدر للحياة كقوله تعالى ومنه، )5(چÏμ‹ Ï? ù'tƒuρ ßNöθyϑ ø9$# ⎯ÏΒ Èe≅à2 

5β%s3tΒ $ tΒ uρ uθèδ ;M Íh‹yϑ Î/6(چ(.   

  :حقيقة الموت عند الفقهاء: ثانياً

تفتوا إلى تعريف المـوت  عندما تتبعت ما بحثه الفقهاء القدامى عن الموت وجدتهم لم يل

وتصوير حقيقته بالقدر الذي عنوا بذكر أماراته وما يتعلق به من أحكام شـرعية؛ وذلـك لمـا    

كالروح التـي  ، للموت من صلة متينة بالحقائق الغيبية التي لا تدركها عقول البشر ولا حواسهم

                                                 
  ).موت(، مادة 90، ص 2، جلسان العرب: ابن منظور) 1(
  .92المرجع السابق، ص ) 2(
  ).50(الآية : سورة الروم) 3(
  ).23(الآية : سورة مريم) 4(
  ).122(الآية : سورة الأنعام) 5(
  ).17(الآية : سورة إبراهيم) 6(
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↔štΡθè=tچ :يقول فيها القرآن الكريم ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ ÏΒ ÌøΒr& ’În1u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ 

ÉΟ ù=Ïèø9$# ωÎ) WξŠ Î=s%1(چ(.  

  :ومن التعريفات التي اوردها الفقهاء للموت

  .)2("وقيل أمر عدمي، هو أمر وجودي لأنه ضد الحياة" :ن الموتإيقول الحنفية 

عنهما ولا يجتمعان فلا يعرى الجسم ، وجود تضاد الحياة" :بأنهفي حين وصف المالكية الموت 

  .)3("فيه

  . )4("أن الموت هو مفارقـة الـروح للبـدن" :ويرى الـشافعية

فإن أريد بموتها ، موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهوذهب الحنابلة إلى اعتبار 

وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي لا تمـوت  ، هذا القدر فهي ذائقة الموت

  .)5("ا الاعتباربهذ

قـة  رعلى ماتقدم من تعريفات الفقهاء للموت فإنني أخلص إلى أن الموت هـو مفا  بناءً

، أداء وظائفهـا  عـن الحياة الإنسانية مفارقة تامة بحيث تتوقف كل الأعضاء بعدها توقفاً تامـاً  

من  أما، والذي يحدد ذلك هم الأطباء، وقد يطلق على جسده جثة، فيكون هذا الشخص حينها ميتاً

عاش عنه فماذا نسميه ؟ ميتاً أم جثة ؟ وهل الأحكـام  نرفع أجهزة الإ وأخرواحكم الأطباء بوفاته 

                                                 
  .85الآية : سورة الإسراء) 1(
، دار المعرفة، بيروت، بدون سنة نشـر، ص  1، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: الدين الحنفي ابن نجيم، زين) 2(

115.  
، دار الكتب 1، ج1محمد عبد السلام شاهين، ط: ، تحقيق وضبطبلغة السالك لأقرب المسالك: الصاوي، أحمد بن محمد) 3(

  .354م، ص 1995 -هـ 1415العلمية، لبنان، 
  .329، ص 1، جي المحتاجمغن: الشربيني) 4(
الروح في الكـلام  ): المعروف بابن القيم الجوزية(الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أيوب بن سعد ) 5(

م، 1975 -هــ  1395، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    1، جعلى أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة

  .34ص
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هذا ما سأبينه بعد بيان حقيقة المـوت عنـد   ، المترتبة على الميت هي نفسها المترتبة على الجثة

  .الأطباء 

  اءحقيقة الموت عند الأطب: ثالثاً

ت هناك لحظة محددة ومؤكدة للموت فهناك تدرج مـن  من المؤكد لدى الأطباء أنه ليس

ثم الموت الخلوي؛ وكل نوع من هذه الأنـواع يمثـل   ، إلى الموت البيولوجي، الموت الإكلينيكي

حيـث  ، فالموت الإكلينيكي هو المرحلـة الأولـى  ، مرحلة من مراحل الموت من الناحية الطبية

) خلايا المـخ (مرحلة ثانية يتوقف الدماغ  وفي، يتوقف جهاز التنفس والقلب عن أداء وظائفهما

بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأكسجين للمخ ما لم تستعمل وبسـرعة أجهـزة   

ولكن في هذه المرحلة تظل خلايا الجسم حية لفترات قصـيرة جـداً لمـدة    ، الإنعاش الصناعي

يرة ويمكن اسـتعمالها فـي   فالقلب والكلى والعين تظل حية لفترات قص، تختلف من عضو لآخر

وفي المرحلة الثالثـة والأخيـرة   ، لأن خلاياها ما تزال حية، الأعضاء بنجاح تام غرسعمليات 

بـالموت  "للموت تموت خلايا أعضاء الجسد وأنسجته شيئاً فشيئاً وتدريجياً فيحدث مـا يسـمى   

ية تحديد وقت المـوت  فأصبح من الأهم )1(،؛ وهو الموت التام الحقيقي والكامل للإنسان"الخلوي

لما يترتب عليها من تحديـد وقـت   ، جثة هامدة الإنسانلتحديد اللحظة الحاسمة التي يصير فيها 

التدخل بهذه الجثة من أجل التصرف فيها لمصلحة الحي؛ لأن التدخل قبل تحديد هـذه اللحظـة   

  .أفضى إلى الموت ايعتبر قتلاً عمداً يستوجب العقوبة إذ

 اء آراء الأطباء وجـد أن لهم فـي هـذه المـسألة اتجاهين فيومـن خـلال اسـتقر

  :تحديـد مفهوم المـوت

                                                 
. 115م، ص 1999، 2، ع23، مجلة الحقوق، مجلـد  معصومية الجثة في الفقه الإسـلامي: العربيابن أحمد، بلحاج ) 1(

  .159 – 158م، ص 1987 -هـ 1407، 2، طالأحكام الشرعية للأعمال الطبية: شرف الدين، أحمد
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  المعيار القديم: الاتجاه الأول

يكون تحديد موت الإنسان وبداية وجود الجثة من خلال التوقف النهائي للقلب والـرئتين  

ه حرمان الدماغ وسـائر  مما يترتب علي، والدورة الدموية والجهاز التنفسي عن العمل توقفاً تاماً

  )1(.أعضاء الجسد من سريان ووصول الدم إليها

  موت الدماغ: المعيار الحديث: انيالاتجاه الث

قبل الحديث عن أصحاب هذا الاتجاه أود أن أوضح أجزاء الدماغ والمقصـود بمـوت   

  .الدماغ وكذلك المقصود بموت جذع الدماغ 

  :)2(حيث يتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء هي

وهو أكبر جزء من الدماغ حيـث يحتـوي   ، والإحساسوهو مركز التفكير والذاكرة  :لمخا - 

 .على قشره مخية 

 .وظيفته توازن الجسم وهو أكبر جزء خلفي من الدماغ  :المخيخ - 

 .كم في القلب والدورة الدموية حوهو المركز الأساسي للتنفس والت :جذع المخ - 

  )3(صبي المركزي كله وعدم قابليته للحياةتوقف نشاط الجهاز الع:ويقصد بموت الدماغ

وعرف الأطباء موت الدماغ بأنه تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقـف دائـم لجميـع    

  )4(.وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ

                                                 
  .31، ص م1994، دار القلم، دمشق، 1، طالموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء: البار، محمد علي) 1(
، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،    1، ط1، مجلـد " فقه النـوازل " الوفاة جهاز الإنعاش وعلامةبكر عبد االله، : أبو زيد )2(

، دار الفكر الجـامعي،  1، طمعيار تحقق الوفاة في الفقه الإسلامي: ، أحمد، علي محمد علي220م، ص1996-هـ1416

 .60، ص2007الإسكندرية، 
، 2، ص18/3/1999في مؤتمر طب عين شمس في "  موت جذع المخ" سين لطفي أمام ندوة بحث للدكتور صفوت ح )3(

 .62للدكتور علي محمد علي أحمد، ص معيار تحقق الوفاة في الفقه الإسلامينقلاً عن كتاب 
 - هـ1418، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان 1، طموت الدماغ بين الطب والإسلام: الدقر، ندى محمد نعيم )4(

 .56م، ص1997
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أما ما يقصد بموت جذع الدماغ فهو توقف جزء من الجهاز العصبي المركـزي الـذي   

جمة والحبل الشوكي الموجود داخل القناة العصـبية  بين المخ الموجود داخل تجويف الجم يصل

  .)1(بالعمود الفقري

  :وأصحاب هذا الاتجاه انقسموا فيما بينهم حول مفهوم موت الدماغ إلى ثلاثة آراء

وهـذا الـرأي هـو الذي تأخذ بـه   :المراد بموت الدماغ هو موت جذع الدماغ: الرأي الأول

سهل فحص المصاب سـريرياً دون الحاجة إلى أجهزة وترى أن من الـ، المدرسـة البريطانية

لإثبات توقف الدورة الدموية فيهـا  ، وحقن شرايين الدماغ، مثل رسـم الدماغ الكهربائي، معقدة

  )2(.لإثبات عدم وجود دورة دموية في الدماغ، أو استخدام المواد المشعة

  )3( :فعلامات موت جذع المخ

 .الكامل وعدم الحركة الإغماء -1

 .التنفس الصناعيالتنفس بعد إبعاد جهاز عدم  -2

 .ةعدم وجود انفعالات منعكس -3

 .عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ  -4

وهذا ما تتجه إليه المدرسة الأمريكيـة  : المراد بموت الدماغ هو موت كل الدماغ: الرأي الثاني

غـي ألا يكـون   وينب، ويقتضي ذلك إجراء فحص رسم الدماغ الكهربائي، لتعريف موت الدماغ

                                                 
  .63، صتحقق الوفاة في الفقه الإسلامي: أحمد، علي محمد )1(
المسـائل الطبيـة   : النتشة، محمد بن عبد الجـواد حجـازي  . 34، ص الموقف الفقهي والأخلاقي: البار، محمد علي) 2(

  .17م، ص 2001، 2، ج1، مجلة الحكمة، بريطانيا، طالمستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية
 ـ1416، مؤسسـة الرسـالة،   1، ط1مجلد ، "فقه النوازل"جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة : زيد، بكر عبد االلهأبو  )3( -هـ

 221، 220م، ص1996
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هذا مـع العلـم أن   ، هناك أي ذبذبة في ذلك الرسم مما يدل على توقف النشاط الكهربائي للدماغ

  )1(.الفارق الزمني بين موت جذع الدماغ وموت جميع الدماغ لا يعدو دقائق معدودة

مـوت  : وبعبـارة أخـرى  ، المراد بموت الدماغ هو موت الوظائف العليا للدماغ: الرأي الثالث

  .وهي حالة الحياة النباتية، ناطق الدماغية العلياالم

أن يفقد الإنسان قدراته العقلية والفكرية مع فقدان القدرة على تناول  :ويُقصد هنا بالحياة النباتية

، وفقدان التحكم في التبول والتبرز وفقدان الإدراك فقداناً تامـاً ، الطعام أو الشراب بواسطة الفم

ولكنه مع ذلك يصحو وينـام مـع فقدانـه    ، عليه أو شبه مغمى عليهوقد يكون المصاب مغمى 

ولكن ، وفي هذه الحالات جميعاً تكون المناطق المخية قد ماتت في ذلك المخ، للإدراك فقداناً تاماً

  )2(.يبقى جذع الدماغ حياً

  والإغماء، )3(والحياة النباتية، الفرق بين الموت الدماغي

من يعيش حيـاة   أن فيظنون، والحياة النباتية، ت الدماغييخلط كثير من الناس بين المو

فرأيت هنا ، دماغياً ميتٌعن الوعي  غائبوهو نباتية ويستمر على السرير مدة طويلة من الزمن

  :ق بينهماضرورة توضيح الفر

على التفصـيل السـابق بـين    "وهو توقف جميع وظائف الدماغ توقفاً نهائياً  :موت الدماغ - 

جهـاز التـنفس   هذه الحال لا يمكن لميت الدماغ أن يتنفس إلا بواسـطة   وفي، "المدرستين

بل يقف خلال ساعات ، لكنه لا يستمر طويلاً، وربما بقي القلب ينبض نبضاً ذاتياً الصناعي

وهذا هو الذي يراه الأطباء ، أو أيام أو أسابيع لأنه لا يستقبل أي إشارة كهربائية من الدماغ

  .الجثة اعتباروهنا يبدأ ، وأخذ الأعضاء منه، زة عنهويسوغ رفع الأجه، ميتاً

                                                 
 .34، ص الموقف الفقهي الأخلاقي في قضية زرع الأعضاء: البار )1(
  .37، ص الموقف الفقهي الأخلاقي في قضية زرع الأعضاء: البار )2(
مجلـة  ، "نهاية الحياة الإنسانية:" بحث بعنوان: ياسين، محمد نعيم. الحياة الخلوية أو الحياة الجسديةويعبر عنها أيضاً ب) 3(

" بحث بعنوان: المهدي، مختار.649م، ص 1987 -هـ 1408، 2، ج3الدورة الثالثة للمؤتمر، مج مجمع الفقه الإسلامي،

  .565ص  ،2، ج3، عمجلة مجمع الفقه الإسلامي، "نهاية الحياة الإنسانية
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ومن ، فقط فإنه يمكن أن يبقى حياً مع فقد القدرة على حفظ التوازن أما من تلف فيه المخيخ - 

تلف فيه المخ وحده أو معه المخيخ فإنه يمكنه أيضاً أن يبقى حياً لأن موت المخ والمخيخ لا 

قلبه ينبض ويتنفس دون : حياة نباتيةيش المريض فيع، يلزم منه موت جذع الدماغ كما سبق

لكنه في غيبوبة عميقة لا يـشعر بـشيء ويعيـش بالتغذية الطبية بإدخال الغـذاء  ، أجهزة

وهو بحاجـة أيضـاً إلـى    ، من خلال أنبوب إلى المعدة بنسب متوازنة) وهو يشبه السائل(

اعه كل ساعتين تقريباً لمنع قرح وتقليب الجسد وتغيير أوض، العناية الطبية المستمرة بالجلد

الفراش وكذلك العناية بتصرف البول والبراز والذي يعيش حياة نباتية يأخذ عنـد الأطبـاء   

 .ولا أخذ الأعضاء منه لأنه ليس ميتاً، ولا يجوز إهماله، جميع الحقوق الطبية للحي

أو  بالغيبوبـة  هو المسمى، لكن حصل فقدان الوعيو، وقد يكون الدماغ بجميع أقسامه حياً - 

أو تناول بعض العقاقير أو الكحول أو لسبب إصابة قوية في ، مؤقتاً بسبب مرض، الإغماء

ولا بد حينئذ من ، قد يتوقف تنفسه الذاتي مؤقتاً) المغمى عليه(وفاقد الوعي المؤقت ، الرأس

 )1(.حتى يعود إلى تنفسه بجهاز التنفس إنعاشه

  الدماغ لموقف الفقهي من قضية موتا: رابعاً

 الإنعاشثير أجهزة القلب ينبض تحت تأ غ كاملاً وبقيإذا مات جذع الدماغ أو مات الدما

ولم تظهر أي أمارة من أمارات الموت الأخرى فمـا الحكـم الشـرعي لهـذا     ، واستمر التنفس

  ؟الإنسان

من خلال تتبع آراء الفقهاء المعاصرين وُجد أنهم اختلفوا فيما بينهم في الحكم الشـرعي  

  :من قضية موت الدماغ على مذهبين

                                                 
  .565، ص 2، ج3، عمجلة مجمع الفقه الإسلامي، "نهاية الحياة الإنسانية:" بحث بعنوان :مختار المهدي،) 1(
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  : المذهب الأول

من لم يعتبر موت الدماغ أو جذع الدماغ نهاية للحياة الإنسانية فقط بل لا بد أيضاً مـن  

، أمارات الموت التي بها يحصل اليقين وهو رأي يمثله المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسـلامي 

  :واستدلوا بما يلي )2(ل بذلك مجموعة من الفقهاءوقا، )1(وعليه فتوى وزارة الأوقاف الكويتية

  :الاستدلال من القرآن الكريم: أولاً

¡ôΘr& |Mö6Åچ: قوله تعالى ym ¨β r& |=≈ysô¹r& É# ôγ s3 ø9$# ÉΟŠ Ï% §9$# uρ (#θçΡ%x. ô⎯ ÏΒ $ uΖ ÏF≈tƒ# u™ $·6pgxå ∩®∪ 

øŒÎ) “ uρ r& èπ u‹÷F Ï ø9$# ’n< Î) É# ôγ s3 ø9$# (#θä9$s) sù !$ uΖ −/u‘ $ uΖ Ï?#u™ ⎯ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ tΗôq y‘ ø⋅Ähyδuρ $ oΨs9 ô⎯ÏΒ $ tΡ ÌøΒ r& # Y‰x©u‘ 

∩⊇⊃∪ $ oΨö/u |Øsù #’n?tã öΝ Îγ ÏΡ#sŒ#u™ ’Îû É# ôγ s3 ø9$# š⎥⎫ ÏΖÅ™ #YŠy‰tã ∩⊇⊇∪ ¢Ο èO öΝ ßγ≈uΖ ÷Vyèt/ zΟ n= ÷èuΖ Ï9 ‘“ r& 

È⎦÷⎫ t/÷“ Ïtø: $# 4©|Â ômr& $ yϑ Ï9 (#þθèWÎ6s9 #Y‰tΒ r& 3( چ(  

  :وجه الدلالة

öΝ چأن لفـظ  .1 ßγ≈uΖ ÷Vyèt/لأن أجـسامهم كانـت حيـة وفيها  )4(،في الآيـة مـعناه أيقظناهم چ

  .الحياة ولم تفقدها

                                                 
م وكذلك وردت فـي  14/12/1981هـ الموافق  1402صفر  18وردت هذه الفتوى من اللجنة في جلستها المنعقدة في ) 1(

  .666 – 665مـ، ص 1987، 2، ج3، عمع الفقه الإسلاميمجلة مجمحمد سليمان الأشقر، . ، دنهاية الحياة: بحث
فقه (جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاء : في بحثه: فضيلة الشيخ بكر أبو زيد: وممن قال بذلك )2(

انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان أخر حي أو في بحثه بعنوان : والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 234، ص)النوازل

: والشيخ بدر المتولى عبد الباسط في بحثه. 127م، ص1994، مكتبة الفارابي، دمشق، 2، ط)قضايا فقهية معاصرة( ميتى

، والدكتور توفيق الواعي 682م، ص1987هـ 1408، 2، ج3، عدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ية الحياة الإنسانية نها

م، ص 1987، 2، ج3عدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي الشرعية حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام: في بحثه

، 687، ص2، ج3، عدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي، متى تنتهي الحياة: والشيخ محمد مختار السلامي في بحثه. 713

يخ ، والش720، ص2، ج3، عددمجلة مجمع الفقه الإسلامي، نهاية الحياة: والأستاذ عبد القادر محمد العماري في بحثه

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة : والدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه. عبد االله البسام في مناقشته

  .352م، ص1997- هـ1408، 3، طعليها
  ).12 – 9(الآيات : سورة الكهف) 3(
، دار الكتب العلمية، بيـروت،  1، ج1ط ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي )4(

  .71م، ص 2000 -هـ 1421
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أن تعطيل الإحساس لا يدل على فقدان الحياة اللهم إلا إذا كان على سبيل المجاز أو التشبيه  .2

ولهـذا نـرى القـرآن    ، موتاً حقيقياً ولا يُعامل معاملة الأموات اًفالنائم ميت ولكن ليس ميت

ثم ، وظل الجسد فيها صالحاً، كريم هنا يقص علينا قصة غيبوبة طويلة ظلت ثلاثمائة عامال

نسمي من يفقد الإحساس لبضعة أيام ميتاً في موت الدماغ ولم يسمه القرآن موتاً  فكيفعاد 

 )1(.كذلك في مدة زادت على ثلاثمائة عام

  :الاستدلال بالقواعد الفقهية: ثانياً

 :)2()زال بالشكاليقين لا يُ(قاعدة  .1

أم ، قلبـه ينـبض   المختلف فيها هو حياة المريض لأنأن اليقين في هذه الحالة  :وجه الاستدلال

حتى نجد يقيناً مثلـه  ، الشك في موته لأن دماغه ميت؟ فوجب علينا اليقين الموجب للحكم بحياته

  .)3(الشرع لا تبنى على الشك فأحكام، يوجب علينا الحكم بموته

 :)4()ل بقاء ما كان على ما كانالأص(قاعدة  .2

  .)5(فنحن نبقي على هذا الأصل ونعتبره، أن الأصل بقاء الروح وعدم خروجها :وجه الاستدلال

  )6(:الاستدلال بالاستصحاب: ثالثاً

فـنحن  ، أن حالة المريض قبل موت الدماغ متفق علـى اعتبـاره حيـاً فيهـا    : وجه الاستدلال

نه حي وروحـه باقيـة   إونقول ، ذه الحالة التي اختلفنا فيهانستصحب الحكم الموجود فيها إلى ه

                                                 
، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي  ، "حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية:" بحث بعنوان: الواعي، توفيق )1(

 .706 – 705، ص2، ج3ع
، المكتبـة العصـرية، بيـروت،    1الفضيلي، طعبد الكريم : ، تحقيقالأشباه والنظائر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )2(

 .50م، ص 1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالأشباه والنظائر: السيوطي، عبد الرحمن. 56م، ص 1998
 .232، 231، صفقه النوازل، بكر أبو زيد، 347، صأحكام الجرامة الطبيةالشنقيطي،  )3(
  .51، ص الأشباه والنظائر: السيوطي. 57، ص الأشباه والنظائر: ابن نجيم) 4(
  348، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )5(
الحكم بثبوت حكم فـي الزمان الحاضر، بناء على أنه كان ثابتاً في الزمن الماضي إلى أن يوجد : الاسـتصحاب هـو )6(

مكتـب  : ، تحقيـق يضاح القرآنأضواء البيان في إ: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني . الدليل المغير

 .143،ص2م،ج1995-ه1415البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 
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فالجسد ما زال ، وأيضاً في حالة موت دماغه لا يوجد دليل ثابت على انتهاء حياته، لبقاء نبضه

والاستصحاب من مصادر الشـرع  ، فهو حي بالاستصحاب، ولم يتغير لونه، حياً ويتقبل الغذاء

والقواعـد الفقهيـة المـذكورة تنـدرج تحـت قاعـدة        ،)1(هالمعتبرة إلا إذا قام دليل على خلاف

  .الاستصحاب

  :الاستدلال بالنظر: رابعاً

أن حفظ النفس يعتبر من مقاصد الشـريعة الإسـلامية التـي بلغـت مرتبـة       :وجه الاستدلال

  )2(.الضروريات التي يجب المحافظة عليها

الإنسان  –ة منظورة قوية ولذا فإن تحقيق هذا المقصد في إنسان ما زالت فيه حياة نابض

مـن مقاصـد    وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم، إنما يكون بالحكم أنه حي –الذي مات دماغه 

  .)3(.الشريعة

  :الاستدلال بنصوص الفقهاء المتقدمين: خامساً

قرروا في كتبهم أن التنفس يعتبر دليلاً على الحياة وهو  –رحمهم االله  – )4(إن بعض الفقهاء .1

وهذا ما يدل علـى حيـاة صـاحب    ، لحركة؛ لأن الصدر يتحرك مع النبضوهو في حكم ا

  )5(.الجسد

                                                 
: الـواعي . 232 – 231، ص 1، مجلـد )فقه النـوازل (جهاز الإنعاش وعلامة الموت بين الأطباء والفقهاء : أبو زيد )1(

، المسائل الطبية المسـتجدة : النتشة. 348، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 712، ص 2، جحقيقة الموت والحياة

  .32 – 31، ص 2ج
، المكتبة التجارية، مصر، بدون سنة نشر، 2، جالموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )2(

 .10ص 
سائل الطبيـة  الم: النتشة. 348، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 712، ص 2، جحقيقة الموت والحياة: الواعي )3(

 .32، ص 2، جالمستجدة
م، 1957، دار إحياء التراث، بيروت، 7محمد حامد الفقي، ج: ، تحقيقالإنصاف: المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان )4(

 .330م، ص 1957
 .713، ص 2، جحقيقة الموت والحياة: الواعي )5(
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كل  ،)1(ذكروا في كتبهم العلامات المعتبرة للحكم بموت الإنسان –رحمهم االله  –إن الفقهاء  .2

 )2(.ذلك حرصاً منهم على أن لا يحكم بموت الإنسان إلا بعد فقدان جسمه للحياة

  :المذهب الثاني

وذهب إلى هذا القول مجمع ، تحقق بموت الدماغ أو موت جذع الدماغيرى أن الموت ي

، )4(والأستاذ الدكتور محمـد نعـيم ياسـين   ، )3(الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

  .)6(والأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، )5(والدكتور محمد سليمان الأشقر

  :واستدلوا بما يلي

ويقوم هـذا   .)7("محمـد نعيم ياسـين في بحثه. وهذا ما اسـتدل به د" :الرأي والمعقـول : أولاً

  :مبدأينالرأي على 

فحيث بدأت بتعلق هـذا المخلـوق   ، إن حياة الإنسان تنتهي بعكس ما بدأت به :المبدأ الأول .1

  .فإنها تنتهي بمفارقة هذا المخلوق للجسد) الروح(

ث فيه من حيث خصائصـه وأنشـطته   إن روح المخلوق يمكن للإنسان البح :المبدأ الثاني .2

 .وآثاره في البدن وتأثره ووقت تعلقه به ووقت مفارقته له

، )مفارقة الـروح للجسـد  (رد على المعارضين لمسألة نهاية الحياة الإنسانية باعتبار أنها  :ثانياً

  .لاعتقادهم بأن الروح غيب حجب االله تعالى معرفته عن عباده، سبب إعراضهم عن ذلك اوعز

                                                 
 .201، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1(
 .349، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 713، ص 2، جموت والحياةحقيقة ال: الواعي )2(
، بتاريخ 2، ج3، ع)5(، الدورة الثالثة، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، القرار رقم مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي )3(

 .88م، ص 1987أكتوبر  16 – 11
 .وما بعدها 635، ص 2، ج3ع جمع الفقه الإسلاميمجلة م، نهاية الحياة الإنسانية: ياسين، محمد نعيم )4(
 .671مـ، ص 1987، 2، ج3، عمجلة مجمع الفقه الإسلامي، نهاية الحياة: الأشقر، محمد سليمان الأشقر )5(
 .177، 176، 160، ص الأحكام الشرعية للأعمال الطبية: شرف الدين، أحمد )6(
  وما بعدها 635، ص2،ج3، عفقه الإسلاميمجلة مجمع ال، نهاية الحياة الانسانية: ياسين )7(



 24

ن هذا السبب غير مسلم به عند كثير من العلماء المسلمين المعروفين أ: ن رده عليهموكا

  .بالحرص على الانسجام مع نصوص القرآن الكريم وكلام الرسول صلى االله عليه وسلم

=štΡθèچ : وبالتالي فإن النهي الوارد في قوله تعالى t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ ÏΒ 

ÌøΒ r& ’În1u‘ !$tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9$# ωÎ) WξŠ Î=s%تليس فيه الكفاية لاعتبار الروح مـن الغيبيـا  ، )1(چ 

وإنما المقصود بالنهي هنا هو البحث في كنه الـروح  ، التي لا تقع تحت طول الاجتهاد البشري

  .وذاتها

دور أهـل  وقد غلب على الظن من خلال استعراض الدور الذي قام به علماء الشريعة و

  :الاختصاص من الأطباء ما يلي

  .وقد جعل االله الجسد الإنساني في خدمتها، ن الروح مخلوق من المخلوقاتأ .1

 .وهو بدوره يحرك الأعضاء الأخرى، ن الروح تسيطر على الجسد بواسطة الدماغأ .2

في حالة حدوث موت الدماغ يكون والحالة هذه عاجزاً وبصورة كلية عن الاستجابة لإرادة  .3

وإذا أصبح هذا العجز نهائياً لا ، فتصبح عاجزة، وهذا بدوره ينسحب على الأعضاء، لروحا

 .رجعة فيه رحلت الروح عن الجسد بإذن االله وقبضها ملك الموت

صيب أ، ومنفوذ المقاتل هو من حكموا بالموت على من أنفذت مقاتله)2(إن الفقهاء المتقدمين :ثالثاً

إدراك أو تمييز أو إبصار أو نطق أو حركة اختيارية حتى إذا  و مرض بحيث لم يبق لهأبجناية 

ومثل هذا يكون قد  ،وإذا تحرك أتى بحركات لاإرادية ،ما نطق أتى بكلام غير واضح ولا منتظم

لـم  و ،او حالة اليـأس  من وصل إلى حركة مذبوح ويطلق على هذه الحالة حال شفائهيس من آ

ضطرارية فدل هذا إلى ك الحالة مع وجود الحركة الإفي تلالقصاص على من جنى عليه  يوجبوا

                                                 
  ).85(الآية : سورة الإسراء) 1(
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    8، ج1، طحاشـية الخرشـي على مختصر خليل: الخرشي، محمـد بـن عبد االله) 2(

 ـ: ، تحقيقكشاف القناع: البهوتي، منصور بن يونس. 226، ص 5، جمغني المحتاج: الشربيني. 44م، ص 1997 لال ه

  .516، دار الفكر، بيروت، ص 5مصيلحي مصطفى هلال، ج
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ن وجـود الحركـة   إ :فقـالوا ) 1( وقد أخذ بذلك بعـض البـاحثين المعاصـرين   ، اعتبارهاعدم 

وأضـافوا  ، فيها ليست أثراً من آثار الروح وليست دليلاً على الحياة اختيارضطرارية التي لا الإ

لروح لا يعني فقدان كل حركـة فـي الجسـم    وأن خروج ا، من الجسم انعكاسيةإنما هي أفعال 

  .  وموت كل خلية

  :الترجيح

بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وما استدلوا به يظهر لي أن الراجح هو ما ذهـب  

  :وذلك لما يأتي، إليه أصحاب المذهب الأول من أن الموت لا يتحقق بموت الدماغ أو جذعه فقط

  .ل من الأدلة النقلية والعقليةلصحة ما ذكره أصحاب هذا القو :أولاً

وما ذكره أصحاب القـول الثـاني   ، أن الأصل في الإنسان أنه حي حتى يتيقن خلاف ذلك :ثانياً

وذلك لما ثبت في حوادث مختلفة في إثبات الأطباء ، )غلبة الظن(ليس بيقين ولا في حكم اليقين 

الشيخ بكـر أبـو    ويقول الدكتور، لموت الدماغ وحكمهم بوفاة المريض ثم يعود إلى الحياة ثانية

حكم جمع من الأطباء على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه وأوشكوا على : "زيد

ثم كتب االله له الحياة وما زال ، لكـن ورثتـه منعوا مـن ذلك، انتزاع بعـض الأعضاء منـه

  .)2("حياً إلى تاريخه

وعاش بعضهم على حالتـه أكثـر   ، بدون مخ) الدماغ عديمي(أنه ثبت وجود أطفال ولدوا  :ثالثاً

، وهذا يدل دلالة واضحة على أن موت الدماغ لا يعتبر موجباً للحكم بالوفـاة ، من عشر سنوات

إذ لو كان كذلك لما عاش هؤلاء لحظة بدون المخ الذي يعتبر موته أساساً فـي الحكـم بمـوت    

  .الدماغ
                                                 

: محمد نعـيم . ياسين، د. 670، ص نهاية الحياة: الأشقر، محمد سليمان. 352، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي) 1(

لـة  لمج، بحـث مقـدم   الموت الإكلينيكي والموت الشرعي: البار، محمد علي. 352 – 351، ص نهاية الحياة الإنسانية

 :الشريف، محمد عبـد الغفـار  . 149ص – 147م، ص1998-هـ  1419، 12، عدد10، سنةالمجمع الفقهي الإسلامي

  .182م، ص2001-هـ  1422، دار إبن حزم، لبنان، 1، طبحوث فقهية معاصرة
الفقـه   مجلـة مجمـع  ، "حكم الانتزاع لعضو من مولود حي عـديم الـدماغ  :" بحث بعنوان  :أبو زيد، بكر بن عبداالله) 2(

  .353، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 1943، ص 3، ج6هـ، عدد 1410 -م 1990، الإسلامي
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د بشأنهم أنه لا يجوز لأحد والدي هذا المولـود  وقد أفتى الدكتور بكر بن عبد االله أبو زي

فإذا كانت الحياة موجـودة  ، الإذن لأي طبيب بنزع عضو منه لزرعه في طفل آخر يحتاج إليه

في حال فقد المخ بالكلية فإنه لا مانع من أن يحكم بوجودها في حال موت الدماغ وبقاء القلـب  

  )1(.نابضاً

وت الدماغ علامة على الوفاة يسلمون بوجـود أخطـاء فـي    أن الأطباء الذين يعتبرون م: رابعاً

وهذا ، وفحص دقيق، التشخيص وأن الحكم بالوفاة استناداً على هذا الدليل يحتاج إلى فريق طبي

ففتح الباب للقول باعتبار هذه العلامة موجبة للحكم بالوفـاة  ، لا يتوفر في كثير من المستشفيات

سيما وقد فتحت أبواب للزراعة والنقل في هذا العصـر ممـا   سيؤدي إلى الاستهانة بالأرواح لا 

فيجب قفل هذا الباب صيانة ، يجعل للهوى دوراً في الحكم بموت من مات مخه أو اشتبه في ذلك

واالله ، التي يعتبر حفظها مقصداً ضرورياً من مقاصد الشريعة الإسـلامية  )2(للأرواح والأجسام

  )3(.أعلم

  :عند الفقهاء علامات تحقق الموت: خامساً

ولكن خروج الـروح أمـر   ، سبق وأن ذكرت أن حقيقة الموت خروج الروح من البدن

لخروجها وقد ذكرها الفقهاء في كتـاب  ، غيبي لا نتحقق من وقوعه إلا بمعرفة العلامات الحسية

على مشاهدة الواقع وليس اسـتناداً إلـى الأدلـة الشـرعية إلا      وقد ذكروها أيضاً بناءً، الجنائز

صـلى   -دخل رسول االله ": االله عنه قالت، خوص البصر كما ورد في حديث أم سلمة رضيش

إن الـروح إذا : ثـم قال، على أبي سـلمة وقـد شـق بصـره فأغمضه - االله عليه وسـلم

  .)4("قبض تبعه البصر

                                                 
  .1942، ص 3،جحكم الانتزاع لعضو من مولود حي عديم الدماغ: بكر زيد، ابو )1(
  .1942السابق، ص  رجعالم) 2(
  .10، ص 2، جالموافقات :الشاطبي )3(
محمـد فـؤاد عبـد الباقي، : ، تحقيـقصحيح مـسلم: ج أبو الحسـين القـشيريالنيـسابوري، مـسلم بـن الحجا) 4(

، كتاب الجنائـز، باب إغمـاض الميـت   )920(، حديـث رقـم 643، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، ص2ج

النـووي،  . والدعاء له إذا حُضر، ومعنى شق بصره أي شخص بصره وانفتح وصار ينظر إلى الشيء لا يريد إليه طرفه

هــ،  1392، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،   6، ج2، طصحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف

  .223ص
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ومن خلال استقراء نصوص الفقهاء في موضوع العلامات والأمارات الدالة على موت 

  :فارقته للحياة الإنسانية يتبين ما يليالإنسان وم

 )1(:أن مجموع هذه العلامات التي ذكرها الفقهاء هي إحدى عشرة علامة وهي  .أ 

  .انقطاع النفس .1

 .إحداد البصر .2

 .انفراج الشفتين فلا ينطبقان .3

 .ارتخاء القدمين فلا ينتصبان .4

 .ميل الأنف .5

 .انخساف الصدعين .6

 .تقلص الخصيتين إلى فوق مع تدلي الجلدة .7

 .فصال الكفينان .8

 .امتداد جلدة الوجه .9

 .غيبوبة سواد عينه عند البالغين .10

  .عند الشك ينظر إلى تغير رائحته .11

                                                 
، دار الفكر، بيروت، بدون سـنة نشـر، ص   2، ج2، طشرح فتح القدير: السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد )1(

، ص 1386، دار الفكـر، بيـروت،   2، ج2، طرح تنوير الأبصـار الدر المختار ش: الحصفكي، محمد علاء الدين. 103

، دار المعرفة، بيروت، بدون سنة نشـر،  2، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الـدقائق : ابن نجيم، زين الدين الحنفي. 189

، دار 2، ج2، طمواهب الجليل لشرح مختصـر خليـل  : المغربي، محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله. 184 – 183ص 

نهايـة  : الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الـدين . 221م، ص1998فكر، بيروت، ال

النووي، أبو زكريـا يحيـى بـن    . 441م، ص1984 -هـ 1404، دار الفكر، بيروت، 2، جالمحتاج إلى شرح المنهاج

  . 98هـ، ص1405، ، المكتب الإسلامي، بيروت2، ج2، طروضة الطالبين وعمدة المفتين: شرف
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وإنما يحتاج منهـا إلـى تحقـق اليقـين     ، ن هذه العلامات لا يلزم اجتماعها لتحقيق الوفاةإ  .ب 

 .بالموت

بشـك  ، لموتلا يثبت موت الإنسان إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت فلا يحكم على أحد با  .ج 

بموته أغمضـت   تيقنوإذا : "بل لا بد من اليقين كما قال في ذلك ابن قدامة، أو غلبة الظن

إذا شك هل مـات  : "وقال ابن القيم، )1("فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ياهلحْعيناه وشدِ 

 .)2("أو لم يمت؟ لم يحل له المال حتى يتيقن من موته، مورثه فيحل له ماله

  )3(:مات الموت عند الأطباء القدماء والمحدثينعلا: سادساً

  :منها، وبداية تكون الجثة، ذكر الأطباء علامات تدل على موت الإنسان

حيث يُعد بعد ذلك علامة مميزة وفارقة بـين  ، توقف التنفـس والقلب والـدورة الدمـوية .1

 .الحياة والموت

 .ارتخاء العضلات وعدم استجابة الجثة لأي تنبيه حسي .2

وخاصـة فـي   ، ناتجة عن توقف الدورة الدمويـة  وهي، وهي زرقة تصيب الجثة: قةالزر .3

 .المناطق السفلية

بعد الوفـاة وسـببه غيـر    ) ساعة 12(ويبدأ بعد ساعتين من الوفاة ويكتمل خلال : التيبس .4

 .ويحدث نتيجة تفاعلات كيماوية، معروف على وجه الدقة

وينتهـي  ، وخاصة في الأحشاء، ت التعفنوهو تحلل أنسجة الجسم بواسطة ميكروبا :التعفن .5

التعفن بامتصاص جميع الأنسجة المتحللة بتأثير الديدان والبكتيريا والحشرات التي تتغـذى  

                                                 
، مكتبة الطرفين، 1عبد االله سفر العبدلي، ومحمد العتيبي، ج: ، تحقيقعمدة الفقه: ابن قدامة المقدسي، عبد االله بن أحمد) 1(

  .27الطائف، بدون سنة نشر، ص 
، 3، ج1ط هشام عبد العزيـز عطـا وآخـرون،   : ، تحقيقبدائع الفوائد: الزرعي، محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد االله) 2(

  .790م، ص 1996 -هـ 1416مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 
  .26، ص الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء: البار) 3(
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وهذه الظـواهر تحـدث فـي    ، ث قبل التشمعدوهناك ظواهر أخرى قد تح، على هذه الجثة

، إلى الموميـاء  كما يمكن أن تحدث ظاهرة التحول، طويلة ةفي الماء لمد الموجودةالجثث 

ويبدأ التعفن في الجو الحار بعـد  ، مثل الصحراء، شديدة الحرارةالجافة  الأماكنوذلك في 

 .ويتأخر أكثر في فصل الشتاء  ساعة 24

  لحظة إطلاق مصطلح الجثة على الميت: المطلب الثاني

 يمكـن ، وظهر موت الدماغ، إذا ظهرت العلامات التي ذكرها الفقهاء والأطباء للموت 

فمصطلح الجثة يُطلق عنـد  ، وفي هذه اللحظة يكون جثة، القول بأن هذا البدن قد فارقته الروح

وهي مسألة متروك  المتوفىجثة هذا  ونّكَفتحديد الوفاة يعني شرعاً وقانوناً تَ، تحديد وقت الوفاة

↔þθè=t#)چ )1(تقديرها لذوي الاختصاص وهم الأطباء ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø. Ïe%!$# β Î) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès?ومن ، )2(چ

المؤكد من الناحية الشرعية والقانونية أن تحديد وقت الموت له أهمية بالغة بالنسبة لكثيـر مـن   

، وحقـوق الملكيـة  ، المسائل والأحكام الشرعية التي تترتب على الموت كـالعقود والمسـؤولية  

  )3(.لميراث والوصايا وغيرهاد التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كايوتقي، وقوانين الضرائب

بـالموت   ابتـداءً  –كما بينت سـابقاً   –ويمر في مراحل ، فالموت عند الأطباء متدرج

فلا داعي ، ثم مرحلة الموت الخلوي، )موت خلايا المخ(ثم مرحلة الموت البيولوجي ، الإكلينيكي

من هذه المراحـل   مرحلة أيفي  :ولكن الذي يستوقفني هنا تساؤلات عدة، لإعادة التفصيل لها

يتم تحديد لحظة وجود الجثة؟ وما إذا حكم الأطباء المتخصصون بمـوت الشـخص الخاضـع    

وهل يغير من حقيقة الوفـاة الشـرعية    ؟ما حكم ذلك، تأجيل وقف الأجهزة وتم لأجهزة الإنعاش

  شيئاً؟ وهل يُطلق على هذا المصاب مصطلح جثة أم ميت؟ وهل يوجد فرق بين الميت والجثة؟

الاختصاص والخبرة أن الشخص ميئوس منه جاز رفع الأجهـزة   واذا قرر الأطباء ذوإ

مـن   إجراء لا طائـل  وإنما يُوقَفُ ،جى منه شفاء المريضعلاجاً ير نعنه لأنهم حينها لا يوقفو

                                                 
  .205، ص معصومية الجثة في الفقه الإسلامي: بلحاج العربي) 1(
  ).43(الآية : سورة النحل  )2(
  .206، ص قه الإسلاميمعصومية الجثة في الف: بلحاج العربي) 3(
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والحالة هذه لأنه ) الأجهزة(بل يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب ، ورائه في شخص مُحتضر

ولكن لا يحكم بالوفاة التي تترتب عليها الأحكام ، ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضاريُطيل عليه 

أو نزع عضو منه بمجرد رفع الآلة بل بيقين مفارقة الروح البـدن  ، الشرعية كالتوارث ونحوه

إلا أنه قد يؤجل الأطباء وقف ورفع الأجهزة عن المصاب الذي أجمعوا  )1(، عن جميع الأعضاء

قد أوصوا بالتبرع بأعضـائه   وذلك لأسباب عديدة أهمها أن المصاب أو ذويه، فعلاً على وفاته

بأن تسـتمر فـي   (وفي هذه الحالة يمكن شرعاً استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي  )2(،وأنسجته

 لغرسـها من أجل الحصول على أعضاء صالحة في حالة جيدة ، )عملها بعد إعلان الوفاة شرعاً

حينها يعتبر هذا  )3(،وذلك لا يغير من حقيقة الوفاة الشرعية شيئاً، فيد الحيبنجاح في جسم المست

حيث أصبح اسـمها العلمـي   ، وبقيت الأجهزة عليه هو جثة، المصاب الذي أعلن الأطباء وفاته

الأعضاء منها بالضـوابط التـي    وغرسالقابلة للتشريح ونقل  )4(الآن بالجثة ذات القلب النابض

  .ي مباحث فيما بعدسأذكرها وأوضحها ف

وقد صدرت العديد من القرارات من المجامع الفقهية في بيان معنى المـوت وعلاماتـه   

  :ورفع أجهزة الإنعاش عن المريض أذكر منها ما يلي

لمجمع الفقه الإسلامي بشأن أجهزة الإنعاش وموت الـدماغ فـي دورتـه    ) 5(القرار رقم  .1

 :الأردن –المنعقدة بعمان 

فقه الإسلامي المنعقد في مؤتمره الثالث بعمـان عاصـمة المملكـة    إن مجلس مجمع ال

بعد تداوله فـي  ، مـ1986أكتوبر  16 – 11/ هـ1407صفر  13 – 8الأردنية الهاشمية من 

                                                 
  .234، ص )فقـه النـوازل(جـهاز الإنـعاش وعلامـة الـوفاة : ابو زيد، بكر بن عبـد االله) 1(
، الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء، ندوة الرؤيا الإسلامية لـبعض الممارسـات الطبيـة   : الشربيني، عصام الدين) 2(

  .586مـ، ص 1987الكويت، 
الأحكام الشرعية للأعمـال  : شرف الدين، أحمد: انظر. 195، ص صومية الجثة في الفقه الإسلاميمع: بلحاج العربي) 3(

  .189، ص الطبية
، دار مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حياً أو ميتاً في الفقـه الإسـلامي  : عبد المطلب عبد الرزاق. حمدان، د) 4(

معيار تحقق الوفاة وما يتعلـق بهـا مـن     :د، علي محمد عليأحم. 128 – 127م، ص 2005الفكر الجامعي، القاهرة، 

  .55، صقضايا حديثة في الفقه الإسلامي
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واستماعه إلى شرح مسـتفيض مـن   " أجهزة الإنعاش"سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع 

وتترتـب جميـع الأحكـام    ، الشخص قد مات يعتبر شرعاً أن: قرر ما يلي، الأطباء المختصين

  :المقررة شرعاً للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء الاختصاصيون بأن هذا التوقـف لا رجعـة     . أ

  .فيه

ء بأن هذا إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبرا  . ب

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعـاش  ، وأخذ دماغه في التحلل، التعطل لا رجعة فيه

  .المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة

بشـأن أجهـزة   ) مكة المكرمـة (القرار الثاني للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي  .2

في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ، عاش وموت الدماغالإن

هـ 1408صفر  28مـ إلى يوم الأربعاء 1987أكتوبر  17هـ الموافق 1408صفر  24

المريض الـذي ركبـت   : انتهى المجلس إلى القرار التالي، .مـ1987أكتوبر  21الموافق 

، ها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطـلاً نهائيـاً  على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفع

وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه وإن كان القلـب  

ولكن لا يحكم بموتـه شـرعاً إلا إذا   ، والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة

 .جهزةتوقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأ

  خلاصة القول

إن الميت يختلف عن الجثة من حيث الخصوص والعموم ومن حيث الأحكام المترتبـة  

هما؛ وذلك أن الميت موتاً حقيقياً هو الذي فارقت روحه بدنه بانقطاعها عن بدنه انقطاعاً تاماً يعل

فـاة التـي   فهذه هـي الو ، واستكمال أمارت الموت، من توقف دقات قلبه الطبيعية أو الصناعية

وخروج زوجته من عهدتـه  ، يترتب عليها أحكام مفارقة الإنسان للدنيا من انقطاع أحكام التكليف

وما إلى ذلـك  ، ودفنه وتعزية أهله، وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وماله لوارثه، وبداية عدتها

  .ويُطلق على جسده جثة، وهذا هو الميت، من أحكام معنوية
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اء من موته مع نبض قلبه آلياً فهذه وفاة محتملة لا تعدو أن تكـون  أما الذي تحقق الأطب

وهذه الوفاة ، )وهذه هي مرحلة الموت الخلوي(مسألة وقت تتمثل في بضع دقائق ويسكن القلب 

وهذه الوفاة لا يترتب عليها  )1(، التي يعتبرها بعض الأطباء المعاصرين في حكم الوفاة الحقيقية

وما إلـى  ... لمذكورة من انقطاع أحكام التكليف وخروج زوجته من عهدتهأحكام مفارقة الحياة ا

أو لنقـل  ، وإنما الأحكام المترتبة عليها هي أحكام مادية قد يتعلق فيها حق عام بجثة الميت، ذلك

  .واستقطاع الأعضاء من هذه الجثة لإنقاذ حياة معصومة

يطلق علـى  و، من الميت ولفظة الجثة أخص، فلفظة الميت أعم وأشمل من لفظة الجثة

  .واالله أعلم، جسد الميت جثة

  

                                                 
  .341، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي) 1(
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  المبحث الثالث

  وجثته الإنسانحرمة جسم 

  ميتاً و حياً للإنسانمظاهر تكريم االله  :المطلب الأول

عليه أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان روحاً وجسداً تكريمـاً عظيمـاً    المتفقمن 

(ô‰s چ: قال تعالى ،ميتاًأم حياً سواء أكان  s9uρ $oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ ومن مظاهر تكـريم االله  .)1(چ- 

  :للإنسان حياً -عز وجل

$ øŒÎ)uρچ : قـال تعـالى  ، أن االله تعالى أمر ملائكته الأطهار بأن يسـجدوا لآدم  .1 oΨù= è% Ïπ s3 Í×̄≈n=uΚ ù=Ï9 

(#ρ ß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) 4’n1r& u y9 õ3 tF ó™$# uρ tβ%x.uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈s3 ø9$#ــال ، )2(چ وق

ــالى (ô‰sچ : تعــــ s9uρ öΝ à6≈oΨø) n= yz §Ν èO öΝ ä3≈tΡ ö‘ §θ|¹ §Ν èO $ uΖ ù=è% Ïπ s3 Í×̄≈n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰àfó™ $# tΠyŠKψ 

(#ÿρ ß‰ yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î=ö/Î) óΟ s9 ⎯ä3 tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪Ï‰ Éf≈¡¡9$# فهاتان الآيتان وغيرهما يظهـر  ، )3(چ

وهذا التكريم ، حيث أمر الملائكة بالسجود له، وذريته من خلالهما أن االله تعالى قد كرم آدم

ولكـن االله تعـالى   ، يفسد في الأرض ويسفك الدماء قد في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي

والإرادة المستقلة التي تختار ، ومن ذلك المعرفة، وهبه من الأسرار ما يرفعه على الملائكة

وهذا كله بعـض مـن    ،الخاصة عالى بمحاولتهواضطلاعه بأمانة الهداية إلى االله ت، الطريق

 )4(.أسرار التكريم

ن االله تعالى حرّم الاعتداء عليه بأي صورة من الصور؛ فلا يحل لأحد أن يقتل آدمياً بغير أ .2

 Ÿωuρچ: قال تعـالى ، إلا إذا ارتكب ما يوجب ذلك، أو يعتدي على عضو من أعضائه ،حق

                                                 
  ).70(الآية : سورة الإسراء) 1(
  ).34(الآية : سورة البقرة) 2(
  ).11(الآية : سورة الأعراف) 3(
  .57، دار الشروق، بدون سنة نشر، ص 1، ج9، طفي ظلال القرآن: قطب، سيد) 4(
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(#θè= çF ø) s? }§ ø ¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd,ysø9$$Î/لا يحل" :- صلى االله عليه وسلم -وقال ، )1(چ 

، الثيـب الزانـي  : دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث

 .)2("والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس

وأنـه لا يجـوز   ، ى عليهان الشريعة الإسلامية اعتبرت جسد الإنسان أمانة ائتمنه االله تعالأ .3

لأحد أن يتصرف في هذا الجسد بما يسوؤه أو يهلكه إلا بحق حتى ولو كان هذا التصـرف  

Ÿωuρ (#þθè=çFچ : قال تعالى، )3(صادراً من صاحب الجسد نفسه ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝ ä3 Î/ 

$VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄®∪ ⎯ tΒuρ ö≅yèø tƒ y7Ï9≡sŒ $ ZΡ≡uρ ô‰ ãã $Vϑ ù=àß uρ t∃ öθ|¡ sù ÏμŠ Î=óÁ çΡ #Y‘$ tΡ 4 tβ%Ÿ2uρ šÏ9≡sŒ 

’n?tã «!$# #· Å¡ o„فهـو فـي  ، من تردى من جبل فقتل نفسه: "وقال صلى االله عليه وسلم، )4(چ 

ومن تحسى سُمّاً فقتل نفسه فسُمُه في يده يتحساه فـي  ، نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً أبداً

في يده يجأُ بها في بطنه في نار جهنم  ةقتل نفسه بحديدومن ، نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً

 .)5("خالداً مخلداً فيها أبداً

ن الشريعة الإسلامية أمرت كل مسلم بأن يهتم بإصلاح جسده بأن يسـتعمل كـل وسـائل    أ .4

 وهذا يدل على كرامة هذا الجسد عند االله تعالى، العلاج التي تؤدي إلى شفائه من الأمراض

 .)6("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء" :- صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله

                                                 
  ).33(الآية : سورة الإسراء) 1(
، دار ابن كثير، 6مصطفى ديب البغا، ج. د: ، تحقيقصحيح البخاري: البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي) 2(

: مــسلم ). 6484(، حديث رقـم  2521م، ص 1987 -هـ 1407بيروت، كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا، 

، حـديث رقـم   1302، ص 3، كتاب القـسامة والمحاربين والديات، باب ما يبـاح بـه دم المسـلم، ج   صحيـح مـسلم

)1676.(  
 
 

من ذي الحجـة سـنة    17المنعقدة بتاريخ ) 33( مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية الدورة) 8(بيان رقم  )3(

 .هـ  1417
  .30-29الآيات : سورة النساء) 4(
: مسـلم ). 5442(، حديث رقـم  2179، ص 5، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به، جصحيح البخاري: البخاري) 5(

  ).109(، حديث رقم 109، ص 1، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، جصحيح مسلم
  ).5354(حديث رقم  2151،ص5له شفاء، ج ، كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزلصحيح البخاري: البخاري) 6(
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  )1(ينجمع جمهور الفقهاء المتقدمأوقد ، ومن مظاهر إكرام الإنسان أيضاً حياً أنه طاهر .5

 :واستدلوا بما يلي اًكافر أم اًعلى طهارة الإنسان الحي سواء كان مسلم

ãΠ$yèsÛ چ :قال تعالى uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# @≅Ïm ö/ä3  .)2(چ 9©

وذلك يـدل  ، الكتاب وكذلك حل الزواج من نسائهم أوتواعلى حل طعام الذين  الآيةدلت 

  .)3(االله تناول طعامهم ونكاح نسائهم  أجازعلى طهارة الكفار إذ لو كانوا نجسين لما 

أن  )4(بما ورد فـي المعجـم الكبيـر    - صلى االله عليه وسلم -وبما روي عن الرسول 

، "رق لقلوبهمأانزل وفد ثقيف المسجد عندما قدموا عليه ليكون  -صلى االله عليه وسلم -الرسول 

الرسول الكريم في مسجده لأنه صلى االله عليه وسلم نهى عـن   أدخلهملما  اًفلو كان الكافر نجس

ول فهـذه الأدلة والقرائـن تؤيـد وترجح القـ، وهذا هو القول الراجح، النجاسة للمسجد إدخال

وأن المراد مـن نجاسـة المـشركين ، بأن الكافـر في الطهارة والنجاسة حكمه حكم المـسلم

ـــة ـــي الآي ــة ف yϑ$چ الكريم ¯Ρ Î) šχθä. Î ô³ ßϑ ø9$# Ó§pg wΥ Ÿξsù (#θç/tø) tƒ y‰Éfó¡ yϑ ø9$# tΠ#tysø9$# y‰÷èt/ 

öΝ Îγ ÏΒ$tã # x‹≈yδوهــذا   ،لطهاراتنجاستهم المعنوية لاعتقادهم الباطل وعدم الحرص على ا )5(چ

  .مظهر مـن مظاهر التكريم الإلهي للإنسان المسلم والكافر حال الحياة

                                                 
، دار احياء التراث العربـي،  4، تحقيق، محمد الصادق قمحاوي، جأحكام القرآن: الجصاص، أبو بكر بن علي الرازي )1(

، دار الكتـب  1، طحاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر  : الدسوقي، محمد عرفة. 280، 279هـ، ص 1405بيروت، 

، البهوتي، منصور بن يونس بن 337، دار الفكر، بيروت، ص1، جالمجموع: ، النووي85ص م،1996العلمية، بيروت، 

 . 53، دار الفكر، بيروت، ص 1، تحقيق جلال مصطفى هلال، جكشاف القناع عن متن الإقناع: إدريس
 5سورة المائدة، الآية  )2(
 .454م، ص1993ب الإسلامي، بيروت، ، المكت1، ج4، طتفسير النصوص في الفقه الإسلامي: صالح، محمد أديب )3(
، مكتبـة الزهـراء، الموصـل،    9، ج2، تحقيق حمدي السلفي، طالمعجم الكبير: الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد )4(

 .9372، حديث رقم 54م، ص1983-هـ 1404
 28سورة التوبة، الآية  )5(
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  :للإنسان ميتاً - االله عز وجل -أما عن مظاهر تكريم 

ومظـاهر التكـريم   ، كذلك كرَّمه عندما يصبح جثة، كما كرم االله عز وجل الإنسان حياً

  :منها، كثيرة

كل ذلك مع استعمال الرفق ، ينه والصلاة عليه ودفنهتغسيله وتكفبأمرت الشريعة الإسلامية  .1

أنـه   -صلى االله عليه وسـلم  -ولقد كان من هدي النبي، في هذه الأمور؛ لئلا تنتهك حرمته

يـأمر بدفنـه سـواء     وإنما، من الغزو لا يترك جسد إنسان ملقى على الأرض الانتهاءبعد 

  .أكانت هذه الجثث لمسلم أو لغير مسلم

لـون مـن    عيه بأي الاعتداءجثة الميت أو تشويهه أو  ابتذالسلامية عن نهت الشريعة الإ .2

 -رضي االله عنهـا   -لما روته السيدة عائشة ، أو ما شابه ذلك ألوان الاعتداء ككسر عظمه

فـالآدمي  ، )1("كسر عظم الميت ككسـره حيـاً  ": قال -صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله

 .محترم حياً وميتاً

 :منها، وهذا الاحترام له صور متعددة، ميتاحترام قبر ال .3

نهى النبي ": -رضي االله عنه-لما جاء في حديث جابر ، كراهة وطء القبور والمشي عليها  .أ 

  .)2("أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يُبنى عليها وأن توطأ

لأن يجلـس  ": أنـه قـال   -صلى االله عليه وسلم-كراهة الجلوس عليها؛ لما ورد عن النبي   .ب 

 .)3("أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر

                                                 
، دار 3محمد محي الدين عبـد الحميـد، ج  : ، تحقيقداودسنن أبي : السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي) 1(

  ).327(، حديث رقم 212الفكر، كتاب الجنائز، باب في يجد العظم، ص 
أحمد محمد شـاكر وآخـرون،   : ، تحقيقالجامع الصحيح سنن الترمذي: الترمذي السلمي، محمد بن عيسى أبو عيسى) 2(

، حديث رقم 368ئز، باب كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، ص، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب الجنا3ج

  .، وقال حديث حسن صحيح)1052(
  ).971(، حديث رقم 667، ص 2، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر، جصحيح مسلم: مسلم) 3(
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صـلى االله عليـه    -قال رسـول االله ، قضاء الحاجة فوق القبور الإسلاميةحرمت الشريعة   .ج 

أحب إليَّ أن أمشي على قبـر  ، خصف برجليألأن أمشي على جمرة أو سيف أو ": -وسلم

 .)1("حاجتي أو وسط السوقوما أبالي أَوسط القبر قضيت ، مسلم

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تكـريم الإسـلام   ، هذه بعض مظاهر احترام القبور

، هذه المخالفات إنما يدلّ على استخفافه بحق المسـلم  ضومن يرتكب بع، للإنسان حياً وميتاً

 )2(.وحرمته ميتاً كحرمته حياً ،القبر بيت المسلم إذ أن

إذا رأيتم الجنازة فقوموا لهـا  ": -صلى االله عليه وسلم -مرت؛ لقول النبيالقيام للجنازة إذا  .4

فقـام لهـا   ، جنازةب مررنا: قال -جابر رضي االله عنه -وعن ، )3("حتى تخلفكم أو توضع

إذا ": فقـال ، إنها جنازة يهودي: فقلنا يا رسول االله، وقمنا به -صلى االله عليه وسلم -النبي 

من خلال النصوص نرى مدى احترام الإسلام وتكريمه للإنسـان  ، )4("رأيتم الجنازة فقوموا

 .حتى ولو كان على غير دين الإسلام، وهو ميت

فعن "، لما فيه من هتك لحرمة الجثة )5(نبش القبر لغير ضرورة؛حرمت الشريعة الإسلامية  .5

 يـا أبـا  : (- صلى االله عليه وسلم -قال لي رسول االله : قال - ذر رضي االله عنه -أبي 

كيف أنت إذا أصاب الناس موتٌ يكونُ البيتُ : فقال، لبيك يا رسول االله وسعديك: قلت) ذر

عليـك   :أو ما خار االله ورسولُه قـال ، االله ورسوله أعلم: قلت، فيه بالوصيف يعني القبر

قال أبو داود وقال حمّاد بن سليمان يُقطعُ النباش لأنه دخل علـى  ، )6("بالصبر أو قال تصبر

وفي هـذا  ، ومن يتعدى على هذا البيت بالنبش لغير ضرورة يعاقب بما يستحق، تهالميت بي

 .)وقطع النباش موضوع خلاف بين الفقهاء( صيانة وحماية وتكريم للإنسان ما بعده تكريم
                                                 

، دار 1حمد فـؤاد عبـد البـاقي، ج   : يق، تحقسنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني) 1(

  .1567، حديث 499الفكر، بيروت، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها، ص 
، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،    3، جالمبدع في شرح المقنـع : ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله أبو إسحاق) 2(

  .129هـ، ص 1400
  ).1245(، حديث رقم 440، ص 1، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، جصحيح البخاري: البخاري) 3(
  ).1249(، حديث 441، ص 1المرجع السابق، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ج) 4(
  . 12،ص3،جروضة الطالبين: النووي )5(
  ).4409(، حديث رقم 142، ص 4لنباش، ج، كتاب الحدود، باب في قطع اسنن أبي داود: السجستاني) 6(
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 )1(.نهت الشريعة عن التمثيل بالجثة حتى مع الكفار .6

 بمـا فيـه فائـدة لـه     فلا ينبغي ذكر الميـت إلا ، حرمت الشريعة الإسلامية سب الأموات .7

 -رضي االله عنهـا  -ما روي عن عائشة :وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة منها، وللمسلمين

لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى مـا  :"- صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : قالت

 .)2("قدموا

الفقهاء بطهارته وهـو  بأن حكم ) عندما يصبح جثة أي(االله للإنسان ميتاً  إكرامومن مظاهر . 8

أن  )5(والقول الصحيح عند الشـافعية  )4(والمذهب عند الحنابلة، )3(قول مختلف فيه فالمالكية

(ô‰sچ :الكريمة بالآية استدلوا و كافراً أممسلما  أكانطاهرة سواء  الآدميجثة  s9uρ $oΨøΒ §x. û©Í_ t/ 

tΠyŠ# u™ öΝ ßγ≈oΨù=uΗxquρ ’Îû Îh y9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ Ν ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈uΖ ù=Ò sùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 

ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ oΨø) n=yz WξŠ ÅÒø s?الكريمة ولم يفصل بين مسلم وكـافر  الآيةفالتكريم مطلق في  )6(چ ،

 - صلى االله عليه وسلم -أن النبي  -رضي االله عنها -وكذلك استدلوا بما روي عن عائشة

وأنـه لـو   ":مغني المحتاجولقد قال صاحب  )7(يبكي، وهو قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت

ولو كان كذلك لما أمرنـا بغسـله   ، بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات الإنسانتنجس 

ففرقوا بين الميت المسلم والميت الكافر من حيـث   )9(الحنفية أما، ")8(النجسة الأعيانكسائر 

 إن الموت لا يخلو: استدلوا على ذلك بقولهمو لوقالوا بطهارة جثة المسلم بعد الغس الطهارة

                                                 
  .115، ص 3، جحاشية الخرشي: الخرشي) 1(
  470، ص1، ج1329/، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، حديثصحيح البخاري: البخاري )2(
ي، الدسـوق . 88، ص1، دار الفكر،بيروت،بدون سنة نشر، جشرح مختصر سيدي خليـل : الخرشي، محمد بن عبد االله )3(

 53، ج1، جحاشية الدسوقي
 194-193، ص1، جكشّاف القناع: البهوتي )4(
 . 78، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 162، ص1، جشرح الكبير للرافعي: الرافعي القزويني )5(
 70سورة الآسراء، الآية  )6(
 .314، ص3، ج989/، أبواب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث سنن الترمذي: الترمذي )7(
 .78، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني )8(
 .299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني )9(
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، والبدن في حق التطهير لا يتجزأ، وزوال العقل، من سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل

فإنـه يطهـر بالغسـل    ، فوجب غسله كله وكذلك عدم صحة الصلاة عليه قبل غسله وعليه

 إليـه ن الراجح ما ذهـب  وبعد هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء يظهر أ )1(كرامة للمسلم

ميّـزه   الإنسانوبما أن ، أدلتهمكافراً لقوة  أمكان مسلما أسواء  الآدميالقائلون بطهارة جثة 

فغسل ، وتشبيهها بسائر الميتات، االله بالتكريم بخلاف الحيوانات فلا يصح القول بنجاسة جثته

بالنسـبة للعضـو    مـر الآوكـذلك  ، علمأالميت للعبادة كالوضوء للحي وليس للنجاسة واالله 

 .)2(لأن بعض الطاهر طاهر، فطهارته كله تحكم بطهارة بعضه، الإنسانالمفصول من 

هـذه بعض مظاهـر التكريم الإلهية الدالة على احترام الإنـسان وتكريمـه حياً وميتاً 

  .وليست جميعها

  أنواع الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان وجثته وأصحابها: المطلب الثاني

  :تعريف الحق لغة واصطلاحاً :أولاً

   :الحق لغةً

ويُطلق على الــمال والــمِلك   ، وجمعـه حقـوق وحِـقاق، هـو نقيـض الباطـل

  )3(.والموجود الثابت

  :الحق اصطلاحاً

تحقيقـاً  ، أو اقتضـاء أداء مـن آخـر   ، به الشرع سلطه على شيء رُقِاختصاص يُ"هو 

  .)4("لمصلحة معينة

                                                 
 .299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(
، دار الآفـاق الجديـدة،   1لجنة إحياء التراث العربـي،ج : ، تحقيقالمحلى: ابن حزم الظاهري،علي بن احمد بن سعيد) 2(

 .129بيروت، بدون سنة نشر، ص
 

  .59-58، ص 10، جلسان العرب: ابن منظور )3(
  .193م، ص1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طالحق ومدى سلطان الدولة: الدريني، فتحي )4(
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  :متعلقة بجسد الإنسانأنواع الحقوق ال: ثانياً

همـا حـق االله   : يقسم علماء الأصول والفقه الحق بالنظر إلى مستحقه إلى قسمين اثنين

  )1(.وحق العبد، تعالى

  .ولا يختص به شخص مُعين، هو ما يتعلق به النفع العام :- عز وجل -وحق االله 

االله أنه يُنتفع ولا تعني نسبته إلى ، وقد قصد الشارع من تقريره حماية مصلحة الجماعة

ولكن هذه النسبة إنمـا  ، وكل مخلوق محتاج إليه، فإنه سبحانه لا يحتاج إلى أحد، به دون غيره

  .كانت لتعظيم مصلحة الجماعة وبيان خطورتها وشمول النفع الذي يحميه هذا الحق

  )2(.فهو ما يتعلق به نفع خاص بجزء معين :وأما حق العبد

للحقوق وهي حقوق مشتركة بين االله تعالى  اً ثالثاًسمأن هناك ق، وأضاف صاحب الفروق

  .)3(هل يغلب حق االله أو حق العبد، والعبد واختُلِف فيها

  :الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان الحي

، حـق االله وحـق العبـد   : جسد الإنسان الحي يتعلق به النوعان المذكوران من الحقوق

وكذلك جناية الإنسان علـى أعضـاء   : "السلام يقول العز بن عبد، صرح بهذا طائفة من العلماء

وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقسـاطه  ، نفسه يتفاوت إثمُها بتفاوت منافع ما جنى عليه

  .)4("وليس لأحد أن يتلف ذلك من نفسه؛ لأن الحق في ذلك كله مشترك بينه وبين ربه

  :الأدلة على تعلق حق االله تعالى بجسد الإنسان

                                                 
 .247، ص 3، ج218، ص 2، جالموافقات: الشاطبي )1(
-150م، ص1999 -هـ1419، دار النفائس، الأردن، 2، طأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: ياسين، محمد نعيم) 2(

151.  
، دار 1، ج1، تحقيـق خليـل المنصـور، ط   الفروق وأنوار البروق: القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريسي الصنهاجي )3(

 .256م، ص1998هـ  1418الكتب العلمية، بيروت، 
. 130بدون سنة نشر، ص، دار الشرق، القاهرة، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: السلمي، عز الدين بن عبد السلام )4(

 .376، ص2، جالموافقات: الشاطبي
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Ÿωuρ (#þθè=çFچ : قال تعالى ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠÏmu‘1(چ(  

Ÿωuρ (#θà)چ : وقال تعالى ù= è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3 è= öκ−J9$# 2(چ(  

فهو في نار ، من تردى من جبل فقتل نفسه": - صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله 

تحسى سُمّاً فقتل نفسه فسُمُه في يده يتحساه في نـار  ومن ، جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً أبداً

في بطنه في نـار   بها أُجَيَفي يده  فحديدته ةومن قتل نفسه بحديد، جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً

  .)3("جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً

  :وجه الدلالة

ى عضـو مـن   دلت الآيتان والحديث على تحريم اعتداء الإنسان على نفسه بقتلها أو عل

  )4(.ولا يجوز الاعتداء على حق االله تعالى، وذلك لأن فيها حقاً الله تعالى، أعضائه بالإتلاف

فالانتحار فيه اعتداء على النفس الإنسانية بلا وجه حـق  ، وهذا ما اتفق عليه في الشرع

  )5(.وهذا حرام كحرمة القتل

  :الأدلة على تعلق حق العبد بجسده وأعضائه

⎯چ: قـــال تعـــالى tΒuρ Ÿ≅ÏF è% $ YΒθè= ôà tΒ ô‰s) sù $ uΖ ù=yèy_ ⎯ Ïμ Íh‹Ï9uθÏ9 $ YΖ≈sÜ ù=ß™ Ÿξsù ’Ì ó¡ ç„ ’Îpû 

È≅÷F s) ø9$#چ : وقــال تعــالى، )6(چô⎯yϑ sù u’Å∀ãã … ã&s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ó©x« 7í$ t6Ïo? $$ sù Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$$ Î/ í™!# yŠr&uρ Ïμ ø‹s9Î) 

                                                 
 ).29(الآية : سورة النساء )1(
 ).195(الآية : سورة البقرة )2(
  .34سبق تخريجه، ص ) 3(
  .323، ص 2، جالموافقات: الشاطبي) 4(
  .446ر، ص ، مكتبة دار العروبة، بدون مكان وسنة نش1، جالتشريع الجنائي في الإسلام: عودة، عبد القادر) 5(
  ).33(الآية : سورة الإسراء) 6(
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9⎯≈|¡ ômÎ* Î/چ : وقــال تعــالى، )1(چ$oΨö; tF x. uρ öΝ Íκ ön= tã !$ pκÏù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9$# Ä§ ø ¨Ζ9$$ Î/ š⎥÷⎫ yèø9$#uρ È⎦÷⎫yèø9$$ Î/ 

y#Ρ F{$# uρ É#Ρ F{$$ Î/ šχ èŒW{$#uρ Èβ èŒW{$$Î/ £⎯ Åb¡9$#uρ Çd⎯ Åb¡9$$Î/ yyρ ãàfø9$#uρ ÒÉ$ |ÁÏ%2(چ(  

  :وجه الدلالة

وكذلك أُعطـي  ، ن أعضائهمدلت الآيات على ثبوت القصاص لمن اعتدى على عضو 

وفي ذلك دلالـة علـى أن   ، وأخذ الدية إن أسقطوا القصاص، صاصورثة المقتول عمداً حق الق

لما جاز له إسقاط القصاص والعفـو عـن   ، إذ لو لم يكن له حق فيه غالب، للعبد حقاً في جسده

  )3(.لأن حقوق االله تعالى لا تسقط بالإسقاط، الجاني

  ):جثته(الحقوق المتعلقة بجسد الإنسان الميت 

ويبقى له حق الإكـرام  ، ع الحقوق التي مبناها على الحياةموت الإنسان ينقطع عنه جميب

، بالغسل والتكفين والحمل والدفن والتوجيه إلى القبلة والصلاة عليه والـدعاء والاسـتغفار لـه   

  )والتي سأتناولها فيما بعد( )4(.وغير ذلك، ةبالإضافة إلى صيانة جثته عن المثل

حتى لا  - عز وجل -فيها حقاً الله  لكنّ، وهذه الحقوق وإن كانت حقوقاً خاصة بصاحبها

  )5(.يصح إسقاطها بالإسقاط

  الحقوق المتعلقة بالجثة الإسقاطمدى قابلية حق االله وحق العبد للنقل و :المطلب الثالث

فهل يجوز التصرف في هذه الحقوق ، بما أن جسد الإنسان يتعلق به حق االله وحق العبد

  سواء بالإسقاط أو النقل؟

                                                 
  ).178(الآية : سورة البقرة) 1(
  ).45(الآية : سورة المائدة) 2(
  .153، ص أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: ياسين. 376، ص 2، جالموافقات: الشاطبي) 3(
  .155، ص أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: ياسين) 4(
  .167، ص قواعد الأحكام: سلميابن عبد السلام ال) 5(
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 إسقاطهاأن الحقوق المشتركة بين االله تعالى والعبد ليس للعبد  )1(علماء المسلمين صرح كثير من

 ـفقد ت، وصرحوا كذلك على أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق االله تعالى، أو نقلها الله  وقوجد حق

، للانتحار الإسلامومثال ذلك تحريم ، غير قابله للنقل و الإسقاط وإن اشتركت معها حقوق العباد

وإن كانت ، ةلحقوق المتعلقة بالجثة كتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها وصيانتها من المثلفا

أو النقـل دون   بالإسقاط إسقاطهالا يصح  -عز وجل -خاصة بالعبد إلا أن فيها حقاً الله  اًحقوق

  .وجود مسوغ شرعي يؤدي إلى جواز إسقاط حق االله تعالى 

حينها ، المصالح والمفاسد اجتماع وحقوق العباد مع، تعالىإلا أنه قد تتعارض حقوق االله 

مفر من إسقاط بعضها أو نقله وفقاً للقواعد الفقهية التي اسـتنبطها العلمـاء مـن    هناك لا يكون 

 والضـرر  )2("اتورتبيح المحظالضرورات "قاعدة  أبرزهاولعل من  ،وأحكامه نصوص الشرع

كما أنـه  ، للروح إنقاذاً المتآكلةجواز قطع اليد  ذلكومثال على  ،)3(الأشد يزال بالضرر الأخف

   .وفقاً للقواعد الفقهية مرجوةكانت حياته  إذايجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج ولدها 

وقد تكون هناك مسوغات شرعية تُجيز التصرف في الحقوق المتعلقـة بجثـة الميـت    

سأوضحها فـي فصـل   . (لحيوالتصرف بالجثة لمصلحة ا، كالتصرف بالجثة لأغراض علمية

  .)مستقل

  ضوابط الإذن من الورثة في التصرف بالجثة :المطلب الرابع

ولا ، لقد ذكرت سابقاً أن جثة الإنسان يتعلق بها بالإضافة إلى حق العبد حق االله تعـالى 

دون وجود ، يجوز بالتالي للإنسان التصرف في حقه بالإسقاط إذا أدى إلى إسقاط حق االله تعالى

  )4(.شرعي يؤدي إلى ذلكمسوغ 

                                                 
أبحاث فقهية في قضايا طبية : ياسين. 167، صقواعد الأحكام: السلمي. 256، ص1، جالفروق وهوامشه: القرافي )1(

  . 156، صمعاصره

  . 18، ص1نجيب هواويني، كارخانة تجارت كتب، ج: ، تحقيقمجلة الاحكام العدلية: جمعية المجلة )2(
  .19ص ،1المرجع السابق، ج )3(
  .من الرسالة 42عن ذلك ص  سبق الحديث) 4(
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وبما أن الحقوق المعنوية الداخلة في حقوق العباد تورث بالموت كما تـورث الحقـوق   

  )1(.العينية دون خلاف في ذلك

فهو مخـول  ، حق معنوي من حقوقه، بل القداسة التي متع االله بها الإنسان، فإن الكرامة

أي ضمن حدود معنـى  ، لتجاوز والعفووالمخاصمة في سبيلها أو التنازل عنها با، بالدفاع عنها

فهم المخولون في رعايتها ، آل حق كرامته الشخصية هذا إلى ورثته، فإذا مات الإنسان، الإيثار

  )2(.ضمن الحدود الشرعية، والمحافظة عليها أو التنازل عنها بالإيثار

بحقـه   هو موت المقذوف قبل مطالبته :ولعل أبرز الأمثلة أيضاً المندرجة في هذا الحق

  :فالفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين، في إقامة الحد على القاذف

 شـاءوا فـإن  ، إلى أن الحق في هذه الحالة ينتقل إلى ورثة المقذوف أصحابهذهب : القول الأول

، )3(وهو ما ذهب إليه الجمهور، عفوا شاءواوطلبوا إقامة الحد على القاذف وإن ، أقاموا الدعوى

  .)4(وذلك عند الشافعية ، ن مـن الجميـع لأنه حـق لا يتبعضوالعفو يجب أن يكو

فخالفوا الجمهور وهو ، ن حـق المقذوف يسـقط بموتـه ولا يورثإحيث قالوا : القول الثـاني 

  .قول الحنفية

إقامة الحد على القـاذف حـق االله عـز     أنما يرونه من  :سبب مخالفة الحنفية للجمهور أماو

  .)5(ولذا فهو لا يورث، حق االله عز وجلأو المتغلب فيها هو ، وجل

ولما كان اقتطاع جزء من جثة الميت مخلاً بكرامته من حيث هو إنسان ، على هذا وبناءً

، وحق الإذن إيثاراً وإسقاطاً لحقـه ، رعاية لكرامته، بحيث لو كان حياً لكان له حق المنع، مكرم
                                                 

مجلـة مجمـع   ، "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً:" بحث بعنوان :البوطي، محمد سعيد رمضان )1(

  .191م، ص 1988 -هـ 1408، 1، ج)4(الدورة الرابعة، عدد الفقه الإسلامي، 
  .208، ص نسان آخر حياً أو ميتاًانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إ: البوطي )2(
  .331، دار الفكر، بيروت، ص 4محمد عليش، ج: ، تحقيقحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، محمد عرفه) 3(
 ، بيـروت ، دار الكتب العلميـة  ،1ط محمد تامر،: ، تحقيقسنى المطالب في شرح روض الطالبأ: الأنصاري، زكريا )4(

  .379ص ،3ج، م2000 - ـه 1422
 .52، ص 4، جحاشية ابن عابدين: ابن عابدين. 288، ص 6، جبدائع الصنائع: الكاساني )5(
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منعوا ولا سلطان عليهم مـن   شاءوا فإن، فإن النظر في هذا الحق يؤول بسبب موته إلى ورثته

تجاوزوا حقهم وسمحوا باقتطاع عضو أو جزء من مـورثهم لإسـعاف مـن     شاءواوإن ، أحد

  )1(.اقتضت الضرورة بإسعافه

فنتصور الحال من حيث الإذن وعدمـه  ) المُتصرف بجثته(أما الميت المأخوذ من جثته 

  )2(:ما يلي

  .ميت أذن قبل وفاته بانتزاع عضو منه .1

 .لم يعقب وارثاً ميت .2

 .ميت عقب وارثاً ولم يأذن الوارث .3

 .ميت عقب ورثة فأذن جميعهم .4

  .ميت عقب ورثة فأذن البعض .5

  :الإذن لغةً: أولاً

أي إباحة ، أذن له في الشيء إذناً: فيقال، الإباحة: يستعمل في الدلالة على معانٍ منها فالإذن لغةً

المراد بالإذن من الورثة في التصرف بالجثة هـو  ف، ومعناه هنا لا يختلف عن هذا المعنى )3(،له

  .إباحة الفعل أو التصرف

  )4(:أركان الإذن: ثانياً

  .والمراد به صاحب الجثة أو ورثته، الشخص الآذن: الركن الأول

                                                 
 .209، ص )4(، عدد 1، جحكم انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً وميتاً: البوطي )1(
مجلة المجمـع الفقـه   ، "وميتاًانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً :" بحث بعنوان: أبو زيد، بكر بن عبد االله )2(

  .182م، ص 1988 -هـ 1408، )4(، عدد 1، جالإسلامي
  .10، ص 3، جلسان العرب: ابن منظور) 3(
  .241، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي) 4(



 46

  .وهو المستشفى أو الطبيب الجراح ومساعدوه، المأذون له: الركن الثاني

كفعل جراحة النقل واستقطاع الأعضاء من الجثـة  ، التصرف بالجثة، المأذون به: الركن الثالث

  .والتشريح مثلاً

  .سواء من الميت نفسه أم من الورثة، صيغة الإذن :الركن الرابع

  :أما الميت الذي أذن قبل وفاته بانتزاع عضو منه .1

فهو صاحب الجثة وهو المرجع الأول في الإذن إذا كان أهلاً قادراً على إبداء الإذن فلا 

  .)1("القدرة على إبداء الرأي، الأهلية"أي شخص سواه متى تحقق فيه هذان الوصفان  يُعتد بإذن

وامتنع أولياؤه من القرابة أو ورثته كوالده ووالدته وأبنائه لم ، ومتى أذن على هذا الوجه

الطبيب والجراح أن يقوم بفعل هـذه الجراحـة رغـم    (وجاز للمأذون له ، إمتناعهميلتفت إلى 

 -من الإذن بفعل هـذه الجراحـة   " قبل وفاته"فلو امتنع صاحب الجثة ، لك العكسوكذ) امتناعهم

وأذن غيره من أوليائه لم يجز للطبيب الجراح أن يقوم بفعلهـا اسـتناداً    -جراحة نقل الأعضاء 

" صاحب الجثـة "متى كان ، فهؤلاء الورثة لا حق لهم في الإذن وعدمه )2(،ذنهم وموافقتهمإعلى 

هليتهم كان إذنهــم وامتنـاعهم   فإذا أذنوا أو امتنعـوا في حال أ، دراً على إبدائهأهلاً للإذن قا

كإذن الأجنبي وامتناعـه بجامـع كون كل منهما فاقداً للصفة الـشرعية التي يبنى ، شرعاً لاغياً

  .عليها اعتبار إذنه وامتناعه

 :والميت الذي لم يعقب وارثاً .2

وينفذ أحكام ، ويقيم الحدود، يحكم بالشرع، مسلم إذا مات ببلد إسلامي تحت ولاية سلطان

 )3(.فهو يقوم مقام الوارث له، فالسلطان ولي من لا ولي له، الإسلام

                                                 
. أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه، وصلاحيته لوجوب الحقوق المشـروعة لـه وعليـه    )1(

، دار 4عبـد االله عمـر، ج  : ، تحقيـق كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: خاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمدالب

 .335م، ص1997 –هـ 1418الكتب العلمية، بيروت، 
  .245-244، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 313، ص5، جالمغني: ابن قدامه) 2(
انتفـاع إنسـان   : بكر أبـو زيـد  : بحث: انظر. م1988، الدورة الرابعة، )1( ، قرار رقممجلة مجمع الفقه الإسلامي) 3(

  .183، ص)4(، عدد 1، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي، بأعضاء إنسان آخر حياً أو ميتاً
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 أما الميت الذي عقب وارثاً ولم يأذن الوارث بالتصرف بالجثة .3

فإن أي تصرف بالجثة غير جائز لأن الشريعة الإسلامية قد أقامت الوارث مقام مورثه 

يمكـن  ، ذكر أمثلة من أقوال الفقهاء في ذلكأوس، لأحكام المالية والشرعية الأخرىفي كثير من ا

قياس التصرف بالجثة عليها فإذا كانت الشريعة قد أقامت الوارث مقام المورث فـي التصـرف   

والأمثلة كمـا  ، بماله فأن يقام الوارث مقام المورث في التصرف بجسده أو بجثته من باب أولى

 :يلي

بحقه في إقامة الحد على القاذف بأنـه   في المقذوف الذي مات قبل مطالبته: "رقول الجمهو  .أ 

  .)1("أقاموا الدعوى بالحد أو عفوا شاءواإن  -المقذوف  -ينتقل هذا الحق لورثته 

لرعاية حرمة  أن هذا الإذن إيثار من صاحب الجثة أو من مالكه الوراث -وكما بينت سابقاً   .ب 

 الإذنففي هذه الحالة يكون هـذا  ، وته في حدود ما أذن فيهالحي على رعاية حرمته بعد م

 )2(.فإذا لم يأذن هذا الوراث فلا يجوز انتزاع عضو منه، ووجب تنفيذه من وارثه اًصحيح

أقرت الشريعة الإسلامية الولاية على الغير في حال عجز ذلك الغيـر عـن النظـر فـي       .ج 

وعندهم خلاف (بي والمجنون والسفيه مصالحه كما يظهر جلياً في اعتبار الولاية على الص

 )3().في الحجر على السفيه البالغ لا داعي لذكره

على اعتبار الولاية على المريض في  -رحمهم االله  -واعتباراً لهذا الأصل نص الفقهاء 

أو ، وإن ختن صبياً بغير إذن وليه" -رحمه االله  -قال الإمام ابن قدامة ، حال عدم أهليته للإذن

فسرت جنايته ، أو من صبي بغير إذن وليه، من إنسان بغير إذنه) بمعنى قطع عضو(ة قطع سلع

له  اوإن فعل ذلك الحاكم أو من له ولاية عليه أو فعله من أذن، هضمن؛ لأنه قطع غير مأذون في

                                                 
  . 44سبق الحديث عن ذلك ص )1(
  .183، ص انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً وميتاً: بكر أبو زيد) 2(
، 3، جحاشـية الدسـوقي  : الدسـوقي . 354-353، ص 4، جنهاية المحتاج: الرملي. 295، 4، جالمغني: ةابن قدام) 3(

  .292ص
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فاعتبر ختان الصبي وقطع العضو منه بغير إذن وليـه  ، )1("مأذون فيه شرعاً لأنه فعل لم يضمن

وهذا يدل على اعتبار إذن ولي المريض ، فهوم ذلك أنه إذا وقع بإذن الولي كان جائزاًوم، جناية

  .أما إذا لم يأذن الولي والوارث فلهم ذلك، إذا كان المريض غير أهل بأن كان صبياً أو مجنونا

  :والميت الذي عقب ورثة فأذن جميعهم .4

  .سبق من الأدلة قياساً على ما )2(ويجب أن يحقق فهو إذن صحيح ومعتبر شرعاً

  :أما الميت الذي عقب ورثة فأذن البعض ولم يأذن الآخرون .5

في بحثه الذي نوقش في  -رئيس مجمع الفقه الإسلامي  -فقد قال الدكتور بكر أبو زيد 

إذن بعضـهم دون   أوإن فات شرط إذن الميت أو أذن جميع ورثتـه  : "الدورة الرابعة للمؤتمر

 ـيعتبر هت، في هذا الاعتداءبل  منه، بعض فلا يجوز انتزاع عضو للحـق وحرمـة    اًتعسـفي  اًك

  .)3("الرعاية له

 -رحمهـم االله   -بما أن الفقهـاء  : لكني من خلال تتبعي لهذه المسألة وبحثي فيها أقول

اعتمدوا في ترتيبهم القرابة في بعض المسائل على ترتيبهم في الميراث كمسألة تكفـين الميـت   

ني أرى هنا أنه إذا كان الإذن من الوارث القريب، ولم يأذن الوارث فإ )4(،وغسله والصلاة عليه

  .واالله أعلمالأبعد فإنه يقدم إذن الوارث القريب، 

فإنه في هذه الحالة لا يتوقف على إجازة الورثـة  ، هذا إن لم يتعلق حق عام بجثة الميت

  .)5(وموافقتهم

                                                 
  .313، ص 5، جالمغني: ابن قدامة) 1(
  .183، صحكم انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر حياً وميتاً: بكر أبو زيد )2(
  .183المرجع السابق، ص )3(
، 2، جالمبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، إبراهيم بـن محمد بـن عبد االله. 178، 164، ص2، جلمغنيا: ابن قدامة )4(

  .222 -  221هـ، ص1490المكتب الإسلامي، بيروت، 
  . 210صانتفاع الإنسان بأعضاء انسان آخر، : البوطي )5(
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  الثانيالفصل 

  التصرف بالجثة في مسائل الجنائز

  المبحث الأول

  وشدته الموت مقدمات

 وان ،حـدة وا بحالة ليس لكنه ،والكافر المسلم على ومعاناة شدة وللموت حق، الموت إن

 ،عنها الناتج الألم وشدة سكراته الموت بمقدمات والمقصود ،وشدته سكراته من يعاني الكل كان

 ،)1(وعقلـه  المـرء  بين تعرض حالة والسكر ،السكر من مأخوذة وهي ،سكرة جمع والسكرات

 فـي  جـاء  حسـبما  متدرجة مقدمات وللموت ،)2(الألم عن الناشئة وغشيته شدته الموت وسكرة

  :)3(الكريم نالقرا

tβρچ :تعـالى  االله قـول  فـي  جاءت وقد :الموت غشية ãÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) tsà tΡ Äc©Å ǿóyϑ ø9$# Ïμ ø‹n=tã z⎯ÏΒ 

ÏNöθyϑ ø9$#يتحرك ولا البصر فيها يشخص حالة وهي ،)4(چ.  

ÏMچ: تعـالى  لقولـه  التوبـة؛  فيها تقبل لا التي الغرغرة ساعة وهي :الميت حضور .1 |¡ øŠ s9uρ 

èπ t/öθ−G9$# š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 tβθè=yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# #©¨Lym # sŒÎ) u|Øym ãΝ èδy‰tn r& ÝVöθyϑ ø9$# tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) àM ö6è? 

z⎯≈t↔ ø9$#العبـد  توبة يقبل -وجل عز- االله ان" بقوله الحالة هذه الكريم الرسول فسر وقد ،)5( چ 

 .)6("يغرغر لم ما

                                                 
  .42ص نشر، سنة ولا طبعة بلا ،الإسلامي الفكر في الموت :الحي عبد الفرماوي، )1(
 .373ص ،4ج ،العرب لسان :منظور ابن )2(
 .430،ص3ج ، والتداوي الطب باب ،إسلامية وفتاوى بحوث: الحق جاد جاد، )3(
  .20:محمد،آية سورة )4(
  .18:آية النساء سورة )5(
  . 547،ص5،ج3537:،حديثالترمذي سنن: الترمذي )6(
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 قـال  البدن، من الروح نزعل والمعاناة الاحتضار ساعة وهي ،وشدته غمرته: الموت سكرة .2

ôNu™!%ỳچ: تعالى uρ äο tõ3 y™ ÏNöθyϑ ø9$# Èd,pt ø:$$ Î/ ( y7 Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨä. çμ ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB1(چ( . 

 صـلى - االله رسول أن" -عنها االله رضي- عائشة السيدة حديث الحالة هذه أوضح وقد

 ،وجهـه  فيمسح ،الماء في يديه يدخل فجعل )ماء فيها إناء( ركوة يديه بين كان -وسلم عليه االله

 فجعـل  يديه نصب ثم الموت، سكرات علي هون اللهم سكرات، للموت إن االله إلا إله لا :ويقول

   .)2("هدي ومالت قبض حتى الأعلى الرفيق في: يقول

 يـذقها  لم ومن فعلا ذاقها من إلا الحقيقة في يعرفها لا الموت سكرات في الألم شدة إن

 بأحوال السماع أو بالمشاهدة بالاستدلال وإما ،أدركها التي الآلام إلى سبالقيا إلا يعرفها لا فإنما

 لـم  نهأ حتى وعصيبة، رهيبة ساعة الاحتضار ساعة وان فيه، هم ما شدة على النزع في الناس

 المـوت  وسكرات ،)3(الألم به حل وقد إلا البدن أعماق في المنتشرة الروح أجزاء من جزء يبق

 الشديدة الآلام وهذه ،)4(الجنة في درجته لنيل سبب فإنها ،المؤمن حق في رحمة فهي شدتها على

 الموت عليه يهون أحدا أغبط لا: "تقول -عنها االله رضي- عائشة ةالسيد جعلت التي هي الشديدة

 الطب في الموت وسكرات ،)5("-وسلم عليه االله صلى- االله رسول موت شدة من رأيته الذي بعد

 البـدن  أجهـزة  لتوقـف  نتيجـة  الإنسان جسم في ويةالحي الأعمال توقف عن عبارة هي الطب

 يكـون  التام التوقف وبهذا ،العصبي والجهاز التنفسي والجهاز ،الدوراني الجهاز وهي ،الأساسية

 وقـد . )6(الحيـاة  لىإ العودة من تمنعه بالجسم تغيرات تحدث بحيث للإنعاش قابل غير الشخص

 فهـل  صوف في )7(حسكة بمنزلة الموت هونأ إن": فقال وشدته الموت عن الكريم الرسول سئل

                                                 
  .19:اية ق سورة )1(
  .2387،ص5،ج6145:موت،حديثال سكرات باب الجنائز، كتاب ،البخاري صحيح ، البخاري )2(
 سـنة  ولا طبعـة  بلا القاهرة، القران، مكتبة عاشور، اللطيف عبد: تحقيق ،وشدته الموت سكرات حامد، أبو ، الغزالي )3(

  .65ص نشر،
  .69،ص السابق المرجع )4(
  .309،ص3،ج979:،حديث الترمذي سننالترمذي، )5(
 في الموت كتاب عن نقلا.م1984 مارس ،عدد العربية المجلة،الدينو العلم بين: الموت أسرار :محمود مؤنس ، غانم )6(

  .44،ص للفرماوي الإسلامي، الفكر
 .411،ص10،جالعرب لسان :منظور ابن الغنم، بأصواف تعلق خشنة ثمرة له نبات: الحسك )7(
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 علـى  يحـض  -وجهه االله كرم- علي وكان ،")1(صوف ومعها إلا الصوف من الحسكة تخرج

 مـوت  من علي أهون بالسيف ضربة لألف بيده نفسي والذي ،تموتوا تقتلوا لم إن": ويقول القتال

  .)2(فراش على

 :يـدعو  كـان  االله رسول أن بدليل المحتضر عند الشياطين تأتي الاحتضار ساعة وفي

 :السـيوطي  الـدين  جـلال  الإمام قال ،)3("الموت عند الشيطان يتخبطني أن بك أعوذ إني اللهم"

 مفارقـة  عنـد  عليه يستولي أن" :هو الموت عند الشيطان من -وسلم عليه االله صلى- استعاذته

 أو ،االله رحمـة  من يسهيؤ أو ،نهأش إصلاح عن يعوقه أو ،التوبة وبين بينه ويحول فيضله الدنيا

 إلـى  والنقلة الفناء من عليه االله قضاه بما يرضى فلا ،الدنيا الحياة على يتأسف أو الموت ينكره

 . )4(عليه ساخط وهو االله ويلقى ،بالسوء له فيختم ،الآخرة الدار

 يـرى  فالكافر ويراهم، الملائكة ليشاهد الموت سكرات في المحتضر أن بالذكر والجدير

 يحصل ما وأما ،الناس من معرفته ينقطع فحينئذ ،الرحمة ملائكة يرى والمؤمن ،العذاب ملائكة

 لا والغَشْـيِ  الموت سكرات شدة بسبب فهو أياما موتهم قبل الناس عن ذهولهمك الموتى لبعض

 المـؤمن  ببشـارة  الاحتضـار  عند الرحمة ملائكة وتنزل. )5(علمأ واالله ،للملائكة المعاينة بسبب

 فـي  كـان  إذا المـؤمن  العبد إن" :-وسلم عليه االله صلى- لقوله الكافر بوعيد لعذابا وملائكة

 ـ الوجـوه  بيض السماء من ملائكة إليه نزل الآخرة من وإقبال الدنيا من انقطاع  وجـوههم  نأك

 الموت ملك يجيء ثم يجلسوا، حتى الجنة حنوط من وحنوط الجنة أكفان من كفن معهم الشمس،

 :فيقـول  ،رأسـه  عند يجلس حتى الريح طيب والثياب الوجه حسن رجل ئةهي على السلام عليه

                                                 
 الفـتح  فـي  لسيوطيا أخرجه أيضا والحديث.مرسلا حوشب بن شهر عن الموت ذكر في الدنيا أبي ابن أورده الحديث )1(

  .69ص ،وشدته الموت سكرات"كتابه في الغزالي الإمام به استشهد كما. 356ص ،1ج الكبير
 وسـؤال  للموت ستعدادالا المعبري، احمد بن علي بن الدين زين المليباري، ،69ص ،وشدته الموت سكرات: الغزالي )2(

  .23ص طبعة، ولا نشر سنة بلا ،الإسكندرية خلدون، ابن دار الدرعمي، كريم سعد :تحقيق ،القبر
 واحمد النسائي وأخرجه 92ص ،2،ج1552: حديث ، الاستعاذة الوتر،باب كتاب ،داود أبي سنن: السجستاني داود أبو )3(

  .الإسناد صحيح الألباني وقال
 ابو الفتاح عبد: تحقيق ،النسائي لسنن السيوطي شرح: السيوطي الدين بجلال الشهير الكمال بن الرحمن السيوطي،عبد )4(

   .281ص ،8ج ،1م،ط1986-ه1406، حلب ،الإسلامي المطبوعات مكتب غدة، ابو
  .105ص ،1طبعة،ج ولا نشر دار بلا ،ماجه ابن سنن شرح: الكمال بن الرحمن عبد ،وآخرون السيوطي )5(
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 انقطـاع  في كان إذا الكافر العبد نإو ،ورضوان االله من مغفرة إلى اخرجي ،الطيبة النفس أيتها

 ملك يجيء ثم فيجلسون، الوجوه سود ملائكة السماء من إليه نزل ،الآخرة من وإقبال ،الدنيا من

 االله مـن  سـخط  إلـى  اخرجـي  ،الخبيثـة  النفس أيتها ،فيقول ،سهرأ عند يجلس حتى الموت

 لقنـوا ": -وسـلم  عليه االله صلى- لقوله المحتضر تلقين شرع وغيرها الفتن ولهذه ".)1(وغضب

 خـر آ لتكـون  االله إلا لهإ بلا ذكروه الموت حضره من معناه والحديث ،)2("االله إلا إله لا موتاكم

 ،عليـه  الإكثـار  وكرهواـ التلقين هذا على العلماء جمعأو ،ندب أمر التلقين بهذا والأمر كلامه،

 ويتضـمن  لايليـق،  بما ويتكلم بقلبه ذلك فيكره ،كربه وشدة حاله بضيق يضجر لئلا والموالاة

 . )3(بحقوقه والقيام عينيه وإغماض وتأنيسه لتذكيره المحتضر عند الحضور الحديث

                                                 
  416،ص1ج ،1303:،حديث القبر عذاب من جاء ما باب الجنائز، كتاب ،البخاري صحيح: البخاري )1(
  613ص ،2ج ،917:،حديث الموتى تلقين ،باب الجنائز كتاب مسلم، صحيح: مسلم )2(
 بيـروت،  العربي، التراث إحياء دار ،مسـلم  صحيح على النووي شرح: مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو النووي، )3(

  .219ص ،6ج ،2ط ،هـ1392
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  المبحث الثاني

  حقوق الميت

  لأحكام والآداب الشرعية بعد الموت ا :المطلب الأول

فإن له أحكاماً بعـد  ، والعمل بها، كما أن للإنسان أحكاماً في حياته لا بد له من معرفتها

 .ä≅‘{: قـال تعـالى  ، والموت نهاية كل نفـس ، وفاته لا بد له مـن معرفتها والعمـل بموجبها

<§ ø tΡ èπ s) Í← !#sŒ ÏNöθpRùQ $#{ )1(.  

عند خروج الروح مـن  ، حثت الشريعة الإسلامية على القيام بهاوهذه الأحكام والآداب 

حتـى  ، وهذه الآداب من شأنها أن تحسن صورة الميـت ، ويستحب فعلها من الحاضرين، البدن

  :يلاقي االله على أكمل حال من حُسن الهيئة والنظافة ومن هذه الآداب

  ":الميت"تغميض عيني صاحب الجثة : أولاً

اسـتحباب تغميض عيني الميت بعد التيقن من موته واستدلوا على على  )2(اتفق الفقهاء

  :ذلك بما يلي

 أبيعلى  -صلى االله عليه وسلم - دخل رسول االله: "قالت -رضي االله عنها  -عن أم سلمة .1

  .)3("إن الروح إذا قُبض تبعه البصر: فأغمضه ثم قال، سلمة وقد شق بصره

إذا حضرتم موتاكم : "-لى االله عليه وسلمص-قال رسـول االله : عن شـداد بن أوس قـال .2

فإن الملائكة تؤمن على ما قـال  ، وقولوا خيراً، فإن البصـر يتبع الروح، فأغمضوا البصر

  .)4("أهل الميت

                                                 
  ).185(الآية : سورة آل عمران) 1(
 .161، ص 2، جالمغني: ابن قدامة. 157، ص 5، جالمحلى: ابن حزم. 299ص  ،1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 2(

كفاية الطالـب الربـاني لرسـالة أبـي زيـد      : أبو الحسن، أبو الحسن المالكي. 331، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني

  .513ه، ص1412، دار الفكر، بيروت،1يوسف الشيخ محمد البقاعي،ج: ،  تحقيقالقيرواني
  . من الرسالة 26ه، انظر ص سبق تخريج) 3(
  ).17176(، حديث رقم 125، ص4، مؤسسة قرطبة، مصر، جمسند الإمام أحمد بن حنبل: الشيباني، أحمد بن حنبل) 4(
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  الحكمة من إغماض عيني الميت

إن الميت إذا تُرك مفتوح العينين وبقي هكذا حتى يبرد ويستقر على هذه الهيئـة يقـبح   

  )1(.كريه المنظر في نظر الناس كالمثلة ويفظع منظره ويصبح

بسم االله وعلـى ملـة رسـول    : "ويسن عند إغماض بصر الميت أن يقول الذي يغمضه

  )3(.لأبي سلمة -صلى االله عليه وسلم -له كما دعا النبي ويدعو )2("االله

  :)5(الميت )4(شد لحيي: ثانياً

مفتوحـاً فيـدخل فيـه     بعصابة عريضة ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه لحييهوشد 

  .والماء عند غسله، الهوام

  )6(:تليين مفاصله: ثالثاً

ثـم  ، برد ذراعه إلى عضـديه : كما يستحب تليين مفاصله برفق عقب موته ويكون ذلك

  .ثم مدهما، ورد فخديه إلى بطنه وساقيه إلى فخديه، ردها ورد أصابع يديه إلى كفيه ثم بسطهما

 فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل، ليسهل غسله :والحكمة من ذلك

  .وإلا فلا يمكن تليينها بعد ذلك، حينئذ لانت

                                                 
  .299ص ، 1ج، بدائع الصنائع: الكاساني) 1(
باز، مكـة المكرمـة،   ، مكتبة ال3محمد عبد القادر عطا، ج: ، تحقيقسنن البيهقـي : البيهقي، أحمد بن الحسين أبو بكر) 2(

  .385، ص )6401(م، باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات، حديث رقم 1994 -هـ 1414
 634،ص2ج)920(، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، حـديث رقـم   صحيح مسلم: مسلم) 3(

ي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ في عقبـة فـي   اللهم اغْفِرْ لِأَبِ :"والدعاء الذي دعاه النبي الكريم لابي سلمة هو

  .من نفس المرجع، المكان نفسه". الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لنا وَلَهُ يا رَبَّ الْعَالَمِينَ وأفسح له في قَبْرِهِ وَنَوِّرْ له فيه
ابـن  . 248، ص 1، جمختـار الصـحاح  : الرازي. عليه الأسنان وهو منبت اللحية، أو العظام الذي: تثنية لَحْي: لحياه) 4(

  .193، ص 2، جحاشية ابن عابدين: عابدين
، شرح منتهـى الإرادات : البهوتي. 331، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 5(

، دار الفكـر،  1، جلة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني على رسا: النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم. 342، ص1ج

  .283ه، ص 1415بيروت، 
، مغني المحتاج: الشربيني. 283، ص1، جالفواكه الدواني: النفراوي. 193، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 6(

  . 342، ص1، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي. 513، ص1، جكفاية الطالب: أبو الحسن. 331، ص1ج
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  :الميتتسجية : رابعاً

بعد وضعه على ، على استحباب تغطية جثة الميت بثوب خفيف يسترها )1(اتفق الفقهاء  

  :والحكمة من ذلك سرير ونحوه مما هو مرتفع

ويكون ذلك بعد نزع ثيابه ويجعـل طرفاه تحت رأســه  ، سرع إليه الفسادفي )2(لئلا يحميه .1

-رســول االله   )3(سُــجي : "قالت -رضي االله عنها-عن عائشة ، ورجليه لئلا ينكشـف

  .)4(رَةحين مات بثوب حَبْ -صلى االله عليه وسـلم

 .وَلأنه ربما يظهر منه ما لا يجب أن يطلع عليه غيره .2

  .ه ووضعه على سرير مرتفع لئلا تسرع له هوام الأرضواحتراماً وصوناً لكرامت .3

ويستحب مع هذه الآداب استعمال الرفق واللين بجثة الميت على وجه يظهر الاحتـرام  

صلى االله عليـه   -وقال الرسول الكريم، فالإنسان محترم حياً وميتاً، والتكريم لصاحب هذه الجثة

  .)5("سره حياًككعظم الميت  كسر: "-وسلم

  )6(:توجيهه للقبلة :خامساً

  .لسنةاإتباع : والحكمة من ذلك، إن أمكنمن المستحب توجيه الميت لجهة القبلة 

                                                 
، مغني المحتاج: الشربيني. 283، ص1، جالفواكه الدواني: النفراوي. 193، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(

  .343، ص1، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي. 331، ص1ج
  أي لئلا يحمي عليه الفراش او الغطاء ان كان ثقيلا فيغيره )2(
، دار الفكر، بيـروت، بـلا   2، جحاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل، سليمان الجمل. أي غطي جميع بدنه: سُجي) 3(

  .140طبعة ولا سنة نشر،ص
، صحيح مسـلم : والحديث في مسلم. 440، ص2، جنهاية المحتاج: الرملي. نوع من ثياب القطن ينسج باليمن: حَبْرَة) 4(

  .651، ص 2، ج)942(كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، حديث رقم 
  .من الرسالة 36ص  سبق تخريجه) 5(
نهايـة  : الرملـي . 466، ص2، جالإنصـاف : المرداوي، علي بن سـليمان . 299، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 6(

، بلا دار نش 1، جحاشية الرملي: الرملي، أبو العباس. 324، ص1، جالروض المربع: البهوتي. 441، ص2، جالمحتاج

، بـلا دار نشـر   1، جالقوانين الفقهيـة : مد بن أحمد بن جزي الكلبيالغرناطي، مح. 299ولا طبعة ولا سنة نشر، ص

  .63ولاطبعة ولا سنة نشر، ص
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ولقول فاطمة  .)1("قبلتكم أحياء وأمواتا: "عن البيت الحرام -صلى االله عليه وسلم -لقوله

  .)2("استقبلي بي القبلة: "الزهراء لأم رافع

لى شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع بأن يوضع ع: ويتم توجيهه بالكيفية الآتية

فيتخير أولياء الميت الطريقة الميسرة ، أو يترك على حاله، في القبر وإن تعذر يوضع كما تيسر

ويتولى ذلك أرفق محارمه لوفـور  ، التي لا تؤدي إلى إيذاء جثة الميت وبدون مشقة، والممكنة

  )3( .صدره؛ لأنه من عمل الكفارولا يجوز وضعهما على ، وتوضع يداه بجنبه، شفقته

  :النعي: سادساً

أنـه لا بأس بإعلام الناس بموت إنــسان للصـلاة   ، )4(اتفـق الـفقهاء غيـر الحنابلة

  :وغيرها وذلك

  .نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه -صلى االله عليه وسلم-أنه  .1

، حارثة وعبد االله بن رواحة نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن -صلى االله عليه وسلم-أنه  .2

والنعي المكروه ، والتزامه بالواجبات، وهذا الأولى لا سيما في عصرنا لتعلق حقوق بالميت

  )5(.للنهي عنه، وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، هو نعي الجاهلية

                                                 
، دار 1، ج1مصطفى عبد القادر عطـا، ط : ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين: النيسابوري، محمد بن عبد االله الحاكم) 1(

  ).197(، حديث رقم 127م، ص1990 -هـ1411الكتب العلمية، بيروت، 
م، 1961، المكتب الإسلامي، دمشـق،  1، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: رحيباني، مصطفى السيوطيال) 2(

  .82، ص2، جكشاف القناع: البهوتي. 838ص
. 90م، ص1985، دار الحكمة، دمشـق،  1، جنور الإيضاح ونجاة الأرواح: الشرنبلالي، حسن الوفائي، أبو الإخلاص) 3(

  .357، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 193، ص2، جالمحتار حاشية رد: ابن عابدين
، كشـاف القنـاع  : البهوتي. 357، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 193، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 4(

  85، ص2ج
مـد،  مح. د: ، تحقيقأسنى المطالب في شرح روض الطالب: الأنصاري، زكريا. 468، ص2، جالإنصاف: المرداوي) 5(

  .466، ص2، جمغني المحتاج :الشربيني. 298م، ص2000 -هـ1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ج1ط
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  )1(:الإسراع بتجهيزه: سابعاً

وتفريـق  ، وقضاء الديون، تجهيزال :إذا تيقنا من الموت يستحب الإسراع في أمور ثلاثة

  :والحكمة من ذلك، وصيته

: قال الإمام أحمد، وذلك صوناً لكرامته، يستحب المسارعة في التجهيز خوفاً من تغير الميت .1

صلى االله عليـه   -فأتاه النبي، ولما روي أن طلحة بن البراء مرض، "كرامة الميت تعجيله"

فإنه لا ، وعجّلوا، د حدث فيه الموت فآذنوني بهإني لا أرى طلحة إلا ق: "يعوده فقال -وسلم

  .)2("أهله انيحبس بين ظهرتُينبغي لجيفة مسلم أن 

صلى  -قال، يستحب الإسراع بقضاء الدين وذلك لتخفيف المسؤولية عن الميت وإبراء ذمته .2

 .)3("حتى يقضى عنه، نهديْنفس المؤمن معلقة بَ: "-االله عليه وسلم

وبانتفاع الموصى لـه بهـا إلا أن   ، فذلك ليعجل ثوابها، وصيته وأما المسارعة إلى تفريق .3

  .فينتظر به حتى يُعلم ويتيقن من موته، يكون مات فجأة بسكتة أو صعقة أو هدم أو غرق

وهذه الآداب والأحكام إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى احترام الإسلام للإنسـان  

  .وصون كرامته وإن أصبح جثة هامدة

                                                 
، الروض المربع: البهوتي. 468-467، ص2، جالإنصاف: المرداوي. 193، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(

كشـاف  : البهـوتي . 98، ص2، جطـالبين روضة ال: النووي. 283، ص1، جالفواكه الدواني: النفراوي. 325، ص1ج

  .84، ص2، جالقناع
). 3159(، حـديث رقـم   200، ص 3، باب التعجيل بالجنازة وكراهة حبسها، جسنن أبي داود: السجستاني، أبو داود) 2(

، قـال  )6412(، حديث رقـم  286، ص 3، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إن بان موته، جسنن البيهقـي : البيهقي

  .لألباني ضعيفالشيخ ا
باب ما جاء عن النبي أنه "، سنن الترمذي: الترمذي. 49، ص6، باب حلول الدين على الميت، جسنن البيهقي: البيهقي) 3(

  .وقال الألباني، حديث صحيح). 1078(، حديث رقم 389، ص3، ج..."قال
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  تغسيل الجثة أو بعضها :انيالمطلب الث

  :تعريف الغُسِل لغة واصطلاحاً: أولاً

ل المصدر من غَسَلت والغُسل بالضم سْوقيل الغَ، غسله غسلاً وغُسلاًغسل الشيء ي :التغسيل لغةً

  .)2("طهره ونقاه"وغسل الميت  )1(تمام غسل الجسد كله: والغُسل، الاسم من الاغتسال

  .)3("لميت بالماء بطريقة مسنونةتعميم بدن ا:التغسيل اصطلاحا

  :حُكم تغسيل الميت: ثانياً

تغسيل الميت واجب على سبيل الكفاية بمعنى إذا قام به الـبعض   أنعلى  )4(اتفق الفقهاء

وكذا الواجب هـو الغسـل مـرة    ، سقط عن الباقين لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات

  :تاليةللأدلة ال، اًوالتكرار سنة وليس واجب، واحدة

  :الدليل على وجوبه بالنص  . أ

أنه قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتـت   -صلى االله عليه وسلم -ما روي عن النبي الكريم .1

  .)5("اغسلنها: "زينب ابنته

                                                 
  .494، ص11، جلسان العرب: ابن منظور) 1(
  .274م، ص 1982، دار الفكر، دمشق، 1، طالقاموس الفقهي: أبو حبيب، سعدي) 2(
، وزارة الأوقاف والشؤون الكويتيـة الإسـلامية، طباعـة ذات السلاسـل، الكويـت      13، ج2، طالموسوعة الفقهية )3(

 49م، ص1988/هـ1408
 ـ1411، دار الفكـر، بيـروت،  1، جالفتاوى الهنديـة: نظام، الـشيخ نظام وجماعة مـن علماء الهند) 4( م، 1991-هـ

، دار الفكر، بيروت، بلا طبعة ولا سنة 1، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد. 158ص

، المكتب الإسلامي، بيـروت،  2، ج1، طالمبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله. 164نشر، ص

  .300، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني. 220هـ، ص1400
  .646، ص2، ج)939(، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، حديث رقم مسلمصحيح : مسلم )5(
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: راحلتـه  )1(أنه قال في الذي وقصته -صلى االله عليه وسلم -ما روي عن النبي الكريم

  ")3(فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبياً، ولا تخمروا رأسهفي ثوبيه ، وكفنوه )2(، اغسلوه بماء وسدر"

نهم إحيث ، لما توفي -عليه السلام  -لآدم  -عليهم السلام  -ما روي عن تغسيل الملائكة  .2

، )4("يا بني آدم هذه سنتكم في موتـاكم : "لولده غسلوه وكفنوه وحنطوه وصلوا عليه ثم قالوا

 .والسنة المطلقة في معنى الواجب

  :الدليل على وجوبه بالإجماع -ب 

فكان تاركُه مسيئاً لتركه ، إلى يومنا هذا -عليه السلام-وكذا الناس توارثوا من لدُنْ آدم 

  )5(.على وجوبه اًوبهذا يكون الإجماع منعقد، رثةة المتواالسن

  :شروط وجوب الغسل: ثالثاً

  )6(:أما شروط وجوب غسل الجثة فهي ما يلي

: بل يحرم عند الجمهور وعلتهم في ذلك، فلا يجب غسل جثة الكافر: أن تكون الجثة لمسلم .1

، والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة والتعظـيم ، أن الغسل وجب كرامة وتعظيماً للميت
                                                 

  .118،ص7،جلسان العرب:ابن منظور.الوقص كسر العنق:كسرها ودقها،قال أبو عبيد:وقص عنقه يقصها وقصاً:وقص) 1(
، مختار الصـحاح : ـن عبـد القادرالرازي، محمد بن أبي بكر ب. شجر البنق، الواحدة سدرة، والجمع سدرات: السدر) 2(

  .133م، ص 1995 -هـ 1415محمـود خاطـر، مكتبة لبنان، بيروت، : ، تحقيـق1ج
صحيح : مسلم. 426، ص 1، ج)1209(، كتاب الجنائز، باب كيف يُكفن المحرم، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري) 3(

  .865، ص 2، ج)1206( ، كتاب الحج، باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، حديث رقممسلم
، مكتبـة دار  3محمد عبد القادر عطـا، ج : ، تحقيقسنن البيهقي الكبرى: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي )4(

 .404الباز، مكة المكرمة، كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت، ص 
  مواهب الجليل لشرح مختصر: عبد االله المغربي، محمد بن عبد الرحمن أبو. 299، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 5(

  .208هـ، ص 1398، دار الفكر، بيروت، 2، ج2، طخليل
، دار المعرفة، بيـروت،بلا سـنة نشـر،    2، جالمبسوط: السرخسي. 304-302، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 6(

التـاج والإكليـل   : بي القاسـم العبدري، محمد بن يوسف بن أ. 64، ص1، جالقوانين الفقهية: ابن الجزي الكلبي. 57ص

. 108، ص 2، جإعانـة الطـالبين  : الدمياطي. 208-207هـ، ص1398، دار الفكر، بيروت، 2، ج2، طلمختصر خليل

، الروض المربع: البهوتي. 103-99، ص2، جكشاف القناع: البهوتي. 349- 348، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني

-234، ص2، جالمبدع شرح المقنـع : ابن مفلح. 164، ص1، جلمجتهدبداية ا: ابن رشد القرطبي. 335-333، ص1ج

239 .  
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أمـر   -صلى االله عليه وسـلم  -ولأن النبي، وأجاز الشافعية غسله؛ لأن غسل الميت لنظافة

الشافعية وجوب تغسيل الميت ودفنه لأن ذلك مـن   والراجح قول )1(،علياً فغسل والده وكفنه

  .حقه

فالشهيد له أحكام تختلف عن أحكـام  ، ألا تكون الجثة لشهيد قتل في معركة لإعلاء كلمة االله .2

فـي قتلـى    -صلى االله عليه وسلم-والدليل على عدم الغسل قوله ، الميت سأذكرها فيما بعد

 .)2("ولم يصلِ عليهم، مسكاً يوم القيامةفإن كل جرح أو كل دم يفوح ، لا تغسلوهم: "أحد

يُغسـل   حنيفة أبوفقد اختلف الفقهاء في تغسيله فيقول  )3(طقْالسَ أما، أن يكون معلوم الحياة .3

أي وجد منه ما يدل علـى حياتـه بعـد    : ويُصلى عليه ويرث ويورث إن استهل، المولود

غيـر أن  ، صلى عليهي ولا، وإن لم يستهل لم يغسل ولم يرث، كصراخه مثلا هخروج أكثر

لأنـه نفـس   ، بأنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليـه  من الحنفية قالا اًو محمديوسف  أبا

اسـتهل   إذا" -صلى االله عليه وسلم-حنيفة فقد استدل بما روي عن النبي  أبو أما، )4(مؤمنة

لى على نه لا يُصأفاتفقت الروايات عند الحنفية على ، )5("صلي عليه وورث و المولود غُسل

 .والخلاف في الغسل، من ولد ميتا

بأنه يُكره تغسيل السقط  :مالك الإمامحنيفة فيقول  أبيعن رأي  المالكيةولا يختلف رأي 

 )7(ولا يُصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يحنط حتـى يسـتهل صـارخاً    )6(ومن غاب أكثره

                                                 
  ).354(، حديث رقم 305، ص 1، كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، جسنن البيهقي الكبرى: البيهقي) 1(
حديث  ،269، مؤسسة قرطبة، مصر، بلا طبعة ولا سنة نشر، ص 3،جمسند احمد بن حنبلالشيباني، أحمد بن حنبل، ) 2(

المسـتدرك علـى   : النيسـابوري، محمـد بـن عبـد االله    . حديث صحيح: ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط)14225(رقم 

  ).1352(، حديث رقم 520، ص 1، جالصحيحين
  .132، ص7، جلسان العرب: ابن منظور. السقط هو الجهيض الذي تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش )3(
  302، ص1، جلصنائعبدائع ا: الكاساني )4(
، 1فواز أحمد زمرلي، وخالد السـبع العلمـي، ط   :، تحقيقرمياسنن الد: رمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمداالد )5(

 .485، صهـ1407، دار الكتاب العربي، بيروت، 3217/، حديث 2، كتاب الجنائز، باب ميراث الصبي، ج2ج
 .هأي من ولد غير تام الخلق: من غاب اكثره )6(
 .138، ص2، جشرح مختصر خليل: الخرشي. 240، ص2، جالتاج والاكليل: العبدري )7(
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 يُصلى عليـه ولا يـرث ولا   الطفل لا: "قال -صلى االله عليه وسلم-واستدلوا بحديث عن النبي 

  .)1"(يورث حتى يستهل

وصلي عليه في ، قالوا إن ظهرت أمارات الحياة على السقط ثم مات غُسل :الشافعية أما

وإن لم تظهر عليه أمارات الحياة لم يصـلَ عليـه وإن بلـغ    ، الأظهر لاحتمال الحياة وللاحتياط

فـي الحالـة   ، غسله وتكفينـه ودفنـه  ولكن يجب ، لعدم ظهور حياته، أربعة أشهر في الأظهر

  .)3(حنيفة  أبوما استدل به بواستدلوا  )2(ولا يغسل على المذهب قبل أربعة أشهر ، الأخيرة

لحديث : )4(إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه إنه والحنابلة يقولون

  .)5("والسقط يُصلى عليه: "قال -صلى االله عليه وسلم -النبي

أن الفقهاء اتفقوا على وجوب غسل السـقط إن  ، طْصة من آراء الفقهاء في السَقلخلاوا

ودفـن مطلقـاً   ، فإن لم تظهر عليه أمارات الحياة غسل وكفن، ويصلى عليه، خرج حياً واستهل

ويغسل ويُصلى عليه عند ، ولم يصلَ عليه، وعند الشافعية إن بلغ أربعة أشهر غسل، عند الحنفية

فالشافعية والحنابلة متفقون على عدم غسله قبـل أربعـة   ، لأكثر من أربعة أشهر الحنابلة إذا ولد

  .علمأواالله ، وهذا هو الراجح، أشهر

وهذه مسألة خلافية عند ، عن الشرط الرابع لتغسيل الميت أن يوجد جسد الميت أو أكثره أما -4

 ).الجثة المقطعة إن شاء االله تغسيلسأذكرها بالتفصيل عند كيفية (الفقهاء 

                                                 
، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنـين  الجامع الصحيح سنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى )1(

: يه، وقال الشيخ الألبـاني ، قال الترمذي هذا حديث قد اضطرب الناس ف)1032(، حديث رقم 350، ص 3حتى يستهل، ج

  .حديث صحيح
 209، ص5جالمجموع، : النووي. 123، ص2، جإعانة الطالبين: النووي )2(
 . ، من الرسالة61سبق تخريجة ص )3(
 .504، ص2، جالإنصاف: المرداوي. 200، ص2، جالمغني: أبن قدامه )4(
، قـال الشـيخ   )3180(، حـديث رقـم   205، ص 3ج ، باب المشي أمام الجنازة،سنن أبي داود: أبو داود السجستاني )5(

، وقـال  )1826(، حـديث رقـم   249، ص 4، جمسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل الشيباني. حديث صحيح: الألباني

 .حديث صحيح: الشيخ شعيب الأرناؤوط
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  :كيفية تغسيل الجثة: رابعاً

وبعد البحث في شـروط  ، طلعت عليهاابعد البحث والنظر في كتب الفقه الإسلامي التي 

ني لم أجد عنوانـاً خاصـاً لهـذه    إحيث ، فإني خلصت إلى أن الجثة أنواع، وجوب غسل الجثة

د تكون الجثة سـليمة  فق، أنواع الجثث أبين أنورأيت قبل البحث في كيفية تغسيل الجثة ، المسألة

وقد تكون الجثة مقطعة قد تعرضت لحالة من حـالات  ، لم تتعرض لأي نوع من أنواع الإتلاف

نتيجة الحرق أو  تْيَلِأيضاً الجثة بالية قد بَ وقد تكون، الإتلاف من تمثيل وحرق وتشويه وتقطيع

  .التحلل فعثر عليها كهيكل عظمي

  )1(:سليمةكيفية تغسيل الجثة ال: المسألة الأولى

  )2(.والسلامة بمعنى البراءة، منَ سِلم السلامة من الآفات :السليمة

هي الجثة التي عُثر عليها ولم تتعرض لأي حالة من حالات الإتلاف من حـرق   :الجثة السليمة

  .بمعنى أنها كاملة الأطراف، أو تمثيل أو تقطيع لأوصالها وما إلى ذلك

ن غسل الميت كغسل الجنابة الواجب فيه كونه إ وغسل الجثة السليمة كغسل الميت حيث

وعنـد إرادة  ، وبعد إزالة النجس بشرط أن يكون الماء طهـوراً  )3(مرة واحدة يُعمم فيها الجسد

، وليُصب المـاء عليهـا  ، فإنها توضع على سرير أو لوح ليكون أحفظ لها: تغسيل الجثة السليمة

 قبلـتكم أحيـاءً  : "عـن البيـت الحـرام   يه وسلم لقول النبي الكريم صلى االله عل، متوجهة للقبلة

لينحدر ، وبعد أن توضع الجثة على سرير الغسل بحيث يكون موضع الرأس للأعلى، )4("وأمواتا

  .)5(الماء

                                                 
بـدائع  : سـاني الكا. 60-58، ص2، جالمبسوط: السرخسي. 198 - 196، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(

. 208، ص 2، جمواهب الجليـل : المغربي. 410 -408، صحاشية الدسوقي: الدسوقي. 301-300، ص1، جالصنائع

، 2، جمغني المحتاج: الشربيني. 99، ص2، جروضة الطالبين: النووي. 63، ص1، جالقوانين الفقهية: ابن جزي الكلبي

الـروض  : البهـوتي . 169-163، ص2، جالمغنـي : مـة ابن قدا. 98 - 91، ص2، جكشاف القناع: البهوتي. 333ص

  . 169 -167، ص1، جبداية المجتهد: ابن رشد القرطبي. 331-330، ص1، جالمربع
  .291-290، ص12، جلسان العرب: ابن منظور) 2(
 .63، ص1، جالقوانين الفقهية: ابن جزي. 210، ص2، جمواهب الجليل: المغربي )3(
، حديث 115، ص 3، كتب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، جبي داودسنن أ: أبو داود السجستاني  )4(

  .حديث حسن: ، قال الشيخ الألباني)2875(رقم 
 .164، ص2، جالمغني: ابن قدامه )5(
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وذلك حتى يتمكن الغاسل من  )1(الفقهاءثم تستر عورة الميت بعد تجريده من ثيابه عند 

رضـي االله   -ولفعـل الصـحابة  ، إلا بالتجريد والتطهير لجثة الميت لا تتم، التنظيف والتطهير

 )2("قالوا نجرده كما نجـرد موتانـا  : "-صلى االله عليه وسلم -عندما حضرت وفاة النبي -عنهم 

حيث أنه غُسـل  ، -صلى االله عليه وسلم -استدلالاً بغسل النبي  )3(ميصه عند الشافعية قويغسل ب

صلى االله عليـه   -ل النبيسْن غُإة أدلتهم حيث تجريد الميت من ثيابه لقو: والراجح، )4(بقميصه

ولأن الميـت إذا  ، -صلى االله عليه وسـلم  -بقميصه كان مخصوصاً بذلك لعظم حرمته  -وسلم

  .)5(وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به، غُسِّل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج

لى أقرب جلوسه ثـم يُعصـر   ثم إزالة ما قد يكون على جسمه من النجاسة برفع رأسه إ

ليخرج ما فيه من الفضلات خشية خروجهـا  ، بطنه برفق بإمرار يساره على بطنه إمراراً بليغاً

بالتكرار لا في شـدة  : والمقصود بالإمرار البليغ، فيفسد بدنه أو كفنه، بعد الغسل أو بعد التكفين

 ويكون عنده حينئذ مجمرة، لأن احترامه واجب، الاجتهاد بحيث لا يؤدي إلى هتك حرمة الميت

د والعود نوع من والمجمرة هي التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة وقد اجتمر بها أي تبخر بالع"

  .)7(متقدمة فائحة بالطيب كالعود لئلا تظهر رائحة ما يخرج منه ويُكثر صب الماء .)6(الطيب

                                                 
، 2، جكشاف القناع: البهوتي. 213-212، ص2، جمواهب الجليل: المغربي. 300، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(

 .213-212، ص2، جمواهب الجليل: المغربي. 93، ص91ص
، حـديث رقـم   196، ص 3، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسـله، ج سنن أبي داود: أبو داود السجستاني  )2(

، حديث رقـم  267، ص 6، جمسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل الشيباني. حديث حسن: ، قال الشيخ الألباني)3141(

  .إسناده حسن: ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط)26349(
 .125، ص5، جالمجموع: النووي )3(
 .267، ص6، ج26349، حديث، مسند أحمد بن حنبل: ابن حنبل )4(
 .316، ص2، جالشرح الكبير لابن قدامه: ابن قدامه )5(
 .144، ص4، جلسان العرب: ابن منظور )6(
، 1، جمغنـي المحتـاج  : الشـربيني . 100، ص2، جروضة الطالبين: يالنوو. 92، ص2، ج كشاف القناع: البهوتي )7(

 .9، ص3، جالحاوي الكبيرالماوردي، . 333ص
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، حـرام كـالنظر  وتغسل عورة الميت بخرقه على يد الغاسل بلفها على يده لأن مسـها  

ولا ، لا تبرز فخدك: "-صلى االله عليه وسلم -لقوله، )1(وتستر عورة الميت حذراً من النظر إليها

  .)3(وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام ، )2("تنظر إلى فخد حي ولا ميت

ن أئمة المذاهب اتفقوا على أن الغاسل يوضئ الميـت غيـر   إحيث ، ثم يوضأ بالاتفاق

لكـن بـدون مضمضـة    ، وسخ بالسدر والصابون كالحي بعد إزالة ما به من نجس أوالصغير 

فوصل ، ولأنه إذا أدخل الماء في الفم والأنف، ؛ وذلك للحرج)4(واستنشاق عند الحنفية والحنابلة

، ليزيل ما فيهما من أذى، ولكن يُدخل إصبعيه مبلولتين في أنفه وفمه، إلى جوفه حرك بالنجاسة

  .ت جنباً أو حائضاً أو نفساء تم هذا الفعل اتفاقاً عندهم، تتميماً للطهارةفإن كان المي

ثـم  ، فقالوا بأن يضع الغاسل الماء في فم الميت عند إمالة رأسه )5(أما المالكية والشافعية

بأن يسحق ويضرب بماء قليل في إناء حتى يبدو له ، )6(ثم اللحية بسدر أو خطْمي، يغسل الرأس

ثم يصب عليه الماء الطهور الذي هو شرط لصحة ، لإزالة الوسخ، به الموضع ثم يُفرك، رغوة

ويدخل أصبعه فـي  ، ثم يفاض عليه الماء للتنظيف، فإن لم يوجد سدر فيستعمل الصابون ،الغسل

ثم يغسل الشق الأيمن إلى القدم بـه إضـجاعه   ، وينظف ما تحت أظفاره، فيه ويسوك بها أسنانه

  .)7(يسر بالصابون ونحوه ثم يُصب عليه الماء الخالصثم الأ، على شقه الأيسر

                                                 
، حاشية الدسوقي: الدسوقي. 300، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني. 196، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1(

 . 92، ص2، جلقناعكشاف ا: البهوتي. 223، ص2، جمواهب الجليل: المغربي. 410، ص1ج
، حـديث رقـم   196، ص 3، كتب الجنائز، باب في ستر الميت عنـد غسـله، ج  سنن أبي داود: أبو داود السجستاني )2(

، حـديث رقـم   400، ص 4، جالمسـتدرك علـى الصـحيحين   : النيسابوري. ضعيف جداً: ، قال الشيخ الألباني)3140(

 .، وسكت عنه الذهبي في التلخيص)73262(
 300، ص1، جبدائع الصنائع: يالكسان )3(
كشاف : البهوتي 196، ص2، جالدر المختار شرح تنوير الأبصار: الحصفكي.301، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني )4(

 .165، ص2، جالمغني: ابن قدامه. 94، ص2، جالقناع
، دار 6طفى كمال وصيف، جمص. د:، تحقيقالشرح الصغير على أقرب المسالك: أبو البركات أحمد بن محمد: الدردير )5(

، 2، جروضـة الطـالبين  : النـووي . 323، ص1، جمغني المحتاج: الشربيني. 548المعارف، مصر،بلا سنة نشر، ص

 .100ص
 .188، ص 12، جلسان العرب: ابن منظور.نوع من النبات يُغسل به: ميالخط )6(
، 1، جمغنـي المحتـاج  : الشربيني. 219، ص2، جمواهب الجليل: المغربي. 301، ص1ج بدائع الصنائع،: الكاساني )7(

 . 94، ص2، جكشاف القناع: ، البهوتي333ص
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ويندب تكرار الغسـل ثلاثاًً فتزاد غسـله ثانيـة   ، فهذه هـي الغـسلة الأولى الواجبـة

علـى   )3(ويوضع الكـافور ، على رأسه ولحيته )2(ويجعل الحنوط، )1(ثم ينشف في ثوب، وثالثة

فإنـه  ، وذلك كرامة لها، بالعطور اليوميستعاض عن كل ذلك  أنويمكن ، )5(ومغابنه )4(مساجده

أما ، كرامه وصيانة لها من سرعة الفساد، بزيادة منها كان يسجد بهذه الأعضاء فتختص الشريفة

سواء فيه المحرم بالحج أو العمــرة وغيــره عنـد الحنفيـة     ، المغابن فإنها مواضع الوسخ

  .مر بالغسل مطلقاًهم لعموم الأويغطى رأسـه عند، فيطيب المحرم، )6(والمالكية

ولا يمس طيباً لحديث ابـن  ، لا يغطى رأس المحرم إذا مات: )7(وقال الشافعية والحنابلة

فقال ، فمات وهو محرم، برجل وقصته راحلته -صلى االله عليه وسلم -أتى النبي : "قال، عباس

عث يوم القيامة فإنه يب، أسه ولا تقربوه طيباًرواغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا ، بينكفنوه في ثو

ويغسل بالماء البارد الخالص مـع  ، فالمحرم الميت كالمحرم الحي لبقاء إحرامه عندهم، )8("ملبياً

للماء الساخن خوفاً من البرد أو لإزالـة   احتيج إذاإلا ، )9(قليل كافور لغير المحرم عند الشافعية

  .يقوي البدن ويدفع الهوام ولأن الكافور، ن الميتعالوسخ 

  .بأن يسخن الماء إن تيسر؛ لأنه أبلغ في التنظيف )10(لحنفيةويرى ا - 

                                                 
، 2، جلمغنـي ا: ابن قدامه. 408، ص1ج حاشية الدسوقي،: الدسوقي. 197، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )1(

 .167ص
كافور، ويجعل : ط أحب إليك، قالأي الحنا: قلت لعطاء: طيب، يخلط للميت خاصة، وروي عن ابن جريح قال: الحنوط )2(

 .278، ص 7، جلسان العرب: ابن منظور. على مرافق الميت
عبد : ، تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم: المرسي، أبو الحسن بن سيد.نبت طيب الريح يشبه بالكافور من النحل: الكافور )3(

 .6م، ص2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 7الحميد هنداوي، ج
  .308، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني. مواضع سجوده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبته وقدميه: همساجد) 4(
، 13، جلسان العرب: ابن منظور. المغابن، الأرفاغ، وهي مواطن الأفخاد ومعاطف الجلد والآباط واحدها مغبن: مغابنه) 5(

  .379ص 
 .169، ص1، جبداية المجتهد: القرطبي بن رشد. 197، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )6(
 .98، ص2، جكشاف القناع: البهوتي. 110، ص2، جروضة الطالبين: النووي )7(
 .من الرسالة 60سبق تخريجه ص  )8(
، دار المتحـدة، دمشـق،   1، ج2، تحقيق ماجد الحمـوي، ط المقدمة الحضرمية: الحضرمي، عبد االله بن عبد الرحمن )9(

 237هـ، ص1413
 .237، ص1، ج تبين الحقائق: زيلعيال )10(
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إن احتيج إليه لشدة بـرد أو وسـخ لا   ، بماء حار، ولا بأس بغسله في حمام )1(وقال الحنابلة - 

  .فإن لم تكن حاجة كره، يزول إلا به

من غير إعـادة   )2("إن االله وتر يحب الوتر: "ويكون الغسل وتراً لحديث الرسول الكريم

، فإن لم ينق زاد حتى ينقى وتـراً ، غسل إلى سبع، فإن لم ينق الميت بالغسلات الثلاث، ءوضو

اغسلنها ثلاثاً أو خمسـاً أو سـبعاً أو   : "-صلى االله عليه وسلم -فالأولى غسله حتى ينقى لقوله 

  .)4(الكافور أو طيباً ، ويجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء )3("رأيتن إنأكثر من ذلك 

  :لنسبة لتسريح شعر الميت والأخذ من ظفره وشعرهأما با

ولا يُقص ظفره إلا المكسور ولا شعره ، ولا يحلق شعره، لا يسرح :)6(والمالكية )5(قال الحنفية

  :واستدلوا، إذ لا حاجة إليه، من رأسه ولحيته ولا يختن

 ـنْفقالت عـلام تَ ، يُسرحون ميتاً عن السيدة عائشة أنها زارت قوما بأنه لما روي .1  )7(ونصُ

  . فحل محل إجماع، ولم يُروَ عن غيرها خلاف ذلك، ميتكم وهذا قول روي عنها

ولهـذا لا تُقـص   ، والسنة أنه يُدفن الميت بجميع أجزائه، ولأنه لو سرح ربما يتناثر شعره .2

 .أظافره وشاربه ولحيته ويُنتف إبطه ولا تحلق عانته

، وقد استغني عنها وهـذا مكـروه   ،لزينةوالميت ليس بمحل ا ،ولأن ذلك يُفعل لحق الزينة .3

 .والكراهة عند الحنفية تحريمية
                                                 

 166، ص2، جالمغني: ابن قدامه )1(
، 26777، كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء االله الحسنى وفضل من أحصـاها، حـديث،   صحيح مسلم: مسلم )2(

 .2062، 4ج
  . من الرسالة 59سبق تخريجة ص ) 3(
 .167، ص2، جالمغني: ابن قدامه. 95، ص2، جكشاف القناع: البهوتي. 63، ص1، جالقوانين الفقهية: ابن جزي )4(
 .187، ص 3، جالبحر الرائق: ابن نجيم. 301، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني )5(
-452م، ص1994، دار الغرب، بيروت، 2محمد حجي، ج: ، تحقيقالذخيرة: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريـس )6(

453.  
ن ، وهي مأخوذه من الناصية،  فأرادت السيدة عائشة رضي االله عنها أن الميت لا يحتاج إلى أي تسرحو: تَنْصُون )7(

  . 171، ص12جتهذيب اللغة، : الأزهري. تسريح شعره وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية
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ويرد المنتف ، يُسرح شعر رأسه ولحيته بمشط واسع الأسنان برفق :في الجديد )1(وقال الشافعية

لأن أجزاء الميـت  ، وظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه، والأظهر كراهة أخذ شعر رأسه(، إليه

، )وصح النهي عن محدثات الأمور ولا يختن الميـت ، ء فهو محدثولم يثبت فيه شي، محترمة

في إباحة تـسريح شـعر الميت وإزالـة شـعر العانـة     -رحمـه االله -واسـتدل الـشافعي 

افعلـوا بميـتكم مـا تفعلـون     : "أنه قال -صلى االله عليه وسـلم -والإبط بما روي عـن النبي

  .ثم هذه الأشياء تصنع بالعروس )2("بعرائسكم

، ويقص شارب غير مُحرم وتقلم أظفاره إن طالا: في أرجح الروايتين عند أحمد )3(قال الحنابلةو

ويجعل ما ، إزالة الأوساخ والأدران، ويؤخذ شعر إبطيه؛ لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو

لما روي أحمد عن حديث أم ، كعضو ساقط، أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين مع الميت

، )4("ثم ردوه في رأسها، غسلوه، فما سقط من شعرها في أيديهم، تغسل رأس الميتة: "العطية ق

ويعاد غسل ما أخـذ  ، ولأن دفـن الـشعر والظفر مستحب في حق الحي ففي حق الميت أولى

ولأنه جزء من الميت كعضـو  ، غـسلوه ثم ردوه: من الميت مـن شـعر وظفر لقول أم عطية

  .من أعضائه

قـول   وهـو  عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة فإني أرى ترجيح القـول الأول بعد  :الراجح

يُدفن الميت  أنولأن من السنة ، أدلتهموذلك لقوة ، والظاهر من كلام الشافعية، الحنفية والمالكية

  .محترمة أجزائه ولأن أجزاءهبجميع 

                                                 
 .129 - 128، ص 1، جالمهذب: الشيرازي. 336، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني )1(
، مكتبة الكليات الأزهرية، 2، جتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: حمد بن عليابن حجر العسقلاني، أ) 2(

افعلـوا بموتـاكم مـا تفعلـون     "هـذا الحديث ذكـره الغـزالي في الوسـيط بلفظ : ، وقال106م، ص1979القاهـرة، 

هـذا الحـديث غيـر    : امة في كتاب السواكبحثت عنه فلم أجده ثابتاً، وقال أبو ش: ، وتعقبه ابن الصـلاح بقوله"بأحيائكم

  .معروف
، 1، جالـروض المربـع  : البهـوتي .210، ص 2، جالمغنـي : ابن قدامة.96+  92، ص 2، جكشاف القناع: البهوتي) 3(

  .332ص
، مطابع الرياض، بلا سـنة  2، ج1عبد العزيز بن زين وآخرون، ط: ، تحقيقمجموعة الحديث: بن عبد الوهاب، محمد) 4(

  ).1789(، حديث رقم 255نشر، ص
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 - عليـه وسـلم  صلى االله -لقوله، ويُسدل من ورائها، قرون والمرأة يجعل شعرها ثلاثة

غسـلنها  إ: "ونحن نغسل ابنته فقال -صلى االله عليه وسلم -دخل علينا رسول االله: عن أم عطية

قالت حفصـة قالـت أم    ،"واجعلن في الآخرة كافوراً، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بماء وسدر، وتراً

  .)1("وجعلنا رأسها ثلاثة قرون -رضي االله عنها -عطية

  :أما في استعمال القطن

لكـن قـال الزيلعـي    ، ليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظـاهرة  )2( :قال الحنفية

لا بأس بأن يجعل القطن على وجه الميت وأن يحشى به غارقه كالـدبر  : وصاحب الدر المختار

  )3(.والقبل والأذنين والأنف والفم

طن وغيره حتى لا يخـرج  لا بأس أن يحشى مخرجه بالق )4(:وكذلك قال فقهاء المذاهب الأخرى

  .منه شيء من نجاسة أو دم

وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية وذلك لكي لا يخرج من الجثـة   أن يستعمل القطن :الراجح

  .نجاسة وبالتالي يتوجب إعادة غسل المحل الذي خرجت منه النجاسة

وإن ، لا غسلأما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء و

ثـم تنشـف    )5(، فيجب غسلها ولا يجب غيره، خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين

  )6(.فتصير مثله، الجثة بثوب؛ لئلا تبتل الأكفان

                                                 
، حـديث رقـم   315، ص 3، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، جالجامع الصحيح سنن الترمذي: الترمذي) 1(

  .صحيح: حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني: ، قال الترمذي)990(
  .112بدون سنة نشر، ص  ، دار الفكر، بيروت،2، ج2، طشرح فتح القدير: السيواسي، كمال الدين بن عبد الواحد) 2(
  .237، ص 1، جتبيين الحقائق: الزيلعي) 3(
الفـروع  : ابن مفلـح المقدسـي  . 64، ص1، جالقوانين الفقهية: ابن الجزي. 496، ص1، جمواهب الجليل المغربي، )4(

روضـة  : النووي.. 168، ص2، جالمغني: ابن قدامه. 130، ص 1جالمهذب، : الشيرازي. 179، ص وتصحيح الفروع

  .113، ص2، جلطالبينا
  .36، ص 5، جالمجموع: النووي) 5(
حاشية سليمان الجمل على شرح : الجمل. 158، ص 1، جالفتاوى الهندية: نظام. 59، ص 2، جالمبسوط: السرخسي) 6(

  .447، ص 2، جنهاية المنهاج: الرملي. 147، ص 2، جشرح المنهج
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فـي   -صلى االله عليه وسلم -لف النبي: "قال -رضي االله عنهما  -وفي حديث هشام بن عروة 

  .)1("ثوب حِبرَة جفف فيه ثم نُزع

فإنـه مشـبه   ، مع استعمال الرفق واللين عند تغسيل هذه الجثة احتراماً للميت وهذا كله

صـلى االله   -قال، به صل منه عضو فيكون مثلةن عنف به أن ينفإولا يأمن ، بالحي في حرمته

إن االله : "-صلى االله عليـه وسـلم   -وقال، )2("الميت ككسر عظم الحي كسر عظم: "-عليه وسلم

  .)3("يحب الرفق في الأمر كله

صـلى االله عليـه    -النبي لقول ، والغاسل ينبغي أن يكون ثقة أميناً عارفاً بأحكام الغسل

وينبغي للغاسل ولمن حضر غض أبصارهم إلا من ، )4("لا يغسل موتاكم إلا المأمونون" :-وسلم

ولا يحدث به لقوله صـلى االله   ،وأن يستر ما يطلع عليه من عيب يجب الميت أن يستره، حاجة

  .)5("من ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة: "وسلم عليه

 ـ ، فأدى فيه الأمانة، من غسل ميتاً"مرفوعاً  -رضي االله عنها -وعن عائشة ش ولـم يُف

إن كـان  يه أقربكم منـه  لَيِلَِ ":وقال، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،عليه ما يكون منه عند ذلك

  .)6("عنده ورعاً وأمانةفرجل ممن تدرون أن ، فإن لم يكن يعلم، يعلم

                                                 
، المكتب الإسـلامي، بيـروت،   3، ج2الرحمن الأعظمي، ط حبيب: ، تحقيقالمصنف: الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق) 1(

الخراساني والبيهقي، أحمد بـن  . ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط: والحبره) 6173(، حديث رقم 442هـ، ص1403

  . 381، بلا دار وسنة نشر، ص2ج الأسماء والصفات،: علي بن موسى وأبو بكر
  .166، ص 2، جالمغني: ن قدامةاب: وانظر. من الرسالة 36سبق تخريجه ص ) 2(
  ).5678(، حديث رقم 2242، ص 5، كتب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، جصحيح البخاري: البخاري) 3(
، دار الفكر، بيروت، بلا سـنة  1محمد فؤاد عبد الباقي،ج: ، تحقيقسنن ابن ماجةابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ) 4(

الشـرح الكبيـر لابـن    : ابن قدامة المقدسي: انظر. وقال الألباني حديث موضوع ،)1461(، حديث رقم 469نشر، ص 

  .240، ص 2، جالمبدع شرح المقنع: ابن مفلح.217، ص 2، جقدامة
). 2310(، حديث رقم 862، ص 2، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يُسلمه، جصحيح البخاري: البخاري) 5(

  .164، ص 2، جغنيالم: ابن قدامة: انظر). 2310(
المسـتدرك علـى   : النيسـابوري ).24954(، حـديث رقـم   122، ص 6، جمسند أحمد بن حنبل: ابن حنبل الشيباني) 6(

: البهـوتي . حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخـيص : وقال. 505، ص 1، جالصحيحين

، المكتـب  1، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :الرحيباني السيوطي، مصطفى. 102، ص2، جكشاف القناع

  .393، ص 5، جفيض القدير: المناوي. 865م، ص1961الإسلامي، دمشق، 
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لأنه قد تكون في بدنه عيب كان يكتمه لحـديث   )1(ويستحب أن يستر الميت عن العيون؛

  .)2("وكفوا عن مساويهم، أذكروا محاسن موتاكم: -صلى االله عليه وسلم -النبي

  :تغسيل الجثة المقطعة: المسألة الثانية

إتـلاف جثتـه    إلـى يـؤدي  وقد يتعرض الإنسان لحادث معين ، أسباب الموت عديدة

فـإن الجثـة    )3(،هو انفصال بعضه عـن بعـض  : وتقطيعها؛ ومعنى تقطيع الجسد عند المالكية

كأن تكون جثة ، هي الجثة التي تعرضت لظرف أو لحالة من حالات الإتلاف لسبب ما: المقطعة

رض أو إنسان تع، مقاتل في معركة قتل أو انفصلت عنه بعض جوارحه من يد أو رجل أو رأس

أو من وجد تحت الهدم أو تعرض للحـرق  ، أو مَن قُتَّل ومُثل بجثته، لحادث سير وتناثرت جثته

  .وغيرها من أسباب أو حالات الإتلاف للجثة كثيرة، وأتلفت جثته

وُجد أن دراستهم لهذه المسألة لم  -رحمهم االله  -وبعد البحث والتحري في كتب الفقهاء 

وهذا ما أقصده  ،الميت فقهاء لأجزائها وكانت مسألة تغسيل جزءوإنما تعرض ال، تُطرح بكاملها

  :ر إلى ما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألةمحل اختلاف بينهم ولنش، المقطعة من الجثة

، وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل، نه إذا وجد نصف الجثة ومعه الرأس يُغسلقالوا إ )4(:الحنفية

أو نصفها مشقوقاً طولاً أو عرضاً فإنه يُلف في خرقة وإذا وُجد طرف من أطراف الجثة ، يغسل

  .إلا إذا كان معه الرأس فيكفن

                                                 
  .128، ص 1، جالمهذب: الشيرازي. 202، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(
، 275، ص 4، ج)4900(تى، حديث رقم ، كتاب الأدب، باب النهي عن سبب الموسنن أبي داود: أبي داود السجستاني) 2(

ضعيف، : ، وقال الـشيخ الألباني)1019(، حديث رقم 339، ص 3، جسـنن الترمـذي: الترمذي. ضعيف: قال الألباني

  .حديث غريب: وقال الترمذي
  .116، ص 2، جشرح مختصر خليل: الخرشي) 3(
البحـر  : ابن نجيم. 302، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني. 205+ 199، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 4(

  .116، ص 2، جالمبسوط :السرخسي. 188، ص 2، جالرائق
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  :وعللوا ذلك

 للأكثـر لأن ، ولو وُجد للأكثر منه غسـل ، والميت اسم لكله، لأن الشرع ورد بغسل الميت .1

  .لم يُغسل لأن القدر ليس بميت حقيقة وحكماً، أو النصف، وإن وُجد الأقل منه، حكم الكل

فكأنهم جعلوا ، وما لم يزد على النصف لا يُصلى عليه فلا يُغسل أيضاً، ن الغسل للصلاةولأ .2

ولأنـه لـو    مع الرأس في حُكم الأكثر لكونه معظم البدن ولو وجد نصفه مشقوقاً لا يُغسل

ولـو صـلي    ،الصلاة لأجل –كما ذكرنا  -لأن الغسل  ،لي عليهغُسل الأقل أو النصف ص

 -فيصلى عليه فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحـد  ، د الباقيعليه لا يُؤمن أن يوج

وعلى ذلك فإنه لا يُغسل العضو ، أو يكون صاحب الطرف حياً، وذلك غير مشروع عندهم

 . المبتور من حي عندهم

لا  :أنهما قالا -رضي االله عنهما -ما رُوي عن ابن مسعود وابن عباسواحتج الحنفية ب

وأيضاً فقـد خّرجـوا   ، دل على أنه لا يُغسل لأن الغسل لأجل الصلاةوهذا ي، يُصلى على عضو

  )1(.هذه المسألة من مسألة السقط

من جثته فإنه لا يُغسـل   )3(نه إذا وجد من الإنسان دون الجلإ: "قالوا في هذه المسألة )2(:المالكية

لـى ثلثـي   ويصلى ع، عليه صف جسده ورأسه لم يُغسل ولم يُصلفإذا وجد ن، ولا يُصلى عليه

الرأس ولو كان معه ، وزاد عن نصفه، ولا يُصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد، الجسد أو أكثر

لأن الصلاة لا تجوز على غائب عنـد مالـك   : واستدلوا بما يلي وإنما صُلي على ما دون ذلك

 ولا يُغسل إلا مـا ، وعلى ذلك فإنه إذا وجد من الميت يد أو رجل أو رأس فلا يُغسل، وأصحابه

أو ذا جروح أو تهشـم   اًأو محصوب )4(اًأو مجدور اًوقد يكون صاحب الجثة محروق، يُصلى عليه

                                                 
  302، ص1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 1(
، شرح مختصر خليـل : الخرشي. 180، دار صادر، بيروت، بلا سنة نشر، ص 1، جالمدونة الكبرى: ابن أنس، مالك) 2(

  .548-547، ص1، جالنوادر والزيادات: القيرواني. 117 - 116، ص 2ج
  .426، ص 1، جالشرح الكبير: الدردير. يعني دون ثلثي الجسد، فالجل هو الثلثان: الجل) 3(
مرض جلدي معد يتميز بطفح حليمي يتقيح ويعقبه قشـر،  : من جدر أصابه الجدري فهو مجدور، والجدري: المجدور) 4(

. 110، ص 1، جالمعجـم الأوسـط  : أحمد الزيات وآخرون. لم يكن فيهاوأول ما ظهر الجدري في قصة أصحاب الفيل و

  .117، ص 2، جشرح مختصر خليل: الخرشي
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فإذا أَخُشي من صـب المـاء   ، إن أمكن تغسيلهم غسلوا وإلا صب عليهم الماء صباً، تحت الهدم

  .يُمِموا )1(تقطيع جثتهم أو تزليعها

وقد تهشـم رأسـه   ، من وجد تحت الهدمو، ممّإن الجسد المقطع يُيَ" :وقال صاحب التاج والإكليل

  .)2("فيغسلان ما لم يتفاحش ذلك منهم، وعظامه والمجدور والمتسلخ

لو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صُلى عليه بعد غسله وستره بخرقـة  "فقالوا  )3(،ةأما الشافعي

إذا وجد عضو أو جزء من شهيد فله نفـس حكـم    أنه من ذلك وأستنتج" ودفن كالميت الحاضر

  .ويلف العضو بخرقة ويدُفن فيها واالله أعلم، الشهيد فلا يُغسل

أو لم يُعلم مـن  ، من أكله السبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص" :-رحمه االله -وقال الشافعي 

وغسـل ذلـك   ، فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منـه ، قتله غسل وصلي عليه

يداً بمكة زمن وقعة الجمل عُرفت بالخاتم وكانت يـد   أن طائراً ألقى"واحتج بما روي ، "العضو

ولم يخـالف   ،)4(فغسلها أهل مكة وصلوا عليها، عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي االله عنه

  ".من الصحابة ذلك أحدٌ

فإنه يجب ، وجوب غسل أي جزء من الجثة المقطعة صغيراً أو كبيراً، ستنتج من نص الشافعيأ

  .ه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوهعلى المسلمين أن يغسلو

وخيـف  ، ولو أصيب بقروح، لو تحرق مسلم لو غسل لتهرأ لم يغسل بل يُيمم )5(:وقال النووي

  .لأن الجميع صائرون إلى البلى، عليه من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل

                                                 
  .1170، ص 2، ج1، طجمهرة اللغة: ابن دريد. من زلع، تزلع الشيء إذا تشقق: تزلع) 1(
  .12، ص 2، جالتاج والإكليل: العبدري) 2(
، دار الكتـب العلميـة،   1، ط1،جفتح الوهاب بشرح منهج الطـلاب  :الأنصاري، زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا) 3(

  .171ه، ص 1418بيروت، 
  .269م، ص 1973 -هـ 1393، دار المعرفة، بيروت، 1، ج2، طالأم: الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد االله) 4(
  .108، ص 2، جروضة الطالبين : النووي) 5(
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من ) انفصل ما أي(أما ما أبين ، من ميت ويشترط انفصال العضو :يقول صاحب مغني المحتاج

يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه بخلاف مـا إذا  "، حي فمات في الحال فحكم الكل واحد

ويستثنى من الشعر الشعرة الواحدة فـلا تغسـل ولا   ، مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا

كيـد   أما ما أنفصل من حي أو شككنا في موتـه  :ويقول أيضاً".يُصلى عليها لأنها لا حرمة لها

  .سارق وظفر وشعر وعلقة دم ونحوه فيسن دفنه إكراماً لصاحبها

حيث هو وعلى ) بعد غسله(لو قطع رأس إنسان ببلد وحُمل إلى بلد آخر صُلي عليه  :وقال أيضاً

  ) 1(.ولا يكتفي بالصلاة على أحدهما، حيث هي) بعد غسلها(الجثة 

  ".لمذهب أنه يغسله ويصلى عليهإن لم يوجد إلا بعض الميت فا: "قالوا )2( :الحنابلة

نقـل  ، "إذا بان من الميت شيء وهو موجود قبل دفنه غسل وجعل معه في أكفانه" :وقالوا أيضاً

  .ن ابن سيرين ولا يُعلم فيه خلافهذا القول ع

أنها غسلت ابنهـا فكانـت تنتزعـه     -رضي االله عنها  -بما روي عن أسماء ، واحتج الحنابلة

رضي االله  -بإجماع الصحابة أيضاواحتجوا . طيبته وجعلته في كفنه أعضاء كلما غسلت عضواً

رضـي االله   -وصـلى عمـر  " )3("لجْأنه صلى أبو أيوب الأنصاري على رِ: "حمدقال أ، -عنهم

وكان ذلك بمحضـر مـن    )5(، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، )4("على عظام بالشام -عنه

  ".الصحابة ولم ينكر أحد

  .جزاء الميت في موضع واحد وهو أولى من تفريقهالأ اًمعولأن في ذلك ج - 
                                                 

  .349 - 348، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني) 1(
الخرقي، أبو القاسم عمر . 240، ص 2، جالمبدع شرح المقنع: ابن مفلح. 210 - 209، ص 2، جالمغني: ابن قدامة) 2(

، 1، ج3زهيـر الشـاويش، ط  : ، المكتب الإسلامي، تحقيقمختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل: بن الحسين

  .505، ص 2، جالإنصاف : المرداوي. 42هـ، ص1403بيروت، 
، 1كمال يوسـف الحـوت، ط  : ، تحقيقالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد) 3(

  .38، ص )11902(هـ، حديث رقم 1409، مكتبة الراشد، الرياض، 3ج
  .38، ص )11903(، حديث رقم 3، ج1ط الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،: ابن أبي شيبة) 4(
خالـد  : ، تحقيقمسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: لمروزي، إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب التميميا) 5(

  .335م، ص 2004 -هـ 1425، دار الهجرة، الرياض، 1، ج1بن محمود وآخرون، ط



 75

ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض ، وإن وُجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلى عليه

القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى كشف الميت لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم مـن الضـرر   

 :قال صاحب المغنـي ، يُصلى عليه أما العضو المنفصل من حي فإنه يُغسل ولا، بتفرقة أجزائه

الحياة لأنـه   ما بان من وفارق، فيصلى عليها كالأكثر، لاة عليهلأنه بعض من جملة تجب الص"

  ".من جملة لا يُصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه

والمحترق والمجـدور  ، ستنتج من قول الحنابلة أن العضو المقطوع من الجثة يُغسلإذاً أ

فإن ، لم يمس و طيعه بالغسل صب عليه الماء صباًوإن خيف تق ،أمكن غسله غسلوالغريق إذا 

إن تعذر غسـل الميـت    و ،إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء خيف تقطعه بالماء لم يغسل وُييمم

لعدم الماء يُيمم وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله ويمـم البـاقي كـالحي    

  )1(.الجثة من تحت هدم لا يُصلى عليها لتعذر الغسل كالمحترقوإذا تعذر استخراج ، سواء

ذهب ابن حزم إلى غسل وتكفين ما وجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شـعر   :)2(الظاهرية

  .لكن يكفن ويدفن، إلا أن يكون شهيداً فلا يغسل، فما فوق ذلك

يُغسل ويكفن ويدفن وإن كان أنه إذا وجد جزء من جثة الميت فإنه  :ستنتج من مذهب الظاهريةأ

  .اًأو شعر اًظفر

بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة وما استدلوا به يظهر أن الراجح هو ما ذهب  :الراجح

وذلـك لأن  ، وأي جزء وُجد منهـا ، وهو وجوب تغسيل الجثة المُقطعة، إليه الشافعية والحنابلة

كذلك ترجيح جواز الصلاة علـى بعـض   و، وكل جزء منه محترم، الغسل شُرع لحرمة الآدمي

ولو كان ظفراً أو شعراً فإني لا أرجحه ، أما قول الشافعية في جواز الصلاة على الجزء، الميت

يكون العضو مما ينفصل في العادة حـال   وهو ألا، إنما أرجح ما ذهب إليه الحنابلةو، واالله أعلم

اب هذا القول من آثار عـن الصـحابة   وذلك لما استدل به أصح، الحياة كالشعر والظفر وغيرها

                                                 
  .209، ص 2، جالمغني :ابن قدامة) 1(
  .138، ص 5، جالمحلى: ابن حزم) 2(
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ومـا اسـتدل بـه الحنفيـة      )1(،وأن هذا يُفارق ما بان في الحياة لأنه من جملة لا يُصلى عليها

  .والمالكية فإنه معارض لما روي عن غيرهم من الصحابة واالله أعلم

  :تغسيل الجثة البالية: المسألة الثانية

تبلى إذا تعرضت للحرق أو للهدم أو الجـروح  وقد ، ويلحق بالجثة المقطعة الجثة البالية

غير أن الجثة قد ، وممكن أن يطلق عليها جثة بالية -وقد ذكرت سابقاً حكم تغسيلهم  -والقروح 

وقد وردت لفظة الأجساد البالية في بعض نصوص الفقهاء إلا أنه لـم  ، تبلى وتتحول إلى عظام

  :يرد منها تعريف لهذه اللفظة ومن هذه النصوص

كـان الرسـول الكـريم إذا دخـل     ":ابن السني فيما يقول المسلم إذا خرج إلى المقابر قال .1

والعظام النخـرة التـي   ، السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية والأبدان البالية: يقول )2(الجبانة

  .)3( ..."من الدنيا وهي بالية مؤمنة خرجت

$ %ô‰s{ قال محمد أمين الشنقيطي في تفسيره للآية .2 oΨ÷ΗÍ>tã $ tΒ ßÈ à)Ζs? ÞÚö‘ F{$# öΝ åκ ÷]ÏΒ ( $ tΡ y‰ΨÏãuρ 

ë=≈tGÏ. 8á‹Ï ym{ )4( ،   إذ المعنى ما أكلته الأرض من لحومهم ومزقتـه مـن أجسـامهم ...

 .)5(وإحياء تلك الأجساد البالية

والعظـام النخـرة   ، والأبدان البالية هي التي أبلتها الأرض وأكلهـا الـدود  : وقال المناوي .3

 )6(.من الدنيا وهي بالية والمتفتتة التي خرجت

                                                 
  .209، ص 2، جيالمغن: ابن قدامة) 1(
زبيـدة محمـد   . د: ، تحقيقتفسير غريب الصحيحين: الحميدي، محمد بن أبي نصر فتوح: انظر. هي المقبرة: الجبانة) 2(

  .248م، ص 1995 -هـ 1415، مكتبة السنة، مصر، 1، ج1سعيد، ط
 ـ: ، تحقيقعمل اليوم والليلة: ابن السني، أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري )3( ، دار القبـة للثقافـة   1ي، جكوثر البرن

. 50، ص 1، جفـتح الجليـل  : عليش. 368، ص 1، جبلغة السالك: الصاوي. 545الإسلامية، جدة، بلا سنة نشر، ص 

  .151، ص 2، جكشاف القناع: البهوتي
  ).4(الآية : سورة ق) 4(
مكتـب البحـوث   : ، تحقيـق آنأضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقر  : الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار المكني) 5(

  .329م، ص 1995 -هـ 1415، دار الفكر، بيروت، 6والدراسات الإسلامية، ج
، مكتبـة الإمـام الشـافعي، الريـاض،     3، طالتيسير بشرح الجامع الصغير: المناوي، الإمام زين الدين عبد الرؤوف) 6(

  . 248م، ص 1988 -هـ 1408
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حتى تهجم عليه ، فهذه الأبدان البالية بَلِيت بعد الموت لأنه ما إن تخرج الروح من الجسد

وبعد ، وفي سائر أعضاء الجسم، جيوش هائلة من الميكروبات التي تعيش في فمه وأنفه وأمعائه

، ها تبلى وتتحول إلى هيكل عظميوإذا تُركت الجثة مُدة طويلة فإن )1(أيام يبدأ هذا التعفن والتحلل

  .أنها أصبحت بالية من بَلِيَ: ويمكننا القول بأن هذه الجثة بَليت بمعنى

: ومنـه قولـه تعـالى   ، فهو رميم )2(، وأرمت إذا بليت، يُقال رمت عظامه: قال ابن الأعرابي

}Ä© ÷∏ãƒ zΝ≈sà Ïèø9$# }‘ Éδuρ ÒΟŠÏΒ u‘ {)3( ،كاملوقد تُبلى الجثة إذا تعرضت للحرق ال.  

 .فتاتاً عظاماً، إذاً نستنتج من ذلك أن الجثة البالية هي الجثة التي تحللت وأصبحت رفاتاً

هل تغسل وهـل تـدفن ويصـلى     ؟ولكن إذا ما تم العثور على هذه الجثة البالية فما هو حكمها

  :قياساً على ما قاله الفقهاء في غسل الجثة المقطعة عليها؟

وكـذلك  ، وهذا يدل على أنه لا يغسل، نه لا يُصلى على عضوقالوا إ: الحنفية والمالكية(

  .)4()العظام لا يُصلى عليها

تغسل وتدفن ويُصلى عليها قياساً على قولهم بوجوب غسل الجـزء  : الحنابلة والشافعية(

فيما روي أن عمر صلى علـى عظـام   ، من الجثة المقطعة إن وجد مهما كان كبيراً أم صغيراً

  .)5()بالشام

  :ستنتج ما يليفإني أعلى ذلك  وبناءً

  .أن الحنفية والمالكية يرون عدم جواز غسل الجثة البالية والصلاة عليها

  .والشافعية والحنابلة يرون جواز غسل الجثة البالية استناداً لأدلتهم

                                                 
  .72 - 67م، ص 2004، 1، طمات الشهداءالميكروبات وكرا: القضاة، عبد الحميد) 1(
  .282،  ص 32، جتاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي) 2(
  ).78(الآية : سورة يس) 3(
  .302، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني )4(
  .210، ص 2، جالمغني: ابن قدامة. 349 - 347، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني) 5(
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ولا مسـتحيل   )1(نه لا يُصلى على مأكول يبطن آكـل إ" :غير أن صاحب الروض المربع يقول

، بمعنـى  )2("الجثة التي بَليت بالحرق، بعض حي مدة حياته والمستحيل بالحرقبإحراق ولا على 

  .أنها تحولت من حال إلى حال آخر

وإنما يجب دفنهـا  ، ولا يُصلى عليها، وهذه الأدلة واضحة على أن الجثة البالية لا تغسل

قد بَليت تماماً فلا وهذه الجثة ، ولأن التغسيل أيضاً إنما شرع للتنظيف والطهارة كما ذكرنا سابقاً

  .يوجد جسد قابل للتنظيف والتطهير واالله أعلم

الحصول عليها لمزاولـة   الطب ضطر طلبةيوالحكم ينطبق على الهياكل العظمية التي 

 ـ ولكن تدفن بعد الا، فهذه الهياكل جثث بالية لا تغسل ولا يصلى عليها، تعلم مهنتهم  انتهـاء منه

  .علمواالله أ، للأدلة السابقة

أو ) العظـام (الباليـة  عدم جواز غسل الجثة "د ذلك يظهر لي أن الراجح هذا القول وبع

  ".واالله أعلم ،بسبب الحرق بحيث أصبحت فتاتاً ورميماً ولا الصلاة عليها الجثة التي بَلِيَتْ

  تكفيـن الجثـة: المطلب الثالث

  :المقصود بالتكفين وضوابطه

  :التكفين لغة واصطلاحاً: أولاً

وكفنــه  ، ومنه سُـمي كفـن الميت؛ لأنه يسـتره والجمــع أكفـان  ، التغطية :غةالتكفين ل

  )4(.والكفن ثياب يلف فيها الميت )3(.يكفنـه تكفيناً لفه بالكفن

                                                 
. أي إن أكله سبع أو تمساح ونحوه، فلم يصل عليه مع مشاهدة هذا السبع أو التمساح" طن آكل بب"المقصود من العبارة  )1(

 .123، ص2، جكشاف القناع: البهوتي. 196، ص2، جالفروع: بن مفلح
 .346، ص الروض المربع: البهوتي )2(
 .358، ص 13، جلسان العرب: ابن منظور )3(
 .793 ، ص2، جالمعجم الوسيط: الزيات وآخرون )4(
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فتكفين الميت ، التكفين في اصـطلاح الفقهاء لا يخرج عـن المعنى اللغـوي:التكفين اصطلاحاً

  )1(".يعني لفه بالكفن

  :حكم التكفين: ثانياً

قضاء لحق الميـت  ، على أن تكفين الميت واجـب على سـبيل الكفايـة )2(اتفق الفقهاء

واسـتدلوا علـى ذلـك بـالنص    ، كما في الغـسل، حتى إذا قام به البعض يسـقط عن الباقين

  :والإجماع والمعقول

  :الدليل على وجوبه بالنص

ثيابكم البياض فإنها خيـر   من لبسواأ: أنه قال -صلى االله عليه وسلم -فيما روي عن النبي .1

  .)3(ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم

بمـاء وسـدر    اغسلوه: في الذي وقصته راحلته -صلى االله عليه وسلم -ما روي عن النبي .2

 .)4(ولا تخمروا رأسه فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبياً، وكفنوه في ثوبيه

ووجـب أجرنـا   ، وجه االله هاجرنا مع رسول االله نبتغي: عنه قال -رضي االله - خبابعن  .3

منهم مصعب بن عمير قُتل يوم أحـد فلـم   ، على االله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً

فـإذا غطينـا   ، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، )5(يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمره

                                                 
 . 8، ص 13، جالموسوعة الفقهية )1(
سيدي أحمـد أبـو   : الدردير. 113، ص 2، جشرح فتح القدير: ابن الهمام. 306، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني )2(

. 145، ص5، جالمجمـوع : النـووي . 407، دار الفكر، بيروت، ص1محمد عليش، ج: ، تحقيقالشرح الكبير: البركات

  .103، ص 2، جعكشاف القنا: البهوتي
سنن : الترمذي. 80، ص 4، ج)3878(، كتاب الطب، باب الأمر بالكفن، حديث رقم سنن أبي داود: السجستاني )3(

حسن صحيح، : ، قال الترمذي319، ص 3، ج)994(، أبواب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، حديث رقم الترمذي

  .صحيح: وقال الشيخ الألباني
  .من الرسالة 60سبق تخريجه ص ) 4(
المحكـم والمحـيط   : بن سيدة المرسي، أبو الحسن علي بن اسماعيل. ضرب من الثياب مصنوع من جلد النمر: نمرة) 5(

  .269م، ص2000، دار الكتب العلمية، بيروت،1، ط10عبد الحميد هنداوي، ج: ، تحقيقالأعظم
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نغطـي رأســه   أن  -صلى االله عليه وســلم  -فأمرنا رسـول االله، رجليه خرج رأسـه

 .)1(ذخرـل على رجليه من إونجع

 )2("هذه سنة موتـاكم : "ثم قالت لولده، ما روي عن تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام وتكفينه .4

 .والسنة المطلقة في معنى الواجب

  الدليل على وجوبه بالإجماع

صلوات االله وسلامه  -ولهذا توارثه الناس من لدن وفاة آدم  ،الإجماع منعقد على وجوبه

  .لى يومنا هذاإ -عليه 

  :المعقولالدليل على وجوبه ب

ومعنى التعظـيم والكرامـة إنمـا يـتم     ، إن غسل الميت إنما وجب كرامة له وتعظيماً

  )3(.فكان واجباً، بالتكفين

  :صفة الكفن وأنواعه: ثانياً

  :صفة الكفن  . أ

االله لما روي عن جابر بـن عبـد    )5(أن يكون التكفين بالثياب البيض )4(الأفضل عند الفقهاء .1

ألبسوا مـن  : "أنه قال -صلى االله عليه وسلم -عن رسول االله -رضي االله عنه -الأنصاري

  .)6("ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم

                                                 
، 1محمد عـوض، ط : ، تحقيقتهذيب اللغةن أحمد، الأزهري، أبو منصور محمد ب. طيبة الريح) حشيشه(نبات : إذخر) 1(

، كتاب الجنائز، باب من لم صحيح البخاري: والحديث البخاري: 140، ص2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 7ج

، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، حـديث رقـم   صحيح مسلم: مسلم. 1425، ص 3، ج)3701(يجد كفناً، حديث رقم 

  .649، ص 2، ج)940(
  .من الرسالة 60سبق تخريجه ص ) 2(
  .306، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 3(
  .المرجع السابق )4(
، ص 5، جلمجمـوع ا: النـووي . 224، ص 2، جالتاج والإكليل: العبدري. 306، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 5(

  . 169، ص 2، جالمغني: ابن قدامة. 153
  .رسالةمن ال 79سبق تخريجه ص ) 6(
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فـلا  ، فيكفن في الجائز من اللبـاس  )1(أن يكون التكفين بما يحل للميت لبسه من حال الحياة .2

إلا  )3(ولا تكفن به عـن الحنابلـة  ، به عند الجمهوروتكفن المرأة  )2(،يكفن الرجل بالحرير

 .للضرورة

 )4(.فوجوده كعدمه، ما يصفها غير ساتر لأنيشترط في الكفن ألا يصف البشرة؛  .3

 )5(.فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهر، ويجب أن يكون الكفن طاهراً .4

فتتبع وصيته ، ا لم يوص بدونهويجب أن يكفن الميت في ملبوس مثله في الجمع والأعياد م .5

ولقول الرسول ، لأمر الشارع بتحسينه )7(، وندباً عند المالكية والحنفية )6(،وذلك عند الحنابلة

ويُكـره أن  ، )8("إذا كفن أحدكم أخاه فليُحس كفنـه : "-صلى االله عليه وسلم -الرسول الكريم

هي عن المغالاة في وللن، للمال إضاعةلأنه ، يكفن في أعلى من ملبوس مثله ولو أوصى به

 .)10("لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلبُهُ سلباً سريعاً: "-صلى االله عليه وسلم -لقوله )9(،الكفن

، حق محض الله :أقل الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن؛ لأن الكفن فيه حقان: كفن الرجال .6

يه حـق الله  وباقي البدن ف، فمجرد ستر العورة فهو حق محض الله :وحق مشترك الله وللميت

                                                 
  .336، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني. 307، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 1(
، التاج والإكليل: العبدري. 114، ص 1، جشرح فتح القدير: الدردير. 205، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 2(

  .109، ص 2، جروضة الطالبين: النووي. 224، ص 2ج
  .357، ص 1، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي. 104، ص 2، جعكشاف القنا: البهوتي) 3(
  .336، ص 1، جالروض المربع: البهوتي) 4(
  .337، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني) 5(
  .103، ص 2، جكشاف القناع: البهوتي) 6(
  . 413، ص 1، جحاشية الدسوقي: الدسوقي. 204 - 202، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )7(
  .651، ص 2، ج)943(، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، حديث رقم صحيح مسلم: مسلم) 8(
، المطبعة 1، ج3، طحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح وشرح نور الإيضاح: الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل) 9(

  .24، ص1، جمنهج الطلاب: صاريالأن. 170، ص2، جالمغني: ابن قدامة. 379هـ، ص1318الكبرى الأميرية، مصر،
وقال . 199، ص 3، ج)3145(، كتاب الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، حديث رقم سنن أبي داود: السجستاني) 10(

، كتاب الجنائز، باب من كره ترك القصد فيه، حديث رقـم  سنن البيهقي الكبرى: البيهقي. حديث ضعيف: الشيخ الألباني

العظيم آبادي، محمد شمس الحـق،  . لا تشتروا الكفن بثمن غال فإنه يبلى بسرعة"ومعنى الحديث  403، ص3، ج)6487(

  ..299، ص1995، دار الكتب العلمية، بيروت، 8، ج2، ط عون المعبود شرح سنن أبي داود
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فلو أوصى بأقل منه لـم  ، )1(فلم يملك إسقاطه لانضمام حق الله تعالى فيه، تعالى وحق للميت

: وأكثر ما يكفـن بـه الرجـال    )2(، إلا رأس المحرم عند الشافعية والحنابلة، تسمع وصيته

: قالت، لما روي عن عائشة رضي االله عنها )3(بيض والمستحب ثلاثة أثواب أو ثلاث لفائف

جدد يمانية ليس  )4(رسول االله صلى االله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية كفن: قالت

 )5(.أُدرج فيها إدراجاً، ليس فيها قميص ولا عمامة

أن المرأة أكثر مـا تكفـن فيـه     -رحمهم االله  -)غير المالكية( )6(اتفق الفقهاء: كفن النساء .7

 :في كفن المرأة وذلك لما يليإزار ولفافة وخرقة وهو السنة  و درع وَخمارٌ، خمسة أثواب

ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنها  -صلى االله عليه وسلم -لما روي عن أم عطية أن النبي  . أ

  )7(.ثوباً حتى ناولهن خمسة أثواب آخِرُهن خِرقة تَربِطُ بها ثدييها

صـلى االله عليـه    -كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول االله: "وعن ليلى بنت قانف قالت  . ب

ثم أدرجت  )8(،فكان أول ما أعطانا الحِقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، عند وفاتها -وسلم

 .)9("أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر
                                                 

، 1، جتـاج مغني المح: الشربيني. 454، ص 2، جالذخيرة: القرافي. 204، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 1(

  .  103، ص 2، جكشاف القناع: البهوتي. 337ص 
  .204، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني. 353، ص 1، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي) 2(
، الأم :الشافعي، محمد بن إدريـس . 224، ص2، جالتاج والإكليل: ا لعبدري.307، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 3(

  .169، ص المغني :ابن قدامة. 266، ص 1ج
  .328، ص 11، جلسان العرب: ابن منظور. الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن: السحل: سحوليه) 4(
، صـحيح البخـاري  : البخاري. 650، ص )941(كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، حديث رقم : صحيح مسلم: مسلم) 5(

  .425، ص 1، ج)1205(كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، حديث رقم 
، ص 1، جالفتـاوى الهنديـة  : الشيخ نظام وجماعة. 478، ص 2، جالعناية شرح الهداية: البابرتي، محمد بن محمد) 6(

مـنهج  : ابـن زكريـا الأنصـاري   . 158، ص 5، جالمجموع: النووي. 40، ص 1، جمختصر الخرقي: الخرقي. 160

   .172، ص 2، جالمغني: ابن قدامة. 24، ص 1، جالطلاب
السيد عبد االله هشام اليماني المـدني،  : ، تحقيقالدراية في تخريج أحاديث الهداية: ابن حجرالعسقلاني، أحمد بن علي ) 7(

الزيلعي، عبد االله . 231، ص )301(، دار المعرفة، بيروت، بلا سنة نشر، باب الجنائز، فصل في التكفين، حديث رقم 1ج

هـ، وقال 1357محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، : ، تحقيقث الهدايةنصب الراية لأحادي: بن يوسف أبو محمد

  .307، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني. غريب من حديث أم عطية
العظـيم  .الملائة التي تلتحف بها المرأة، واللحاف كل ثـوب يتغطـى بـه   : القميص، الملحفة: الإزرار، الدرع: الحِقاء) 8(

م، ص 1995، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   8، ج2، طعون المعبود شرح سنن أبي داود :الآبادي، محمد شمس الحق

301.  
، وقـال الشـيخ   200، ص 3، ج)3157(، كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة، حديث رقم سنن أبي داود: السجستاني) 9(

  .380، ص 6، ج)27179(ديث رقم ، كتاب الجنائز، باب كفن المرأة، حسنن البيهقي الكبرى: البيهقي. ضعيف: الألباني
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درع وخمـار وإزار ومُـلاءة   "ولأن المرأة في حال حياتها تخرج في خمسة أثواب عـادة    . ت

عند الصدر ثم الخرقة تربط فوق الأكفان ، فكذلك بعد الموت يكفن في خمسة أثواب" ونقاب

أما الصـغيرة فـلا    )1(،الكفن إذا حملت على السرير افوق الثديين والبطن؛ كيلا ينتشر عليه

 )2(.وأما المراهقة فهي بمنزلة البالغة في الكفن، بأس بأن تكفن في ثوبين

والمرأة سـبعة؛ لحصـول السـتر    ، أن عدة أكفان الرجل خمسة ويزاد عليها )3(:رى المالكيةيو

اظ هو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخدين والحفَّ، اظوالزيادة هي الحفَّ، والإكمال بذلك

  .السبيلين إحدىخيفة ما ينزل من 

لأن المرأة تزيد في حال حياتهـا علـى    :والحكمة من الزيادة في كفن المرأة على كفن الرجل

فاقترفـا  ، لاف ذلكوالرجل بخ، فكذلك بعد الموت ،عورته الرجل في الستر لزيادة عورتها على

في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في  ، واستويالافتراقهما فيه في الحياة، في اللبس بعد الموت

  )4(.الحياة

ولأن الشرع إنمـا ورد  ، ليس له حرمة كاملة هوالسقط لا يكفن وإنما يلف في خرقة؛ لأن

  )5(.الميت كذا من ولد ميتاً كما لا ينطلق على بعض، بتكفين الميت واسم الميت لا ينطلق عليه

  :أنواع الكفن  . ب

  :ثلاثة أنواع )6(الكفن عند الحنفية

                                                 
  .307، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 1(
  .204، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين) 2(
: العدوي، علي الصـعيدي . 127، ص 2، جشرح مختصر خليل: الخرشي. 417، ص 1، جحاشية الدسوقي: الدسوقي) 3(

  .523هـ، ص 1412، دار الفكر، بيروت، 1لشيخ البقاعي، جيوسف ا: ، تحقيقحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب
، ص 2،بلا دار نشر ولاطبعة ولا سـنة نشـر ج  الشرح الكبير لابن قدامة: ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد) 4(

  . 172، 2ج المغني،: ابن قدامة. 340
  .307، ص 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 5(
الهداية شرح بداية : المرغياني، ابو الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل.407، ص 1، جةالجوهرة النير: الزبيدي) 6(

  .91، ص 1، المكتبة الإسلامية، بلا سنة نشر، جالمبتدي
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أما الـذي  ، وهو مقدار ما يوجد حال الضرورة أو العجز): للرجل والمرأة(كفن الضرورة  .1

، ما يعمـم البـدن   -كما ذكرت سابقاً  -يسقط به الفرض عن المكلفين فهو أقل الكفن وأقله 

  )1(.كفن في ثوب واحد حين استشهد -االله عنهرضي  -لأن مصعب بن عمير

: وهو ثوبان للرجـل ، كسوته بعد الوفاة: وكفنه، وهو أدنى ما يلبس حالة الحياة: كفن الكفاية .2

أما الرجل فلقول أبـي  ، ثوبان وخمار ويُكره أقل من ذلك: وللمرأة، إزار ولفافة في الأصح

، واغسـلوهما ، نت أصلي فيهمـا ك كفنوني في ثوبي هذين اللذين"موت ال هبكر حين حضر

خلاف إزار الحي من الفـرق  : والإزار، ولأنه أدنى لباس الأحياء )2("فإنهما للمُهل والتراب

مـن   ، أيإلى القـدم ) الخصلة من الشعر(من القرن : واللفافة مثله ،إلى القدم، أعلى الرأس

 .رأسوهو غطاء الوجه وال: فلسترها بالخمار وأما المرأة، الرأس إلى القدم

: والقميص، إزار وقميص ولفافة: ثلاثة أثواب: وهو للرجل، هو أكمل الأكفان: وكفن السنة .3

) درع(وقمـيص  ، إزار: وللمرأة خمسة أثواب، )3(من أصل العنق إلى القدمين بلا دِخرِيص

أما الرجل فلحديث ، فافةول، وخِرقة يُربط بها ثدياها وعرضها من الثدي إلى السرة، وخمار

كُفِّن في ثلاثة أثواب قميصه الـذي مـات    -صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله ابن عباس

وهذا دليل للحنفية والمالكية الـذين قـالوا باسـتحباب     )4(،ثوبان: الحلة، وحُلة نجرانية، فيه

: وذهب الجمهور إلى أنه غير مستحب لحديث عائشة رضي االله عنها السـابق  )5(،القميص

 .)6("مةليس فيها قميص ولا عما"

                                                 
  .428، ص 1، ج)1216(، كتاب الجنائز، باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري) 1(
  .إسناده صحيح: ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط40، ص 6، ج)24168(، حديث رقم بن حنبلمسند أحمد : ابن حنبل) 2(
  .202، ص 2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين. الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي: الدخريص) 3(
: قال الشـيخ الألبـاني  ، 199، ص 3، ج)3153(، كتاب الجنائز، باب في الكفن، حديث رقم سنن أبي داود: أبو داود) 4(

  .ضعيف
  .454، ص 2، جالذخيرة: القرافي. 72، ص 2، جالمبسوط: السرخسي) 5(
سبق . 340، ص 2، جالشرح الكبير لابن قدامة: ابن قدامة. 135، ص 5، جالشرح الكبير للرافعي: القزويني الرافعي) 6(

  .من الرسالة 82صالحديث عن ذلك 
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  :مستحبات التكفين: رابعاً

يستحب أن تبخر الأكفان أولاً وتراً أي مرة أو ثلاثاً أو خمساً بالعود أو غيره بعد رشها 

ومن المستحب أن ، ويبسط بعضها فوق بعض، بماء الورد أو غيره حتى يعبق بها رائحة الطيب

فإن هـذه عـادة الحـي    ، أحسنهايؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط أولاً ليكون الظاهر للناس 

  :وذلك لما يلي )1(، إن لم يكن الميت محرماً أو محرمة. يجعل الظاهر أفخر ثيابه 

  .)3("الميت فأوتروا )2(إذا أجمرتم: "-صلى االله عليه وسلم -لقوله .1

  )4(.ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود .2

  )5(كيفية تكفين جثة الرجل

ثم يلبسه القميص إن كان له ، ثم يبسط الإزار عليها طولاً، طولاً، تبسط اللفافة وهي الرداء - 

  ).لبسه سروالاًأي أ(قميص وإن لم يكن له سروله

رأسه ولحيته لمـا روي أن آدم عليـه السـلام غسـلته الملائكـة       ثم يوضع الحنوط على - 

 )6(.وحنطوه

                                                 
، المدونة الكبـرى : الإمام مالك. 380، ص1، جحاشية الطحاوي: الطحاوي. 307ص، 1، جبدائع الصنائع: الكاساني) 1(

، الـروض المربـع  : النووي. 178، ص2، جالفروع: ابن مفلح. 525، ص1، جحاشية العدوي: العدوي. 525، ص 1ج

، يالمغن: ابن قدامة. 339، ص 1، جمغني المحتاج: الشربيني. 154 -152، ص5، جالمجموع: النووي. 338، ص 1ج

  .170، ص 5ج
أي بخرتموه، بما يتبخره من عود ونحوه، وجميع ما يتبخر به الميت ثلاثاً عند خروج روحـه وعنـد   : أجمرتم الميت) 2(

  .327، ص 1، جفيض القدير: المناوي. غسله وعند تكفينه
 ـ506، ص 1، ج)1310(، حديث رقم المستدرك على الصحيحين: النيسابوري) 3( لم ولـم  ، حديث صحيح على شرط مس

  .يخرجاه
  .169، ص 2، جالمغني: ابن قدامة) 4(
، 2، جمواهـب الجليـل  : المغربـي . 308، ص1، جبـدائع الصـنائع  : الكاساني. 60، ص2، جالمبسوط: السرخسي )5(

الحنوط والحناط هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسـامهم   و.225، ص2، ج التاج و الإكليل: العبدري. 226ص

   279، ص7،جلسان العرب:ظور ابن من. خاصة
 .من الرسالة 60سبق تخريجه ص  )6(



 86

وكذلك في مفاصـله ومغابنـه ولا    -يل كما مر في التغس -ويوضع الكافور على مساجده  - 

 .بأس بسائر الطيب

يئاً إن ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن ويجعل منه بين إليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد ش - 

لمخالفة السـنة وإخـراق    وهذا، ن بعض الفقهاء استقبح ذلكمع أ(خرج منه حين تحريكه 

 .)1()حرمة الميت

من على شقهِ الأيسر وإن كان الإزار طويلاً حتى يعطـف  ثم يعطف الإزار عليه فيكون الأي - 

فيكـون  ، فهـو أولى ثم يعطف من قبل شـقهِ الأيمن كذلك، على رأسـه وسـائر جسـده

 .الأيمن فوق الأيسر

فإن خيف أن تنتشر أكفانه تُعقد ولكن إذا وضع في قبره تحل ، ثم تعطف اللفافة وهي الرداء - 

، لشرفه علـى الـرجلين  ، لفاف عند الميت مما عند رأسهويجعل أكثر الفاضل من ال، العقد

بسم االله وعلى سنة رسول ، إذا وضعته في لحده فقل": -رضي االله عنه -ولقول ابن مسعود

 .)2("ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه، االله

  )3(المرأةكيفية تكفين جثة 

ثـم  ، ا إلى كعبيهاثم تلبس الإزار من تحت إبطه، تبسط اللفافة كذلك في حق المرأة أيضاً

 -لفـافتين   -ثم تدرج في ثـوبين  ، يخمر به رأسها ورقبتها، تلبس الدرع ثم الخمار فوق الدرع

والخرقة تربط بعد ذلك فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والـبطن كـي لا ينتشـر الكفـن     

 يجعل شعرها على صدرها بعـد ضـفره فـوق   : )4(وعند الحنفية.باضطراب ثدييها عند الحمل

، وهو الأصح، لأنه أجمع له وآمن من الانتشار، الدرع ثم يجعل الخمار فوق الشعر تحت اللفافة

                                                 
 60/61، ص2، جالمبسوط: السرخسي. 226، ص2، جمواهب الجليل: المغربي )1(
 .407، ص 3، ج)6505(كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان، حديث رقم : سنن البيهقي الكبرى: البيهقي )2(
 308، ص1، جبدائع الصنائع: لكاسانيا. 243ص 1، جتحفة الفقهاء: السمرقندي )3(
 .410، ص 1، جالجوهرة النيرة: الزبيدي )4(



 87

وذلك كله يدل على شدة الحرص والمبالغة في ستر المرأة وإن كانت ميتة وهذا أعظم ، واالله أعلم

  .تكريم لها

  كيفية تكفين جثة الشهيد

  تعريف الشهيد لغةً واصطلاحاً

  )1(.أو تشهد طلب الشهادة :واستشهد قُتل شهيداً، "ي هو عند ربه حيأ"الحي  :الشهيد لغةً

  الشهيد اصطلاحاً

رضي هنـا أن آتـي علـى كـل     وليس من غ, تعددة للشهيدللمذاهب الفقهية تعريفات م

  .وإنما ما يخص بحثي ، التعريفات التي ذكرت للشهيد

الشهداء ف, ")2(وبسببه فالشهيد في اصطلاح الفقهاء من مات من المسلمين في قتال الكفار

  :أنواع كما جاء في شرح صحيح مسلم

فهذا له حكم الشـهداء فـي   ، المقتول في حرب الكفار لسبب من أسباب القتال: أحدهما

  .عليه وهذا شهيد الدنيا والآخرة، وهو أنه لا يغسل ولا يُصلى، وفي أحكام الدنيا، ثواب الآخرة

ا وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن شهيد في الثواب دون أحكام الدني: الثاني

فهذا يُغسـل ويُصـلى   ، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً، قتل دون ماله

وهذا شـهيد الآخـرة   ، وله في الآخرة ثواب الشهداء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول، عليه

  .فقط

                                                 
  .242، ص 3، جلسان العرب: ابن منظور) 1(
 . 350، ص1جمغني المحتاج، : الشربيني. 608-607، ص1جحاشية رد المحتار، : ابن عابدين )2(
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فهـذا يلحـق    )أو رياء ونحـوه ، اًأي من قتل مدبر(وشبهه ، من قتل في الغنيمة: الثالث

واالله أعلـم  ، وليس له ثوابه الكامل في الآخرة، فلا يغسل ولا يصلى عليه، بشهيد الدنيا والآخرة

  )1(.وهذا هو شهيد الدنيا

لمين في الحـرب  في هذا البحث هو الشهيد الذي يُقتل أو يموت من المس يفإن ما يهمن

  .وهو شهيد الدنيا والآخرة، ضد الكفار

  :الدنيا والآخرة يدفية تكفين جثة شهكي

يكفـن  ، يد حقيقة وحكماً أو كامل الشهادةأو هو الشه )2(،هو شهيد المعركة غير المرتث

ويـنقص مـا زاد عـن    ، ويكمل إن نقص ما عليه من كفن السنة، الشهيد بثيابه الصالحة للكفن

نفيـة والمالكيـة والشـافعية    وهذا الحكم متفق عليه عند فقهـاء الح ، تكرمةً له وتقديراً، الثلاث

وقال الشافعي وأحمـد باسـتحباب ذلـك    ، غير أن الحنفية والمالكية قالوا بالوجوب )3(،والحنابلة

  .وسأعرض أقوال الفقهاء لهذه المسألة بالتفصيل مع ذكر أدلتهم بعد أن أسرد أقوالهم

 ـيد يخالف حكمه الشه :)4(قال فقهاء الحنفية أمـا  ، ين والغسـل حكم سائر الموتى في حق التكف

ن يكفن في ثيابه التي قتل فيها وإن أحبوا أن يزيدوا عليه شيئا حتى يبلغ مبلـغ  فينبغي أ"التكفين 

وينزع عنه السلاح والفرو والجلود والحشو والخـف  ، ن ينقصوا منه شيئا فلا بأس بهأو أ، السنة

، شياء لدفع العـدو هذه الأتصلح للكفن لأنه إنما لبس ولا ، والقلنسوة لأنها ليست من جنس الكفن

لأنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم مـن  ، هل الجاهليةولأن هذه عادة أ، وقد استغنى عن ذلك

استدلوا على هـذه  ، في ثياب آخر بدون ثيابه ولا يكفن ابتداءً، ا عن التشبه بهمسلحة وقد نهينالأ

                                                 
، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،    2ج، 2، طصحيح مسلم بشرح النووي: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف) 1(

  .164، ص 1392
: ابـن منظـور  . الثوب الخلق: وأصل اللفظة من الرث, الصريع الذي يثخن في الحرب ويحمل حيا ثم يموت: المرتث) 2(

وهذا كله بعد انقضاء ,أن يأكل أو يشرب أو يبيع او يشتري أو يتكلم : والارتثاث كذلك. 152-151ص, 2ج, لسان العرب

  .26-24بلا دار نشر ولاطبعة ولاسنة نشر، ص, 3ج, العناية شرح الهداية: البابرتي،محمد بن محمد. الحرب
  .400، ص 2، جالمغني: ابن قدامة) 3(
، 2، جشرح فتح القدير: السيواسي. 51-50، ص2، جالمبسوط: السرخسي. 258، ص1جتحفة الفقهاء، : السمرقندي )4(

 .94، ص1، جلهداية شرح البدايةا: المرغياني. 148، 143، 142ص
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زملوهم بكلومهم ودمـائهم فـإنهم    :"أنه قال -صلى االله عليه وسلم -المسألة بما روي عن النبي

  )1(".وما اللون لون الدم والريح ريح المسك، يبعثون يوم القيامة وكلومهم تشخب

ن إ ويـنقص ، ن كان ما عليه ناقصا عن كفن السـنة اد إيُز :يزداد وينقص"ومعنى قولهم

  )2(". كان ماعليه زائداً عن كفن السنة

أي يجوز تحنيط الشـهيد   )3("هيد كالميتويجعل الحنوط للش:"وقال صاحب البحر الرائق

  .كما تحنط سائر الموتى

ن الشهيد ليس لوليه نزع أ، زيد يعني وإلا، ن ستردفن في ثيابه إوي" :فقهاء المالكيةقال 

لا وإ، عليها شيئا إن سترت جميع جسده ولا يزيد، ه بغيرهايكفن -ولو نفيسة–ثيابه التي قتل فيها 

أي يدفن بثيابه مصحوبة بخف (نه يكفن ان وجد عريانا لخف وقلنسوةكما ا، زيد عليها ما يستره

  .)5(....."زملوهم في ثيابهم" -صلى االله عليه وسلم -واستدلوا بقول الرسول )4( )وقلنسوة

لى ما ذهـب  إ وذهب الشافعية كذلك"، ويدفن وجوبا بثيابه المباحة لا المحرمة كالحرير

بل يدفن فيـه   لم يجب نزعه شرعي و لابس الحرير بمسوغٍمن استشهد وه :"المالكية فقالوا إليه

بلبسـه   معتـدٍ ثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعا بخلاف من استشهد وهو لأن دفن الشهيد في أ

  )6(".فينزع

                                                 
، مكتـب  4، ج2، تحقيق عبـد الفتـاح ابـو عبـدة، ط    المجتبى من السنن: النسائي، احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن )1(

 .صحيح:وقال الشيخ الالباني 78م، ص2002م، مواراة الشهيد في دمه، حديث، 1986-هـ1406المطبوعات، حلب، 
 .212ص ، 2، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
 .113ص  2المرجع السابق ج )3(
والقلنسوه هي . 249، ص2، جالتاج والاكليل: العبدري. 141، ص 2، جالخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي،  )4(

. تحقيـق د الشرح الصغير على أقرب المسـالك،  : أبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد: ما يلف عليها العمامة، الدردير

 577، دار المعارف مصر،  سنة نشر، ص1ج مصطفى كمال وصفي،
 .سبق تخريجه في نفس الصفحه )5(
 .138، ص2، جاعانة الطالبين: الدمياطي )6(
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 )1(ضاعة المال بغيـر وجـه شـرعي   من إ و سلاح لأنهولا يدفن بآلة حرب من درع أ

يقصد  )2("من لا يُغسل لا يُحنط:"قال -االله تعالى رحمه -مام مالكلحنوط الشهيد فإن الإوبالنسبة 

  .أنه لا يحنط لأنه لا يغسل

 ـ :" قالوا والشافعية درع ينزع عن الشهيد من غالب لباس الناس كالجلود والفراء والخفـاف وال

ها التي قتـل فيهـا فوليـه    لبس ما باقي الثياب المعتادوأ، شبههاوالجبة المحشوة وما أ )3(والبيضة

ولا كراهة في واحد من ، هاو دفنه في، ن شاء تركها عليهشاء نزعها وكفنه بغيرها وإ بالخيار إن

فإن لم يكن ، فضلالملطخة بدم الشهادة أفضل والثياب والدفن فيها أ"وقالوا أيضا ، "الأمرينهذين 

واستدل الشافعية على هذه المسألة بالحـديث الـذي    )4("إتمامهما عليه كافيا لكفن الواجب وجب 

قتـل  :"أتى بطعام وكان صائما فقـال  اه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهرو

إن غطى رأسه بدت رجلاه وان غطي رجـلاه  ، مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة

  )5(".ذخررجليه من الإ على نغطي رأسه ونجعل بدا رأسه فأمر النبي صلى االله عليه وسلم ان

 إنية جعلوا تكفين الشهيد بثيابه مندوبا وهو الأفضـل عنـدهم   الشافع أنفنرى مما تقدم 

ن كانـت ناقصـة   إتمامهـا إ تكفينه بغيرها او  أجازواكانت ثيابه ملطخة بدماء الشهادة ولكنهم 

رجل بسهم في صـدره او حلقـه    رُمِيَ:" اه ابو داوود عن جابر قالواستدلوا على ذلك بما رو

  .)6("النبي صلى االله عليه وسلم فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع

                                                 
  .577ص  1ج الشرح الصغير على اقرب المسالك: الدردير )1(
  .183، ص 1، جالمدونة الكبرى: الامام مالك )2(
  الخوذة التي يرتديها المجاهدعلى رأسه )3(
 263، ص5جالمجموع، : النووي )4(
 من الرسالة 80سبق تخريجه ص  )5(
، وقال الشيخ الالبـاني  195، ص3، ج3133، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يُغسل، حديث سنن أبي داوود: ابو داوود )6(

 . حديث حسن
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 أحب إلى الولي، إنأما دفنه بثيابه فلا نعلم خلافا والخيرة في تكفين الشهيد :قال فقهاء الحنابلةو

رسول االله صلى االله عليه وسلم أمـر   أنلما روي ، زمله في ثيابه ونزع ما عليه من جلد ودرع

  )1(.بدمائهم و ي ثيابهمبقتلى اصحاب بدر ان ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا ف

لأن صفية رضي االله عنها ارسلت الى النبي صلى  )2(نزع ثيابه وكفنه بغيرها أحب وإن

  .)3(فكفنه في احدهما وكفن الاخر رجلا آخر، االله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما

  :نني أستنتج ما يليالفقهاء في المسألة وأدلتهم فإ أقوالبعد عرض  :خلاصة القول

 .الشهيد يكفن بثوبه الذي قتل فيه أن -1

 .يبدأ به من غيره أن أولىوتغطية رأسه  إتمامهنقص الكفن جاز  إذا -2

 .الكفن بالاذخر إتمامجواز  -3

 .لم يوجد غيره إذاجواز التكفين في الثوب الواحد  -4

  :لف جثة الشهيد بغير الكفن الشرعي: مسألة

لقـد   ويكفن بالعلم فما حكم ذلك؟، ة الشهيدتلف جث أنلقد درج في زماننا هذا  :لف الجثة بالعلم

وجوب تكفين الشهيد بثيابه التي قُتل فيها وذهب فقهاء  إلىبينت ان فقهاء الحنفية والمالكية ذهبوا 

 .استحباب ذلك إلىالشافعية والحنابلة 

 )4(في ثياب آخر بـدون ثيابـه   ابتداءًلا يكفن :"فكما ذكرت من قبل ان الحنفية والمالكية قالوا

 إنولا يزيـد عليهـا شـيئا    ، وتكفينه بغيرها -يسةفولو ن–وليس لوليه نزع ثيابه التي قتل فيها 

  )5(.زيد عليها ما يستره وإلا، سترت جميع جسده

                                                 
 485، ص 1، ج151حديث، ص سنن ابن ماجة، : ابن ماجة )1(
 205، ص2، جالمغني: ابن قدامة )2(
 .165، ص1ه، ج1418/، حديثمسند احمد بن حنبل: حنبل ابن )3(
 .258، ص1، جتحفة الفقهاء: السمرقندي )4(
 183، ص1، جالمدونة الكبرى: مالك )5(
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شاء نزع ثيابه التي قتل  إن، عندهم متروك لولي الشهيد فالأمر: الشافعية والحنابلة وأما

  .)1(عندهم دفنه في ثياب الشهادة فضلوالأ، بغيرها وان شاء تركها عليه، فيها وكفنه

ناقصـة عـن    أوكانت ثياب الشهداء غير كافية لكفن الواجب  أنانه  إلىوذهب الفقهاء 

، ن كان ما عليه ناقصاً عن كفن السـنة إيزاد ، فيُزاد وينقص في الكفن، إتمامهكفن السنة وجب 

  )2(.كان ما عليه زائداً عن كفن السنة إنوينقص 

  :الفقهاء أقول أقوالتقدم من وبناءً على ما 

وحتى  ،أولاله  تكريمالحكمة من دفن الشهيد بدمه وثيابه التي استشهد فيها هي  أنعلمنا  إذا - 1

لقتلـى   -صلى االله عليه وسلم -لقول الرسول الكريم، تشهد له يوم القيامة بين يدي االله سبحانه

الدم وريحـه   لونه، يوم القيامة يدميفإنه ليس كلم يكلم في االله الا يأتي ، زملوهم بدمائهم"حدأ

مـع احـد مـن     -صلى االله عليه وسلم -فإن لف جثة الشهيد بالعلم لم يفعله النبي )3("المسك

كفـن   أوالشهداء او غيرهم ولم يفعله الصحابة لما مات النبي صلى االله عليه وسلم في كفنـه  

للأمة وشرفها وعزها وكرامتها  فالعلم يعد رمزا، الأزمانبتغير  الأحكامولكن قد تتغير ، غيره

والشهيد قد دافع عن هذا الرمز فضحى بنفسه في سبيل االله مدافعا عن دينـه  ، وشعارا للدولة

فلجوء الناس في زماننا وتعارفهم على لف جثة ، الناس بهذا التكريم أولىوعقيدته ووطنه فهو 

 .الشهيد بالعلم يأتي من باب التكريم له واالله اعلم

قد تكون  أولكن قد لا تكون هذه الثياب كافية ، دفن الشهيد بالثياب التي قتل فيهاي أن الأصل - 2

بل واجـب   ستره جائز إتمامبأن  أقولحينها لا ، غير ساتره لجسده أوناقصة عن كفن السنة 

فيجب  أحيانافتتمزق ثيابه وجثته  الأعداءكأن يُمثل بجثته من قبل ، كرامة له وتعظيما لحرمته

 :لم تكن ثيابه كافية للأدلة التالية إنبثوب آخر زيادة على ثوبه  أويستر جسده تكفينه بما 

                                                 
 205، ص 2، جالمغني: ابن قدامة. 263، ص 5، جالمجموع: النووي )1(
 .263، ص 5، جالمجموع: النووي. 213، ص 212، ص 2، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
 .من الرسالة 89سبق تخريجه ص  )3(
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امرأة تسعى حتـى   أقبلتانه لما كان يوم احد :"قال -رضي االله عنه -فعن الزبير بن العوام - 

المرأة :فقال، تراهم أن -صلى االله عليه وسلم -فكره النبي:قال، كادت تشرف على القتلى إذا

 إليهـا  أسـعى فخرجت  :قال، صفية أمي أنهافتوسمت  -رضي االله عنه -يرقال الزب،المرأة

عـزم   -صلى االله عليه وسـلم  -رسول االله إنفقلت ، ....القتلى ىإلتنتهي  أنفأدركتها قبل 

فقـد  ، هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمـزة :ثوبين معها فقالت وأخرجتفوقفت  :قال، عليك

جنبـه رجـل مـن     إلىبالثوبين لنكفن بهما حمزة فإذا فجئنا :قال ،فكفنوه فيهما ،بلغني مقتله

نكفن حمزة في  أنوحياء  ةفوجدنا غضاض:قال، )1(قتيل قد فُعل له كما فُعل بحمزة الأنصار

فقدرناهما فكان احدهما ، ثوب وللأنصاري ،فقلنا لحمزة ثوب، لا كفن له والأنصاريثوبين 

 )2(".هما في الثوب الذي صار لهفكفنا كل واحد من، فأقرعنا بينهما، الأخراكبر من 

لئلا تكشـف  ( إليهاوعدم النظر ، بثوب آخر أويجب ستر الجثة الممُثل بها بكفن  :دلالة الحديث

والعلـم  ، بثوبين فوق ثيابه التي استشهد فيهـا  أووكذلك جواز تكفين الشهيد بثوب واحد ) العورة

سـتر لجثـة الشـهيد     أو، اب الشـهادة يُلف به هو بمثابة الثوب فوق ثي أوالذي يكفن به الشهيد 

 .علمأواالله ، نه يجوز لف الشهيد وتكفينه بالعلمإفقياسا على هذا الدليل نقول  .المقطعة

اللهم هـذا عبـدك   :كفن رجلا بجبته ثم دعا له قائلاً -صلى االله عليه وسلم -النبي أنرُوي  - 

 )3(.شهيد على ذلك أنا، خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيداً

فجاز لـف الشـهيد   ، الشهيد كفن بهاتشبه العلم كونها قطعة قماش  الجبة هنا أنالحديث  ودلالة

 .وتكفينه بالعلم قياسا على ذلك

نلتمس وجـه االله   -صلى االله عليه وسلم -هاجرنا مع النبي:"قال، رضي االله عنه، عن خباب - 

نعت له ثمرته فهـو  يومنا من أ...يأكل من أجره شيئاًفمنا من مات لم ، جرنا على االلهفوقع أ

                                                 
 أي مثل بجسده كما ورد في كتب السيره )1(
 634، ص1، ج2080، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء، حديث سنن النسائي الكبرى: النسائي )2(
 406، ص11، ج12152، المعجم الكبير: الطبراني )3(
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ذا وإذا غطينا بها رأسه خرجـت رجـلاه   قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إ، )1(هابيهد

سـه وان  ن نغطي رأأ -صلى االله عليه وسلم -فأمرنا رسول االله، غطينا رجليه خرج رأسه

  .)2(ذخرنجعل على رجليه من الإ

فإذا جـاز  ، يدالكفن عن ستر جسد الشه ذا نقصإ ذخرجواز تكفين الشهيد بالإ -: دلالة الحديث

 .تمامه بقطعة قماشفمن باب أولى جواز إ خرإتمام الكفن بالإذ

 .ذا كانت ثيابه ناقصة عن كفن السنةيجب ستر جثة الشهيد إ -

  :وهي لف جثة الشهيد وتكفينه بالعلم ألاهناك ضوابط ل: خلاصة القول

 .يكون هذا العلم حريرا لاأ - 1

 .فن السنةيكون زائدا عن ك لاأ - 2

 .و ناقصة عن كفن السنة وغير ساترة لجسدهكافية أ غير أن تكون ثياب الشهيد - 3

 :لف جثة الشهيد برايات تحمل عبارات التوحيد او كلام االله :مسألة

و تحمـل عبـارات   أ، و راية يوجد عليها كلام االلهأ، و تكفن بقطعة قماشقد تلف الجثة أ

فما هي مشروعية ، جزاء منهاالله مثل بعض آيات أو أعلى كلام ا خرى تحتويورايات أالتوحيد 

  وما هي مشروعية لف وتكفين الجثة بها؟، دفن المتوفى بها

فعـل   -صلى االله عليه وسلم -يدل على أن النبي اًثرعد البحث في هذه المسألة لم أجد أب

قوال العلماء نني تتبعت أإلا أ، هم وكذلك الصحابة لم يفعلوا ذلكذلك مع احد من الشهداء أو غير

  :في ذلك على النحو التالي

هل يجوز : الجوابوهذا نص السؤال و، عن ذلك فحرمه -رحمه االله -سُئل ابن الصلاح

صـديد  هذا خوفا من فلا يحرم أ، رادوأي سورة أأ، يس والكهف :عليه سور من القرآن ن يكفنأ

                                                 
 .142، ص 3، جح صحيح البخاريفتح الباري شر: العسقلاني. أي يجنيها: يهدبها )1(
، 1، ج1217كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفناً الا ما يواري رأسه أو قد فيه غطى رأسه، صحيح البخاري، : البخاري )2(

 .429ص
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ن وهل يجوز أ ؟ةترمة الشريفسماء االله تعالى المباركة المحالميت وسيلان ما فيه على الآيات وأ

  يصحبه في القبر شيء من الثياب المخيطة؟

ن يكفن في قمـيص واالله  وأما المخيطة فيجوز أ، لا يجوز ذلك":-رضي االله عنه -جابأ

  .)1("اعلم

مام ابن الصلاح بأنه لا يجـوز كتابـة   ى الإفتقد أ، الفتاوى الفقهية الكبرى وقال صاحب

، ئمـة الصلاح على ذلك الأواقر ابن ، ة له عن صديد الموتىشيء من القرآن على الكفن صيان

ولا شك ، احترامه وتوقيره وتعظيمهيجب ، و اسم نبي لهأ، القرآن وكل اسم معظم كاسم االله فإن

  .)2(هانة بالتنجيسساهانة كالإلا  اذوجعله في كفن الميت فيه غاية إلاهانة له إ ن كتابتهأ

لا يجوز أن يكتب عليها شـيئا مـن القـرآن أو    و:"الجمل في شرح المنهج وفي حاشية

  )3(".سماء المعظمة صيانة لها عن الصديدالأ

ولكن هذا وحده لا يكفي ليكون الفعل ، ومن يفعل ذلك يفعله بحسن نية ورغبة في الخير

  )4(".مشروعا فيجب اتباع المشروع في كفن الميت والابتعاد عما يحرم

نه يحرم كتابة شيء من القرآن علـى  إ: يبوقال صاحب تحفة الحبيب على شرح الخط

 )5(.الكفن صيانة له من صديد الموتى

نه لا يجوز كتابة أي شيء من القرآن على الكفن كما وهكذا نرى أن العلماء اتفقوا على أ

 وهذا هـو  ،ن تدفن فيهاولا أ، و كلام االلهحيد أنه لا يجوز لف الجثة برايات تحمل عبارات التوأ

                                                 
 262، ص"مكتبة الجامع الكبير" ، بلا طبعة ولا دار نشر 1، جفتاوى ابن الصلاح: ابن الصلاح )1(
  6، ص2، دار الفكر، جتاوى الفقهية الكبرىالف: الهيثمي، ابن حجر )2(
 162، ص2، جحاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل )3(
حكم كتابة شيء من القرآن على كفن الميـت، تـاريخ   /، عنوان الفتوى119301/فتوى الشيخ ابن العثيمين رقم الفتوى  )4(

م مشروعية لف أو تكفين الميت برايات يوجد م، السؤال ما مشروعية أو عد19/3/2009، ـه1430ربيع اول  22الفتوى 

 .عليها كلام االله
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان  2، ج1، طتحفة الحبيب على شرح الخطيب: البيجرمي، سليمان بن محمد بن عمر )5(

 .531م، ص1996-هـ1417
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كرامه يكون باتباع السنة فـي تكفينـه وغسـله    بل إ، يس مما يُكرم به الميتالصواب لأن ذلك ل

  .علمواالله أ، فلا يُشرع فعل ذلك، كما أن دفن الميت بهذه الرايات فيه امتهان لكلام االله، ودفنه

  الصلاة على الجثة :الرابعالمطلب 

  :حكم الصلاة على الميت:أولا

 علـى الأحيـاء   فرض كفايـة  -يا والآخرةشهيد الدن –يت غير الشهيد الصلاة على الم

ثـم عـن   إذا فعلها البعض ولو واحداً أسـقط الإ  )1(كالتجهيز والغسل والتكفين والدفن، جماعبالإ

وقد استدل الفقهـاء علـى   ، يجابه على الجميعحق الميت يحصل بالبعض ولا يمكن إ الباقين لأن

  :ذلك مما يلي

  .)2("اً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليهخإن أ" -صلى االله عليه وسلم -قول النبي -1

صلى االله  -وقوله )3(فراطكم صلوا على أطفالكم فإنهم أ" -صلى االله عليه وسلم -قول النبي -2

  . )4( "الطفل يُصلى عليه" -عليه وسلم

  .)5("صلوا على صاحبكم" -صلى االله عليه وسلم -قول النبي -3

                                                 
. 164، ص5جالمجموع، : نوويال. 407، ص1، جالشرح الكبير: الدردير. 247، ص1، جتحفة الفقهاء: السمرقندي )1(

، مكتبة المعارف، 1، ج2، تحقيق عصام القلعجي، طمنار السبيل في شرح الدليل: بن ضويان، ابراهيم بن محمد بن سالم

 .166هـ، ص1405الرياض، 
 .657،ص2،ج952، حديثب في التكبير على الجنازة، كتاب الجنائز، بامسلمصحيح  :مسلم )2(
وقـال   .483، ص 1، ج1509، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الطفل، حديث، جةسنن ابن ما :ابن ماجه )3(

  .الدارقطني اسناده ضعيف

 :النهرواني،ابـو الفـرج  .والفرط مفرد جمعه افراط وهو السابق المتقدم ،أي أنه يتقدم اباه سابقا له الى الجنة منتظراً لـه  

 .367،ص7،جلسان العرب: نظورابن م.214،ص1،جالجليس الصالح والأنيس الناصح
وقـال   349، ص 3، ج1031، كتاب الجنائز، ما جاء في الصلاة علـى الاطفـال، حـديث،    سنن الترمذي :الترمذي )4(

 . الترمذي حسن صحيح وقال الشيخ الالباني صحيح
 .308، ص 2، ج2173، كتاب الجنائز، باب من تكفل عن ميت ذنباً، حديث، صحيح البخاري :البخاري )5(
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صلى االله عليه  -حيث واظب النبي، -يه وسلمصلى االله عل -وقد صلى الصحابة على النبي -4

جماع منعقد على ومن بعدهم إلى يومنا هذا عليها والإ -رضي االله عنهم -وأصحابه -وسلم

  .فرضيتها

 :الحكمة من مشروعيتها:ثانيا

عظم من الصلاة وما لأن الدعاء هو المقصود الأ )1(الاستغفار للميت والشفاعة له والدعاء له -1

  )2( قبله مقدمة له

ين علـى الميـت   ولهذا يستحب كثرة المصل، وهي حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم -2

صـلى االله   -عن النبي -رضي االله عنها -عن عائشة، فضلوكلما كان المصلون أكثر فهو أ

لا مين يبلغون مائة كلهـم يشـفعون لـه إ   مة من المسلما من ميت يُصلي عليه أ" -عليه وسلم

 ")3(شفعوا فيه

 :ركانهاشروط الصلاة على الجثة وأ:ثاًثال

  )4(والكافر ليس أهلاً لذلك، لأن الصلاة شفاعة ودعاء له، إسلام الميت-1

لا بـالنبش  كن بأن دُفن قبل الغسل ولم يمكن إخراجه إن لم يموإ، طهارته ما دام الغسل ممكنا -2

  )5(تجوز الصلاة على قبره للضرورة

  .تكفين الميت -3

                                                 
، 1، ج1ط، تحقيق محمود ابراهيم زايد، على حدائق الازهار السيل الجرار المتدفق :الشوكاني، محمد بن علي بن حمد )1(

 .بتصرف 360، ص358هـ، ص1405دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .342، ص 1، جنى المحتاجغم :الشربيني )2(
 .655، ص2، ج948ن شُفعوا فيه، حديث، ، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه اربعوصحيح مسلم :مسلم )3(
، روضة الطـالبين  :النووي. 64، ص1ج القوانين الفقهية، :يّ الكلبيجزبن ا .163، ص1، جالفتاوى الهندية :نظام )4(

  .166، ص 1، جمنار السبيل :بن ضويانا .118، ص2ج
 163، ص 1، جالفتاوى الهندية :ظامن )5(
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و من وراء جـدار  لا تصح الصلاة على جنازة محمولة أف، يدي المصلي حضور الميت بين-4

  .)1( إمام ولا على محمول على دابة ولا على موضوع خلف

 :ما الصلاة على الغائب فقد اختلف الفقهاء على جوازها على قولينأ

  .لا تصح الصلاة على غائب:قالوا )2( الحنفية والمالكية:ولالقول الأ

  : واستدلوا بما يلي

  .مام المصليأي كونه أو أكثره أ، ن شرط صحتها حضور الميتن مإ  - 1

 .صلاة النبي على النجاشي لغوية أو خصوصية  - 2

 .القصد منها الدعاء وهو بعيد :لغوية

رض رفعتـه لـه ورآه   الأ وأن، صلى االله عليه وسلم -نها من خصوصياتهبمعنى أ :خصوصية

حد ويدل على الخصوصية أنه لم يفعله أ، وارىأن ي فأمهم في الصلاة عليه قبل، ونعاه لأصحابه

  .من الصحابة

نه صلى علـيهم مـع   ولم ينقل عنه أ، عزهم عليه القراءتوفي خلق كثير من أصحابه من أ -3

لا يموتن فيكم ميت مـا دمـت بـين    ":-صلى االله عليه وسلم -حرصه على ذلك حتى قال

  )3("لا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة لهأظهركم إ

ن كان فـي غيـر   لصلاة على الميت الغائب بالنية وإيجوز ا :)4(الشافعية والحنابلة :قول الثانيال

علـى   -صلى االله عليه وسلم -وذلك لحديث جابر في صلاته، جهة القبلة والمصلي يستقبل القبلة

  . )5("صلوا على صاحبكم" -صلى االله عليه وسلم -صحابه بالصلاة عليه وقالوأمر أ، النجاشي

                                                 
، المكتب الاسـلامي،  1، جمطالب أولى النهى: الرحيباني، مصطفى السيوطي. 164، ص 1، جالفتاوى الهندية: نظام )1(

 . 885م، ص 1961 -هـ 1246دمشق، 
 430، ص1، جحاشية الدسوقي :الدسوقي .209، ص 2، جتارحرد الم حاشية :ابن عابدين )2(
 651، ص1ج ،2149/، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديثسنن النسائي الكبرى: النسائي )3(
 .363، ص1، جشرح منتهى الايرادات :يتالبهو .130، ص2، جروضة الطالبين :النووي )4(
 . رسالةمن ال 96 سبق تخريجه، ص )5(
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صـحاب  يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليـه أ ، ال الفقهاء وما استدلوا بهقوعرض أ بعد

صـحاب هـذا   وذلك لما استدل به أ، لغائب بالنيةوهو جواز الصلاة على الميت ا، القول الثاني

وان ما استدل به أصـحاب  ، شي وكان غائباًعلى النجا -صلى االله عليه وسلم -القول من صلاته

بل الـدليل  ، دليل على ذلك رط صحتها حضور الميت فيجاب عنه بأنه لان شالقول الأول من أ

على  -صلى االله عليه وسلم -ن قولهم بأن صلاة النبيوأ، يُشير على أنه ليس من شروط صحتها

وقـولهم  ، نها لغوية وخصوصيةالنجاشي لغوية أو خصوصية يُرد على ذلك بأنه لا دليل على أ

 -صلى االله عليه وسـلم  -نه ثبت انهذلك أ بي عليهم فيُرد علىبأنه توفي خلق كثير ولم يصل الن

 .علـم واالله أ، صلى على الميت الغائب وأن عدم صلاته عليهم ليس دليلا على عدم مشروعيتها

كـل   القيام للقادر والتكبيـرات الأربـع   وثانيها ،فأولها النية :الجثة على الصلاة أركان عن أما

  .، وخامسها تسليمة خفيفةالدعاء للميت، ورابعها اءة الفاتحة سراقر ثالثهاو تكبيرة بمنزلة ركعة،

  :كيفية الصلاة على الجثة: رابعاً

لا حُرم دخول الجنازة للمسجد تلويث المسجد وإ منإن أ-بعد حضور الجنازة إلى المسجد

 مـام عنـد  ويقـف الإ ، أمام المصلين )2(توضع الجنازة في جهة القبلة، )1(صيانة له عن النجاسة

رضـي االله   -نـس وهذا مذهب الشافعي لما روي عن أ، )4(المرأة وعند رأس الرجل )3(جيزةع

كـان  فقيل لـه أ ، فقام عند رأسه، وصلى على رجل، نه صلى على امرأة عند عجيزتهاأ -عنه

مام بحذاء وعند أبي حنيفة يقف الإ، )5("قال نعم ؟يُصلي كذلك -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

لـى تعيـين   ثم ينوي الصلاة على هذه الجثة أو هؤلاء الجثث ولا حاجة إ، ةمرأصدر الرجل وال

يقرأ بعد التكبيـرة  ، كل تكبيرة ت رافعا يديه معاربع تكبيرثم يكبر بعد النية أ، )6(الميت ومعرفته
                                                 

   .359، ص1، جشرح منتهى الارادات :يتالبهو .201، ص2، جالبحر الرائق :ابن نجيم )1(
  .1، جبدائع الضائع :الكاساني )2(
وقد يُستعارها للرجل، وعجز الانسان آخر عموده الفقري، ابن الاثير، ابو السعادات المبارك  العجز وهي للمرأة خاصة )3(

، بيروت المكتبة العلمية، 3جطاهر احمد الزاوي، ومحمود الطناحي،  :، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والاثر :بن محمد

  .186ص م،1979 -هـ1399
   .178، ص5، جالمجموع :نوويال. 312، ص1، جبدائع الصنائع :الكاساني )4(
  .124، ص2، جروضة الطالبين: النووي )5(
  .المرجع السابق )6(
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ولذلك لـم تشـرع    ،لأن مبناها على التخفيف، ولى وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة بلا استفتاحالأ

صـلى االله   -لأنه، ويصلى على النبي بعد التكبيرة الثانية كما في التشهد .)1(عد الفاتحةالسورة ب

ثالثة مخلصاً بأحسن ويدعو بعد التكبيرة ال.)2(صلى عليك علمهم ذلكنلما سُئل كيف  -عليه وسلم

ذا صليتم على إ:" -صلى االله عليه وسلم -لقوله )3(بشيء مما ورد ما يحضره والأفضل أن يدعو

ن أن السنة في الصلاة علـى الجنـازة أ  ":ولما ورد عن أبي أمامة، )4("يت فأخلصوا له الدعاءالم

ويقرأ في نفسه ثم يُصلي علـى النبـي   ، ولىالفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأ مام ثم يقرأالإيكبر 

  .)5("ثم يسلم سراً في نفسه، ولا يقرأ في شيء منهن، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين

قلها فقد ذكرته عند حكم تغسيل الجثة المقطعـة  أما الصلاة على بعض الجثة أكثرها أو أ

  .)6(فلا داعي للتكرار

شـاء   وإن، ن شاء صلى عليهم دفعة واحدةإ: مام بالخياروعند اجتماع أكثر من جثة فالإ

 ـيوم أ -صلى االله عليه وسلم صلى -ن النبيعلى كل جنازة على حدة لما رُوي أ صلى ى حد عل

ة للمـوتى  ن ما هو المقصود وهو الدعاء والشفاعوأيضا لأ، كل عشرة من الشهداء صلاة واحدة

                                                 
دار ، 1، ج1ط، تحقيق محمد بن ناصـر،  خصر المختصراتأشرح   كشف المخدرات: البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله )1(

  .232م، ص2002 -هـ1422بيروت، ، البشائر الاسلامية، لبنان
، كتـاب  صـحيح مسـلم   :مسـلم  .1232، ص 3، ج3189، كتاب احاديث الانبياء، حديث البخاريصحيح  :البخاري )2(

  .306، ص1، ج407الصلاة، باب الصلاة على النبي، حديث 
، 1، جكشـف المخـدرات   :البعلـي  .342، ص1، جني المحتاجغم :الشربيني .164، ص1ج الفتاوى الهندية، :نظام )3(

اللهم اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنه وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِـلْهُ   :"ريمالمأثور عن النبي الكالدعاءو. 232ص

وَأَهْلًا خَيْرًا من أَهْلِـهِ   رًا خَيْرًا من دَارِهِبِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ من الْخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ من الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَا

، كتاب الجنائز، باب الدعاء صحيح مسلم".وَزَوْجًا خَيْرًا من زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ من عَذَابِ الْقَبْرِ أو من عَذَابِ النَّارِ

  .662، ص2، ج963للميت في الصلاة، حديث
وقال الشـيخ الالبـاني    210، ص3، ج3199، باب الدعاء للميت، حديث، سنن ابي داوود، كتاب الجنائز :ابو داوود )4(

حديث صحيح علـى   512، ص1، ج1331/، كتاب الجنائز، حديثالمستدرك على الصحيحين :النيسايوري .حديث حسن

  .شرط الصحيحين ولم يخرجاه
حديث صحيح علـى   512، ص1، ج1331/كتاب الجنائز حديثالسجستاني ، سنن ابي داوود :السجستاني :ابو داوود )5(

  .شرط الصحيحين ولم يخرجاه
  .رسالةمن الوما بعدها  71 صسبق الحديث عن ذلك  )6(
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فالأولى أن يقدّم الأفضـل  ، ن يُصلي على كل واحدة على حدةد أرافإذا أ، يحصل بصلاة واحدة

  .)1(فضل فإن لم يفعل فلا بأسفالأ

  حمل الجثة وتشييعها: المطلب الخامس

  حامليها وعدد الجثة حمل كيفية: أولاً

 ٍمـن  نفر أربعة يحملها أن حملها في والسنة ،)2(كفاية فرض دفنها محل إلى الجثة حمل

 بـن  االله عبـد  عـن  روي بما واستدلوا ،)4(والحنابلة الحنفية دنع وذلك ،الأربع )3(النعش جوانب

 بهـذه  هراشت الناس عمل نولأ ،)5("الأربع جوانبها من الجنازة تحمل أن السنة" :قال نهأ مسعود

 حمل تشبيه من بعدأو ،بينهم المتداولين الحاملين على وأيسر ،الميت سقوط من منآ وهو الصفة

  .الأثقال بحمل الجنازة

 أي مـن  والبـدء  ،يميل لئلا وذلك الربعة، الميت يحمل أن يستحب: فقالوا )6(المالكية أما

 أو عموديـه  داخـل  خرهِمـؤ  أو مقدمـهِ  من اليسار من أو اليمين من سواء الحامل شاء ناحية

 بـين  رأسـه  الحامل يجعل أن وهو العموديين، بين الميت حمل جواز الشافعية ويرى.خارجهما

 بـين  والحمـل  ،الأربعة الجوانب من الحمل ويجوز ،كاهله على ويجعلها النعش مقدمة عمودي

 كتفـه  علـى  الجنازة جانبي فيضع حدهماأ يتقدم رجلان بحملها ويقوم ،أفضل عندهم العمودين

 معـاذ  بن سعد جنازة حمل عندما الكريم النبي بفعل واستدلوا ،)7(ذلك مثل فيفعل ،الآخر ويتأخر

   .)8(العمودين بين

                                                 
  .315، ص1ج بدائع الصنائع :نياالكاس )1(
  .368ص ،1،جالإرادات منتهى شرح: البهوتي )2(
  .التشييع عند الميت عليه يحمل الذي السرير )3(
  .176،177ص ،2ج ،المغني: قدامة ابن. 309ص ،1ج ،الصنائع بدائع :الكاساني )4(
 ـ1355 بيـروت،  العلمية، الكتب دار الوفا، أبو :تحقيق ،الآثار كتاب :يوسف أبو إبراهيم بن يعقوب: الأنصاري )5(  ،ـه

    .81ص ،1ج ،404 حديث
  .132ص ،2ج ،خليل مختصر شرح: الخرشي )6(
  .135ص ،1ج ،المهذب :الشيرازي )7(
 .غريـب  صحيح حسن حديث: وقال ،690ص ،5ج ،3841حديث معاذ، بن سعد مناقب باب ،يالترمذ سنن :الترمذي )8(

  .228ص ،3ج ،4926حديث ،الصحيحين على المستدرك :النيسابوري الحاكم
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 وذلـك  والحنابلة الحنفية قول أرجح نيإف الجثة حمل كيفية في الفقهاء أقوال عرض بعد :الراجح

 دعـت  إذا إلا حرمتهـا  انتهـاك و للإهانة يعرضها مما ،فتسقط الجنازة تميل ولئلا ،للسنة تباعاا

 النبـي  أن الحـديث  فتأويل ، الشافعية به استدل ما أما. اعلم واالله السنة هذه لمخالفة الضرورة

  .)1(الحاملين لتعذر أو ،المكان لضيق ماإ ذلك فعل الكريم

  )2(التشييع كيفية: ثانياً

 ،قيـراط  فلـه  يصلي حتى الجنازة شهد من" :الكريم النبي لقول )3(سنة الجنائز اتباع إن

   )4("العظيمين الجبلين مثل: قال القيراطان؟ ما قيل قيراطان، له كان تدفن حتى شهدها ومن

 .)5(الفقهـاء  جمهور قول وهو خلفها المشي من أفضل التشييع في الجنازة أمام والمشي

 يمشون بكر وأبا -وسلم عليه االله صلى- النبي رأيت": قال نهأ عمر ابن عن روي بما واستدلوا

 االله صـلى - قوله بدليل )7(المشفوع يتقدم والشفيع للميت شفعاء المشيعين نولأ ،")6(الجنازة أمام

 إلا لـه  يشـفعون  كلهـم  مائة، يبلغون المسلمين من مةأ عليه يصلى ميت من ما:" -وسلم عليه

 النبـي  عـن  يور لما واستدلوا ،أفضل الجنازة خلف المشي أن فيرون )9(الحنفية ماأ ،)8("شفعوا

 بقول كذلك واستدلوا ،)10("تقدمها من معها ليس بتابعة، وليست ،متبوعة الجنازة": قال نهأ الكريم

  .)11("النافلة على المكتوبة كفضل أمامها المشي على الجنازة خلف المشي فضل" :مسعود ابن

                                                 
  .309،ص1،جالصنائع بدائع :الكاساني )1(
 لسـان :منظـور  ابـن . ءهورا ومشيت اتبعته أي فلان شيعت ويقال وقواه تابعه بمعنى وشيعه شيع،وشايعه من التشييع )2(

  .189،ص8ج ،العرب
  .136،ص1،جالمهذب :الشيرازي ،465،ص2ج المغني :قدامة ابن )3(
  .425،ص1،ج1261تدفن،حديث حتى انتظر منب با الجنائز، ،كتابالبخاري صحيح:البخاري )4(
  .175ص ،2ج ،المغني :قدامة ابن. 136،ص1،جالمهذب :الشيرازي .465،ص2ج ،الذخيرة: القرافي )5(
 .مرسـل  حـديث  هذا وقال .330ص ،3ج ،1009حديث الجنازة، امام المشي في ماجاء باب ،الترمذي سنن :الترمذي )6(

  .56ص ،4،ج1944حديث الجنازة، من الماشي مكان باب ،السنن من المجتبى :النسائي
  .175ص 2ج المغني :قدامة ابن )7(
  .654ص ،2ج ،947 حديث فيه، شفعوا نهإف ماعهج عليه صلى من باب الجنائز، كتاب ،مسلم صحيح :مسلم )8(
  .310ص ،1ج ،الصنائع بدائع :الكاساني. 233ص ،2ج ،المحتار رد حاشية: عابدين ابن )9(
 واحمـد  الترمذي وأخرجه .206ص ،3ج ،3184حديث بالجنازة، الإسراع باب ،داود ابي سنن :السجستاني داود أبو )10(

  .داوود أبو ضعفه لذلك الحال لمجهو هو من رواته من أن إلا والبيهقي
  .378ص ،1ج ،3585حديث ،حنبل ابن احمد مسند :الشيباني حنبل ابن )11(
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 ؛لحنفيـة ا قول ترجيح أرى فإني التشييع، كيفية في الفقهاء لأقوال الموجز العرض بعد :الراجح

 يعـاين  لجنـازة ا خلـف  فالماشي ،والخشوع الاتعاظ إلى قربأ الجنازة خلف المشي لأن وذلك

 يوأب الكريم الرسول مشي أن عليه فيجاب الجمهور به استدل ما أما أفضل، فكان فيتعظ الجنازة

 عنـد  النـاس  على الأمر وتسهيل الجواز لبيان إنما الجنازة أمام -عنهما االله رضي- وعمر بكر

 الميت نلأ القول هذا فيشكل الجنازة نيتقدمو لذلك الميت شفعاء الناس إن قولهم وأما الازدحام،

 فـإذا  يشاهدها بحيث منها بقرب كان إذا أفضل خلفها فالمشي. )1(عليه الصلاة ثناءأ الناس يتقدم

 الكل تقدم اإذ ولأنه الكل، وليس ،الجنازة بعضهم يتقدم أن من حرج فلا اًكبير المشيعين عدد كان

 .علمأ واالله ،وجه كل من الجنازة متبوعية أبطلوا

 لما ،)2(الإبطاء من أفضل التشييع ثناءأ فالإسراع الجنازة في بالمشي للإسراع بالنسبة أما

 نإو إليه، تقدمونها فخير صالحة تكن نإف بالجنازة أسرعوا" :قال نهأ الكريم النبي عن روي لما

. )4(الخبـب  دون الإسراع يكون أن ينبغي لكن ،)3("رقابكم عن تضعونه فشر صالحة غير كانت

 -وسـلم  عليه االله صلى- االله رسول سألنا :قال نهأ -عنه االله رضي- مسعود ابن عن روي لما

 ويؤذي يؤذيها بالجنازة الإسراع في الإسراف نلأ ،)5("الخبب دون ما: فقال بالجنازة، المشي عن

 )7(يركـب  ألا السـنة  من بل التشييع، أثناء لركوبا ويكره ،)6(بمشيعيها ويضر ،حامليها ويؤذي

 نـتم أو قـدامهم أ على االله ملائكة أن تستحون، ألا": فقال ركبانا ناسا رأى الكريم النبي أن بدليل

                                                 
  .310ص ،1ج ،الصنائع بدائع :الكاساني )1(
  .173ص ،2،جالمغني: قدامة ابن. 135ص ،1ج ،المهذب :الشيرازي. 232ص ،2ج ،المحتار رد حاشية :عابدين ابن )2(

  .173ص
  .442ص ،1ج حديث، بالجنازة، السرعة باب الجنائز، كتاب ،البخاري صحيح: البخاري )3(
  .255ص ،5ج ،المعبود عون: أبادي العظيم .الخطى تقارب مع المشي في إسراع :الخبب )4(
 جاء ما باب ،الترمذي سنن :الترمذي .206،ص3ج ،3184حديث الجنازة، في الإسراع باب ،داود أبي سنن :داود أبو )5(

 أبو وضعفه مسعود بن االله عبد حديث من لايعرف:الترمذي قال.333ص ،3،ج1011حديث ،الجنازة خلف المشي في جاء

  داود
  .173ص ،2ج ،المغني :قدامة ابن .309ص 1ج ،الصنائع بدائع :الكاساني )6(
  .175ص ،2ج ،المغني :قدامة ابن .136 ص ،2ج ،المهذب :الشيرازي )7(
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 قـرب أ لأنـه  ،أفضـل  المشي أن إلا بالركوب سأب لا :)2(الحنفية وقال ،)1("الدواب ظهور على

 يضـر  ذلك نلأ السنة من وليس ،فمكروه الجنازة اكبالر يتقدم أن أما ،بالشفاعة وأليق للخشوع

 بالـذكر  ولـو  ،التشييع عند الصوت رفع ويكره كما ،الأرجح هو الحنفية قول أن رىأو، بالناس

 المشـيع  يطيـل  أن السـنة  من ولأنه ،)3(نار أو بصوت الجنازة تتبع أن من الكريم النبي لنهي

 ،الميـت  إليه يصير وبم بالموت متعظ لهآم في متفكر متخشع وهو بالجنازة يمشي نأو الصمت

 يصـلي  حتـى  الجنـازة  يتبع من يرجع أن ينبغي ولا ،)4(يضحك ولا الدنيا بأحاديث يتحدث ولا

 عُرضـاً  الجثـة  وتوضع المقصود، حصول قبل يرجع فلا ،عليها للصلاة كان الإتباع نلأ عليها

 االله صـلى - لقوله تدفن حتى يعونالمش يقف ثم القبر إلى وتشيع وتحمل ،عليها يصلى ثم ،للقبلة

 لـه  كـان  تـدفن  حتى شهدها ومن قيراط فله عليها يصلي حتى الجنازة شهد من" :-وسلم عليه

 لايقعد والتبع ،الجنازة تباعأ لأنهم الجثة وضع قبل يقعدوا أن الجنازة لمتبعي ويكره ،)5("قيراطان

 ،للميـت  المشـيعون  سـتغفر ي الدفن وبعد ،)6(سأب فلا الوضع بعد أما ،الأصل قعود قبل لايقعد

 لـه  اسـتغفروا ": وقال وقف ميتا دفن إذا كان نهأ الكريم النبي عن روي لما التثبيت له لونأويس

 .)7("يسال الآن نهإف ،التثبيت له االله واسألوا

  حكام دفن الجثةأ المطلب السادس

  :تعريف الدفن لغة واصطلاحاً :ولاأ

                                                 
 الترمـذي  قال ،333ص ،3،ج1012 حديث الجنازة، خلف الركوب كراهية في جاء ما باب ،الترمذي سنن :الترمذي )1(

  .3734 حديث ،508ص ،1ج ،الصحيحين على المستدرك :الحاكم .اصح منه والموقوف موقوف ثوبان حديث
  .310ص ،1ج ،الصنائع بدائع: الكاساني )2(
 دمشـق،  للتراث المأمون دار ،1ط ،5ج ،أسد سليم حسن :تحقيق ،يعلى أبي مسند :يعلى أبو مثنى بن احمد الموصلي، )3(

  .38ص ،2627حديث ،1984
 ،5ج ،المجمـوع : النـووي . 209،ص1،جالـدواني  الفواكـه  :القيروانـي  .207ص ،2ج ،الرائـق  البحر :نجيم ابن )4(

  .174 ص ،2ج ،المغني :قدامة ابن.282ص
  .من الرسالة 102 ص تخريجه سبق )5(
 ،2ج ،خليل مختصر شرح:الخرشي .310ص 1ج الصنائع بدائع انيالكاس.233،ص2،جالمحتار رد حاشية:عابدين ابن )6(

  .133 ص ،2ج
 .215ص ،3ج ،3221حـديث  الانصراف، وقت للميت القبر عند الاستغفار باب ،داود ابـي  سنن:السجستاني داود ابو )7(

  .الاسناد صحيح وقال 526 ص ،1،ج1372حديث ،الصحيحين على المستدرك :الحاكم



 105

  .)1(كتمه:ودفن سره أي، دفن الميت واراه:يقال، بمعنى المواراة والستر :الدفن لغة

  .لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي  :الدفن اصطلاحا

  .)2(مواراة الميت في التراب:الاصطلاح

  :حكم دفن الجثة

على سبيل الكفاية حتـى إذا   فرض وأُن وجوبه، على وجوب دفن الميت)3(اجمع الفقهاء

  :واستدلوا على ذلك بما يلي، صول المقصودقام به البعض سقط عن الباقين لحأ

 :خيه هابيل لما جاء فـي قولـه تعـالى   وهدايته لقابيل إلى دفن أ -عز وجل -رشاد االلهإ

y]yèt7چ sù ª!$# $\/#{ äî ß]ysö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# … çμ tƒÎãÏ9 y# ø‹x. ”Í‘≡uθãƒ nο u™öθy™ Ïμ‹ Åz r& 4 tΑ$ s% #©tLn= ÷ƒuθ≈tƒ 

ßN÷“ yftãr& ÷β r& tβθä. r& Ÿ≅÷W ÏΒ #x‹≈yδ É>#{ äóø9$# y“ Í‘≡uρ é'sù nο u™öθy™ ©Å r& ( yxt7 ô¹ r'sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈̈Ψ9$#4( چ( ،

  .لى يومنا هذا مع النكير على تاركهإ -عليه السلام -فتوارث الناس الدفن من لدن آدم

Ν§چ :قوله تعالى - 1 èO … çμ s?$ tΒr& … çν u y9 ø% r'sùـ كراماًأي جعل له قبراً يُارى فيه إ )5(چ  ه ممـا  ولم يجعل

 .)6( رض تأكله الطير والسباعيلقى على وجه الأ

óΟچ :قوله تعالى - 2 s9r& È≅yèøgwΥ uÚö‘ F{$# $ ·?$ x Ï. ∩⊄∈∪ [™!$u‹ ômr& $ Y?≡uθøΒ r&uρأي ":قـول القرطبـي  ي )7(چ

ووجـه الدلالـة فـي هـذه     " ، موات في بطونهاضمامة تضم الأحياء على ظهورها والأ

                                                 
  .155، ص13، جلسان العرب :ابن منظور )1(
  .49مادة دفن ص  21، مجلد الموسوعة الفقهية )2(
 .136، ص1، جالمهذب :الشيرازي .407، ص1، جالشرح الكبير :الدردير .318، ص1، جبدائع الصنائع :الكاساني )3(

  .61ص ،هـ1389المكتب الاسلامي، بيروت ، 2ط، 1، جدليل الطالب :بن يوسف، مرعي
  31ية ، الاسورة المائدة )4(
  21ية الا ،سورة عبس )5(
  .219م، ص1993دار الكتب العلمية، بيروت، ، 19ج ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي، ابو عبد االله محمد )6(
  .26-25ية الاسورة المرسلات  )7(
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 .)1(ودفن شعره وسائر ما يزيله من جسمه، دفنهنها تدل على وجوب مواراة الميت وأ:الآية

 :مكان للدفن أفضل :ثانيا

ذا لم يمكن كما لو مـات فـي   وإ، ض بدليل دفن قابيل لأخيه هابيلرتدفن الجثة في الأ

، ن لم يكن قريبـا مـن البـر   عليه ثم يُلقى بجثته في البحر إ، فإنه يُغسل ويُكفن ويُصلى، سفينة

وقـال  ، ل بشيء ليرسـب وبين البر مدة لا يتغير فيها الميت ويثق وتقدير العرب بأن يكون بينه

، حر إلى السـاحل لوحتين ليحمله الببين لا يربط وإ، يثقل إن كان قريبا من دار الحرب:الشافعي

 ـ أ، )2(لى قوم يدفنونهفربما وقع إ مل علـى  تما اليوم في وقتنا الحاضر فإن السفن والبـواخر تش

فتحفظ الجثث فيها إن أمكن حتـى يـتم   ، فظ جثث الموتىجات لحو لاسيما الثلا، وسائل الراحة

  .خذنا بأقوال الفقهاءالوصول إلى البر وإلا أ

، فضل مكان للدفن وخاصة المقبرة التي يكثر فيها الصالحون لتنالـه بـركتهم  والمقبرة أ

عنـدما   -عليه السلام -ن موسىوذلك أ، )3(وكذلك في البقاع الشريفة، وذلك لنيل دعاء الطارقين

  .)4(رض المقدسة رمية بحجرى أن يدنيه من الأحضره الموت سأل االله تعال

مـدفن  لا يـدفن فـي   " :قال ابن عابدين ،ويكره الدفن في الدار ولو كان الميت صغيراً

صلى االله  -نما دفن النبيوإ، )5("مدفنا اخاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها ويبني له بقربه

  .ن يدفنوا حيث يموتونن من خواص الأنبياء أفي بيته لأ -عليه وسلم

بأنه يكره دفن الميت في المسجد الذي يُبنـى   )6(ما الدفن في المساجد فقد صرح المالكيةأ

ورباط لتعيين الواقـف  ، نه يحرم دفنه في مسجد ونحوه كمدرسةأ )7(ويرى الحنابلة، للصلاة فيه

م دفنه فـي  كما يحر، للعمل بشرط الواقفر ذلك فينبش عندهم من دفن بمسجد تداركا غيالجهة ل

                                                 
  .161، ص19، جالجامع لأحكام القرآن :لقرطبيا )1(
  .372، ص1، جراداتلإاشرح منتهى  :يتالبهو .189-188، ص 2، جالمغني :ابن قدامه )2(
  .571، ص2، جتحفة الحبيب على شرح الخطيب :البيجيرمي .389، ص2، جالشرح الكبير :ابن قدامة )3(
، 1، ج1274/، كتاب الجنائز، باب من احب الدفن في الارض المقدسة او نحوهـا، حـديث  صحيح البخاري :البخاري )4(

  .449ص
  .235، ص2، جتارححاشية رد الم :بن عابدينا )5(
الطالـب،  اسنى المطالب في شـرح روض   :الانصاري .571، ص2، جتحفة الحبيب على شرح الخطيب :البجيرمي )6(

  324، ص1ج
  .145، ص2، جكشاف القناع :يتالبهو )7(
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يفـرغ لـه   لزام دافنه بإخراجه ونقله لوللمالك إ، ملك غيره بلا إذن كأن تكون الأرض مغصوبة

ن والدف.)1(ولى له تركه حتى يبلى لما في نقله من هتك حرمتهلأوا، ملكه عما شغله في غير حق

  .)2(في المسجد حرام بإجماع المسلمين

ولا تزال ، وذلك حتى لا تنبش عظام الموتى عند حفر القبور، قول الحنابلة هو الراجحوأرى أن 

  .ذا ما دفن في المسجدإ، ن يُعبد القبروخوفاً من أ، ويُتقى كسر عظامها، عن موضعها

  :مسألة

في أنه يكره الدفن في التابوت  )3(لقد اتفقت كلمة الفقهاءف، حكم الدفن في التابوت أما عن

  :واستدلوا بما يلي، فيه التراب شرفحينها ي، رضرخاوة الأك، لا عند الحاجةالتابوت إ

وفيه ، صحابه رضوان االله عليهمولا عن أ -صلى االله عليه وسلم -نه لم ينقل عن النبيأ

  .ضاعة المالولأن فيه إ ،نشف لفضلاته، والأرض أه بأهل الدنياتشب

لأنه أقـرب  ، لها مطلقاً باتخاذ التابوتلا بأس :بين الرجل والمرأة فقالوا )4(وفرق الحنفية

ريـق  ول الفقهـاء دون تف راه هو قوالذي أ، مسها عند الوضع في القبر لى الستر والتحرر عنإ

ويُفضل فرشه ، ثلاذا دعت الضرورة لاستخدام التابوت كرخاوة الارض موذلك لقوة أدلتهم إلا إ

  .لمواالله أع، بالتراب

  :مسألة

الأرض مبنية من الإسـمنت المسـلح أو   بلدان تدفن الجثث في بيوت تحت في بعض ال

  خرى فما حكم ذلك؟اب ويُلقى بالجثة بجانب الجثث الأيُفتح الب، رضالحجر ولها باب فوق الأ

والفساقي كما عرفهـا  ، لهذه البيوت فسموها بالفساقي اًاسم )5(طلق بعض فقهاء الحنفيةأ

ن فيها وذلك لمخالفتهـا السـنة   وقد كره الدف، هي بيت معقود بالبناء يسع جماعة فيه:ابن عابدين
                                                 

  .239، ص2، جمواهب الجليل :المغربي )1(
دار ابن ، 2، ط1ج ،الفقي مد حامدمح: تحقيق ،مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية :بن علي بدر الدين محمد، البعلي )2(

  .172م،ص1986ه،1406، السعودية، الدمام، يمالق
 :النـووي  .478، ص2، جالـذخيرة  :القراقـي  .405، ص1، جعلى مراقي الفـلاح  حاشية الطحطاوي: الطحطاوي )3(

ع فيه والتابوت صندوق من حجر او خشب توض.372، ص1، جالإراداتشرح منتهى  :يتالبهو .246، ص5ج، المجموع

  .81، ص1المعجم الوسيط،ج.الجثة
  .372، ص2، جتارححاشية رد الم :ابن عابدين )4(
  .406، ص1، جحاشية الطحاوي :الطحاوي .235، ص2، جتارححاشية رد الم :ابن عابدين )5(
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، الرجال بالنساء بـلا حـاجز   واختلاط، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، ولعدم اللحد

بل البلاء فيه هتك حرمة الميـت الأول  فإدخال البعض على البعض ق، وتخصيصها والبناء عليها

للضـرورة المبيحـة كضـيق    إلا ، )1(فالدفن الجماعي يحرّم عند غالبية الفقهاء، جزائهوتفريق أ

في شـهداء   -صلى االله عليه وسلم -وهذا ما فعله النبي، و كثرة الجثثالمكان أو قلة الحفارين أ

ن و الثلاثة حسنوا وادفنوا الاثنيحفروا وأوسعوا وأإ":-عليه وسلم صلى االله -احد حيث قال النبي

ابية بين كل اثنين ليصير كـل  ويجب وضع الحواجز التر، )2("كثرهم قرآناًفي قبر واحد وقدموا أ

 وكذلك عنـد ، )3(لأن الكفن حائل حصين كما قال ابن قدامة في المغني، واحد كأنه في قبر منفرد

وقـد  ، طلقوا عليها مصطلح الفساقيالأرض أفهذه البيوت المبنية تحت  )4(بعض فقهاء الشافعية

 ـ ، ي ذكرهـا ابـن عابـدين   قطع ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها للأسباب الت

وضع فيها لا يُعد مدفوناً علـى  يُ من نأو، ن كانت تمنع السبعوإ، نها لا تمنع الرائحةوأضافوا أ

  .هيئة الدفن الشرعي

يُحمل على الحرمة وليس علـى   في هذه ن حكم الدفنقهاء أرى أقوال الفوبعد عرض أ

من الدفن صون الميت مـن انتهـاك    ن الحكمةالحنفية للأدلة التي ذكروها إذ إ الكراهة كما قال

  .واالله أعلم ، شار ريحه إلا للضرورةجسمه وانت

  :في الدفن أقل ما يجزئ :ثالثا

ن تنبشـه  أمن الدفن حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه من السباع  في قل ما يجزئإن أ

كل وأ، تهجيف واستقذارلأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار ريحه ، )5(وتأكله

ن أ:والأكمـل  )6(كثر بالقامةوقدر الأقل بنصف القامة والأ، لا بذلكولا يحصل إ، كل السبع لهوأ

                                                 
 .241، ص5، جالمجمـوع  :النووي .136، ص1، جالمهذب :الشيرازي .406، ص1، جحاشية الطحاوي :الطحاوي )1(

  .222، ص2، جالمغني: امةابن قد
وقال حديث حسن  ،213ص ،4، ج1713 ، ابواب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهداء، حديثسنن الترمذي :الترمذي )2(

  صحيح
  .222، ص2، جالمعني :ابن قدامة )3(
  .635، ص1ج ،حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب :البيجرمي .3، ص3، جالمحتاج نهاية: الرملي )4(
  246، ص5جالمجموع،  :النووي) 5(
  234، ص2، جحاشية ابن عابدين :ابن عابدين )6(
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يه رجل معتدل ن يقف فلقامة والبسطة أومعنى ا، يُستحب توسيع القبر و تعميقه قدر قامة وبسطة

  )1(.ربعة ونصفذرع ونصف أو أأالقامة ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه قدر ثلاثة 

صلى االله عليـه   -قال، ن يجعل القبر لحداًويستحب أ، )2(يجوز الدفن في الشق واللحدو

  .)3("اللحد لنا والشق لغيرنا" -وسلم

فيه الميت مـن   سفله قدر ما يوضعن استوائه من أن يحفر حائط القبر مائلا عأ: فاللحد

  .)4(ن يحفر وسطه كالنهر ويُسقفوالشق أ، جهة القبلة

لبة فاللحد أفضل أما إذا كانت الأرض رخـوة ويخـاف تهايلهـا    فإذا كانت الأرض ص

  .)5(لى الشقفيصار إ

  كيفية الدفن :رابعا

  دخال الميت للقبركيفية إ

  :قواللى أاختلف الفقهاء في هذه الكيفية ع

ن يوضع من جهتها ثـم  إلى أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل القبلة بأ )6(ذهب الحنفية

  :واستدلوا بما يلي، الأخذذ له مستقبل القبلة حال فيكون الآخ، يحمل فيلحد

ول حدثني من رأى من أهل المدينة في الزمن الأ:قال -رضي االله عنه -براهيم النخعيعن إ - 1

  .)1(هل المدينةلقبلة وإن السل أحدثه أيدخلون موتاهم من قبل ا

                                                 
  132، ص2، جروضة الطالبين :النووي )1(
  346، ص5، ، جالمجموع :النووي .133، ص2، جروضة الطالبين :النووي )2(
لشيخ الالباني حـديث  ، وقال ا213، ص3، ج3208/، كتاب الجنائز، باب في اللحد، حديثابو داود نسن: السجستاني )3(

  .صحيح
  .133، ص2، جروضة الطالبين :النووي )4(
 :، النووي478، ص2جالذخيرة،  :القرافي .137، صشرح فتح القدير: السيواسي .62، ص2جالمبسوط،  :السرخسي )5(

  .246، ص5ج، المجموع :النووي
  .208، ص2، جالبحر الرائق :ابن نجيم )6(
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دخـل   -صلى االله عليه وسـلم  -أن النبي":-رضي االله عنهم -بن عمرواوعن ابن عباس و - 2

 .)2(مظَّعَلأن جانب القبلة مُ" قبراً ليلاً فأسرج له سراجاً فأخذه من قبل القبلة

 .ولىلقبلة أوا، ن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كانأنه لا بأس أ:)3(وقال المالكية

بأن يوضع الميت عند آخر القبر ثم يسل من قبـل  ، نه يستحب السلأ:)4(ويرى الشافعية والحنابلة

  .نحدرا ليسلم لمن في القبر برفقرأسه م

  :واستدلوا بما يلي

 -صلى االله عليه وسـلم  -ن النبيأ" -رضي االله عنهم -بما روي عن ابن عمر وابن عباس - 1

  .)5("سل من قبل رأسه سلا

فأدخلـه  ، ثم دخل القبر، فصلى عليه، ن يليه عند موته عبد االله بن يزيدث أوصى أن الحارأ - 2

 .)6("السنة هذه من":من رجل القبر وقال

وإلا يكن إدخاله من عنـد رجليـه   ، سهل بالميتإن كان ذلك أ: اوإن قالوا بالسل قالو )7(والحنابلة

 .المقصود الرفق بالميت اذفيدخله من حيث سهل إدخاله منه إ، سهلأ

خلاف بين الفقهاء هنـا خـلاف فـي    ن البعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم يُلاحظ أ:الترجيح

لأن ، رأس القبـر فـلا حـرج    و منفإذا كان الأسهل عليهم أخذه من القبلة أ، فضليةالأولى والأ

سهل غيـره  فإن كان الأ، ولة عليهم والرفق بهمنما كان طلبا للسهاستحباب أخذه من أسفل القبر إ

                                                                                                                                               
، عبد االله نذير احمد، دار البشائر الاسـلامية .د :، تحقيقر اختلاف العلماءمختص :، احمد بن محمد الطحاويالجصاص )1(

الزبيـدي،  . انتزاعك الشيء، وإخراجه في رفق وتأن وسَلَّهُ، يُسلَّهُ، سـلاًّ : والسّل .406، ص1، ج2هـ، ط1417، بيروت

  .208، ص29، جتاج العروس
، وقـال حـديث   372، ص 3، ج8057لدفن بالليل، حديث ، كتاب الجنائز، باب ما جاء بت اسنن الترمذي :الترمذي )2(

  .حسن
  .66، ص1، جالقوانين الفقهية :الكلبيابن جزي  )3(
ابـن   .13، ص2، جكشاف القنـاع  :البهوتي .250، ص5جالمجموع،  :النووي .5، ص3، جنهاية المحتاج :لرمليا )4(

  377، ص2، جالشرح الكبير :قدامة
، 4، ج6846كتاب الجنائز، باب من قال يُسل الميت من قبل رجـل القبـر، حـديث     ،الكبرى سند البيهقيم :البيهقي )5(

  .54ص
  54، ص4، ج6844المرجع السابق، حديث  )6(
  .372، ص1، جرادادتشرح منتهى الإ :البهوتي )7(
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إذ المقصود هو الرفق بالميـت وعـدم    ؛)1(كل لا بأس به:-رحمه االله -حمدقال أ، تحباكان مس

  .انتهاك حرمته

لى متوجها إ، ا في الاضطجاع عند النوميمن كموبعد إدخال الجثة إلى القبر توضع على شقها الأ

أي بسم االله وضعناك ، بسم االله وعلى ملة رسول االله:ويقول واضعه، )2(وتحل عقدة الكفن، القبلة

 أن" لك لما ورد عن عبد االله بن عمـر وذ، اللهم تقبله بأحسن قبول، وعلى ملة رسول االله سلمناك

وعلى ملـة رسـول   ، بسم االله: دخل الميت القبر قال مرةًكان إذا أ -صلى االله عليه وسلم-النبي 

ويستحب لمن شـهد دفـن   ".بسم االله وعلى سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم:وقال مرة، )3(االله

  )4(.ن يحثو في قبره ثلاث حثياتميت أال

رُفـع قبـره عـن     -صلى االله عليه وسلم -يوذلك لأن النب، رض قدر شبرع القبر عن الأويرف

ويستحب اذا دفـن  ، )6(نه قبر متوفى ويُترحم على صاحبهولأنه بذلك يُعلم أ، )5(رض قدر شبرالأ

الميت ان يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جـزور ويقسـم لحمهـا يـدعون     

  .)7(للميت

                                                 
  .187، ص2، جالمغني :ابن قدامة )1(
حاشـية البجيرمـي علـى     :البيجرمي .137، ص1، جالمهذب :الشيرازي .239، ص1جتحفة الفقهاء،  :السمرقندي )2(

  .187، ص2، جالمغني :ابن قدامة .638، ص1، جمنهج الطلاب
: الجمل. 157، ص1، جنظام الفتاوى الهندية. 27، ص2، ج4812/، حديث مسند أحمد بن حنبل: ابن حنبل الشيباني )3(

 .199، ص2، جحاشية الجمل على شرح المنهج
  166، ص1، جالفتاوى الهندية :نظام )4(
، وقال 411، ص3، ج6528كتاب الجنائز، باب لا يُزاد في القبر اكثر من ترابه، حديث  سنن البيهقي الكبرى،البيهقي  )5(

  .258، ص5، جالمجموع :النووي .170، ص1، جمنار السبيل :بن ضويان. وقال هذا حديث مرسل
حمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، علي م :، تحقيقالحادي الكبير :الماوردي البصري، علي بن محمد بن حبيب )6(

  .25، ص3، ج1م، ط1999-ـه 1419، بيروت، لبنان
  166، ص1، جالفتاوى الهندية: نظام )7(
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  لى آخرإتأخير الدفن ونقل الجثة من بلد  :المطلب السابع

  : نقل الجثة قبل الدفن  -  أ

فكرامة الميـت تعجيلـه   ، تغيرصون له وأحفظ من اللأنه أ، يسن الإسراع في تجهيز الميت

رضي  -لما عاد طلحة بن البراء -صلى االله عليه وسلم -لأن النبي، )1(ن مات غير فجأةودفنه إ

عجلوا فإنه لا و، نوني بهذإني لا ارى طلحة إلا قد حدثت فيه الموت فآ:"وانصرف قال -االله عنه

 .)2("هلهينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أ

  :ولقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، وقد يتم تأخير الدفن ونقل الجثة لأسباب عدة

قبل الدفن مطلقاً سواء بقدر ميل أو ميلين أو نحـو  نقل الميت  بجواز قالوا:)3(الحنفية:ولالقول الأ

الـذي مـات   مع استحباب دفن الميت في مقبرة البلد ، لى بلد آخر فلا إثمن بلد إوان نقل م، ذلك

 -رضي االله عنهمـا  -بي وقاص وسعيد بن زيد بن عمروأن سعد بن أ: واستدلوا على ذلك، فيه

علـى هـذا    وطـار معقبـا  ويقول صاحب نيل الأ.)4(لى المدينة ودفنا بهاق وحملا إتوفيا بالعقي

الأصل  حيث إن ،ت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيهل الميجواز نق :"الحديث

  )5(".لا الدليلالجواز فلا يمنع من ذلك إ

لغـرض  وصـى بـه إلا   لا يجوز نقل الجثة من مكان إلى آخر ولو أ:)6(الجمهور:القول الثاني

جـاورة  مصلحة كبقعة شريفة ومل نقله كونين أو، ينفجر حال نقله واشترط المالكية ألا، صحيح

وأضاف المالكية لدفنه بين ، وتحريقه، دار حرب يخاف فيه نبشهو نقله لضرورة كونه بأ، صالح

                                                 
  84، ص2، جكشاف القناع :يتالبهو )1(
  .رسالةمن ال 58 سبق تخريجه، ص )2(
  .239، ص2، جتارححاشية رد الم :ابن عابدين .210، ص2، جالبحر الرائق :ابن نجيم )3(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، مصر، كتاب الجنائز، باب  :، تحقيقموطأ مالك :ابن انس الاصبحي )4(

  .232، ص1، ج549ما جاء في دفن الميت، حديث 
  .169، ص4، جنيل الأوطار :الشوكاني )5(
ابن . 141، ص3، جكشاف القناع: البهوتي. 421، ص1، جالشرح الكبير: الدردير. 265، ص5، جالمجموع: النووي )6(

 .219، ص2جالفروع، : ابن مفلح
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وعدم انتهاك الحرمة يتحقق بقرب المسافة ، تنتهك حرمته وألا، )1(و لأجل قرب زيارة أهلهأهله أ

  :واستدلوا بما يلي، )2(واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله

رضـي االله  – بـي بكـر  توفي عبد الرحمن بن أ:-رضي االله عنه -بن مليكة قول عبد االله - 1

واالله لو حضرتك :تت قبره ثم قالتفحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أ، بالحبشة -عنهما

نهـا لـم تـر عرضـا     وهو محمول على أ )3("ما دفنتك الا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك

  .)4(صحيحا في نقله وأنه تأذى به

يضا انتهاكه مـن وجـوه وتعرضـه    وفيه أ ، وفي نقله تأخيره،مر بتعجيل دفنهأ لأن الشرع - 2

حـد  كنا حملنا القتلى يوم أ: قال -رضي االله عنه -وقد صح عن جابر، )5(للتغير وغير ذلك

صـلى االله عليـه    -ن رسول االلهإ: فقال -صلى االله عليه وسلم -فجاء منادي النبي، لندفنهم

وذلك لعدم وجود غرض صحيح  )6(لى في مضاجعهم فرددناهمن تدفنوا القتيأمركم أ -وسلم

 .او مصلحة في نقلهم

يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه به  قوال الفقهاء في المسألة وما استدلوابعد عرض أ: الـراجح 

ذا انتفت المصلحة وذلك لجثة قبل الدفن وعدم جواز النقل إصحاب القول الثاني وهو جواز نقل اأ

 :لما يلي

 -مر النبيوكذلك أ -رضي االله عنها -صحاب هذا القول من حديث عائشةتدل به أما اس

ول محمول بدفن قتلى أحد في مضاجعهم وما استدل به أصحاب القول الأ -صلى االله عليه وسلم

اً لحرمة ولأن في النقل هتك، خر وليس لمطلق النقللنقل من مكان إلى آعلى المصلحة والحاجة ل

  .علمواالله أ، ت المسافة بعيدةذا كانالميت خاصة إ

                                                 
  .421، ص1، جالشرح الكبير :الدرير )1(
الشـرح الكبيـر،   : الدردير. 421، ص1، جحاشية الدسوقي: ، الدسوقي133، ص2، جشرح مختصر خليل: الخرشي )2(

  . 421، ص1ج
  .371، ص3، ج2055زيارة القبور، حديث  ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة فيسنن الترمذي :الترمذي )3(
  .141، ص3، جكشاف القناع :يتالبهو )4(
  .265، ص5، جالمجموع :النووي )5(
  .، وقال الشيخ الالباني حديث صحيح202، ص3، ج3165، حديث سنن ابي داوود :ابو داوود السجستاني )6(
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 :نقل الجثة بعد الدفن  -  ب

اختلف الفقهاء في مسألة نقل الجثة بعد الدفن كما اختلفوا في مسألة نقلها قبل الدفن على 

 :قولين

 الإطـلاق آخر على  إلىيجوز نقل الميت من مكان :قالوا )1(بعض متأخري الحنفية: الأولالقول 

  .)2(الكرام آبائهماالشام ليكونا مع  إلىمصر  السلام من اواستدلوا بنقل يعقوب ويوسف عليهم

لغـرض   إلا، لا يجوز نقل الميت بعد دفنه مطلقاً:قالوا )3(الجمهور ومتقدمو الحنفية: القول الثاني

هتك  إلىيؤدي ذلك  ألا )4(واشترط المالكية بشفعة أخذت أومغصوبة  الأرضصحيح كأن تكون 

  :بما يلي واستدلوا، حرمته

فجعلته ، خرجتهفلم تطب نفسي حتى أ، بي رجلدفن مع أ: قال -رضي االله عنه -ابرعن ج - 1

 .)5(في قبر على حده

احد العشـرة   -رضي االله عنه -أن طلحة بن عبيد االله"وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره  - 2

مرت فأ، )6(النز إليهاسنة في المنام فشكا  ابنته عائشة بعد دفنه بثلاثين تهارأفالمبشرين دفن 

 .)7(به فاستخرج طريا فدفن في دار بالبصرة

ذا كـان  إ" :فقـال  ؟أحمد عن الميت يُخرج من قبره إلى غيرهوسئل  :يغنوقال صاحب الم - 3

وسُئل عن قوم دفنوا في بسـاتين ومواضـع    ،"قد حُول طلحة وحُولت عائشةف ،شيء يؤذيه

                                                 
  .239، ص2، جتارححاشية رد الم :ابن عابدين )1(
  .210، ص2، جالبحر الرائق :ابن نجيم .، المكان نفسهالمرجع السابق )2(
، 265، ص5، جالمجمـوع  :النـووي  .421، ص1، جالشرح الكبير :الدردير .167، ص1، جالفتاوى الهندية :نظام )3(

  .142، ص2، جكشاف القناع: يتالبهو
  .421، ص1، جالشرح الكبير: الدردير )4(
  .باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، كتاب الجنائز، صحيح البخاري :البخاري )5(
، المخصـص : النز، ماء الثرى، وأثرت الأرض نبع منها الماء، اذ صارت ذات نز، ابن اسماعيل النحـوي الأندلسـي   )6(

الازدي الحميـدي،  . 388، ص 4م، ج1996-هـ  1417خليل ابراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت : تحقيق

زبيـدة محمـد    .د :، تحقيقتفسير غريب ما في الصحيحين :ي نصر فتوح بن عبد االله بن حميد بن يصلمحمد بن ابن اب

  .542، ص1، ج1م، ط1995-ه1415مكتبة السنة القاهرة، ، سعيد
  .65، ص5، جالمجموع :النووي )7(
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بو عبـد االله  ولم ير أ ،نهافكفان وقد كانت كفنت في خلق، قد نبش معاذ امرأته" :فقال ؟رديئة

 .)1("يُحولوا أنبأساً 

ذهب  الراجح هو ما أنيظهر  اء في هذه المسألة وما استدلوا بهقوال الفقهبعد عرض أ: الراجح

آخر بعد الدفن لغـرض صـحيح    إلىالقول الثاني وهو جواز نقل الجثة من مكان  أصحاب إليه

 أصـحاب وذلك لما استدل به  ،ذلك إلى وإذا لم يكن هناك مصلحة تدعوعدم جوازه ، ولمصلحة

اتفاق كلمة المشايخ في امـرأة دفـن   " :هم فقاللدين على استدلابابن عا أجابولقد ، الأولالقول 

فتجـويز شـواذ   " نه لا يسعها ذلكأنقله على  وأرادتبلدها فلم تصبر  ابنها وهي غائبة في غير

الشام فهو  إلىعليهما السلام من مصر  نقل يعقوب ويوسف وأما، "إليهبعض المتأخرين لا يلتفت 

 .)2(فر فيه شروط كونه شرعاً لنااولم يتو ،شرع من قبلنا

بعده لأن فيـه هتكـاً    أولىللضرورة فمن باب  إلاوان قيل بعدم جواز النقل قبل الدفن 

واالله  أيضاله وللحي  إيذاءوظهرت ريحته وبإخراجه ، لحرمة الميت وقد يكون جرى عليه التغير

  .علمأ

 إلاينقلـوا   وألا، يدفن كل ميت بمقابر البلد الذي مات فيه أن":اللجنة الدائمة أفتتوبهذا 

وتحقيقاً لما حـث  ، وسداً للذريعة، الأمةلما كان عليه سلف  وإتباعا، لغرض صحيح عملا بالسنة

 ،تتخذ في جثته لحفظها من التغيـر  إجراءاتعليه الشرع من التعجيل بالدفن وصيانة للميت من 

مع  إنفاقها إلى ولا حاجة شرعية تدعو، غير ضرورية طائلة أموال بإنفاق الإسرافوتحاشيا من 

  .)3("مراعاة حقوق الورثة

                                                 
  .194، ص2، جالمغني :ابن قدامة )1(
  .239، ص2ج، المحتارحاشية رد  :ابن عابدين )2(
، جمع وترتيب احمد بـن عبـد الـرزاق    ى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعوديةفتاو )3(

  .دار العاصمة، الرياض ، 8 لدالدويش، مج
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  المبحث الثالث

  الاحتفاظ بالجثة

  الاحتفاظ بالجثة في ثلاجات الموتى :المطلب الأول

مـن  لأنه أصون لـه وأحفـظ   ، والاستعجال في ذلك، فنهدالأصل أن من إكرام الميت 

صلى االله عليـه   -وقوله" )2(ذا حضرت لا تؤخروا الجنازة إ: " ولقول الرسول الكريم، )1(التغيير

إني لا أرى طلحة إلا وقد حـدثت فيـه   "  -رضي االله عنه -عندما عاد طلحة بن البراء -وسلم

ه قـد  إلا أن )3( "وعجلوا فإنه لا ينبغي لجثة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، الموت فآذنوني به

كأن يتم العثور على جثة مجهولة الهوية فيـؤخر الـدفن   ، يخالف هذا الأصل لسبب من الأسباب

مضة فيـتم تـأخير   روف غاظأو من مات في ، لتعرف على صاحب الجثة من قبل ذويهلحين ا

حتفاظ بمثل هذه الجثـث فـي   فيتم الا، وغيرها من الأسباب، اةق من سبب الوفالدفن لحين التحق

  ؟ فما الحكم الشرعي لهذه الثلاجات، ت خصيصاً لحفظها لحين يتم دفنهاثلاجات أعد

فحفظ ، حفظ الجثة في مثل هذه الثلاجلات كان للضرورة و الحاجة والمصلحة العامةإن 

وهتك حرمته وصونه من التغير والفساد وتجنيبه من اسـتعذار  ، كرامة الميت من انتشار ريحه

حكـام  والوسائل لها أ، لحفظ الجثة وصونهالاجات وسيلة وهذه الث، جثته لهو ضرورة بل واجب

 بعينهـا ، لكنها ليست محرمـة ، واستخدام ثلاجة الموتى وسيلة، الغابات مالم تكن محرمة بعينها

علـى هـذه    وبناءً )5(والضرورات تبيح المحظورات، )4("لا به فهو واجبوما لا يتم الواجب إ"

  .علمواالله أ، اًالثلاجات واستخدامها مشروعالقواعد الفقهية يكون الحفظ في مثل هذه 

                                                 
 .84، ص 2، ج كشاف القناع: البهوتي )1(
، 1486 تتبع بنار، حـديث  ، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخروها اذا حضرت ولاسنن ابن ماجه: ابن ماجه القزويني )2(

، وقال حديث غريب صحيح ولم يخرجـاه  176، ص2، جالمستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري. 476، ص1ج

 .ووافقه الذهبي في التلخيص 
 . من الرسالة 58سبق تخريجه ص  )3(
  .302، ص1، جلفروقا :القرافي )4(
  .206، ص4المرجع السابق، ج )5(
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  تحنيط الجثة: المطلب الثاني

  .مفهوم التحنيط :أولا

ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى :جعل عليه الحنوط والحنوط:حنط الميت :التحنيط لغةً

والتحنيط حفظ هيكل جسم الميت مـن المـواد   ، )1(من يقوم بتحنيط الموتى:و الحنّاطوأجسامهم 

وتحنيط الموتى في الموسوعة العربية الميسرة هو حفـظ  ، )2(وة وتطهير جوفه بمواد خاصةالرخ

فيبدو كأنه حـي عنـد   ، على مظهره الإنسانفيحافظ جسم ، جثث الموتى بوساطة مواد كيميائية

نه يفي بمتطلبات بعض الـديانات  أ إلى بالإضافة، مراسم الدفن إجراءتسجيته في مكان عام قبل 

  )3(.مكان آخر فيمنع التحنيط تعفن الجثة إلىتضطر لنقل الجثة  أو، أياملدفن لعدة التي تؤخر ا

اللغة لا يختلف عن تعريفه في الموسوعة العربية ومن خلال  أهلفتعريف التحنيط عند 

حفظ جثة الميت من الفساد و التعفن والتلف بوساطة مـواد كيميائيـة   :التحنيط هو أنذلك نستنج 

  .بطرق مختلفة

  )4(:نشأة التحنيط:اًثاني

ثـم  ، السنين آلافولد علم التحنيط وعُرف عند المصريين القدماء الذين برعوا فيه منذ 

وكان المهرة من الكهّان ورجـال الـدين وغيـرهم    ، آخرون وأقواموالرومان  الإغريقمارسه 

، ائقـة ويبذلون فيهـا عنايـة ف  ، يتخذونه مهنة رفيعة يتكسبون بها وكانوا يبدعون في ممارستها

الجسد سيخدم الـروح فـي الحيـاة     أناعتقادا منهم  وأغنياءهمومشاهيرهم  كبراءهمويحنطون 

  .الآخرة

  

                                                 
  .379-387، ص7، جالعرب لسان :ابن منظور )1(
  .202، ص1، جالمعجم الوسيط :احمد الزيات وآخرون )2(
  .681، ص2م، ج2001، 2، الجمعية المصرية، دار الجيل، بيروت، طالموسوعة العربية الميسرة )3(
  mosa.aljaxxash.netموسوعة الجياش، تحنيط الموتى،  )4(
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  :الإسلاميحكم التحنيط في الفقه :ثالثاً

، الداخلية بواسطة الشق الأحشاءالطريقة المعتمدة على نزع للتحنط طرق متعدده أقدمها 

وفـي هـذه   ، دمي محترم ومكرم حيـاً وميتـاً  والا، الآدميفيها اعتداء واضح على حُرمة جثة 

  .علمأوهي منهي عنها واالله ، ههانة ومُثلَإالطريقة 

حقن السوائل المجففة داخل تجويـف   أوالطريقة الحديثة القائمة على حقن الشرايين  أما

استخدمت هذه الطريقـة لحفـظ    إذافإني أقول واالله اعلم ، نزع للأحشاء أوالجسم فقط دون شق 

البعيدة فهـي   الأماكنآخر خصوصاً  إلىنقلها من مكان  أثناءالتهتك والتفسخ والتعفن  الجثة من

 إذ، البلى والفساد إليهاجائزة للضرورة وللمصلحة المتمثلة في الحفاظ على الجثة حتى لا يسرع 

لكن جواز التحنيط منضبط بشروط ، )1(الحاجة تنزل منزلة الضرورة أنالقاعدة الفقهية تقول  أن

 هانتهـا إومراعاة حرمة الجثـة وعـدم    أخر إلىقهاء التي وضعوها لإجازة النقل من مكان الف

 -كما ذكرنا سـابقاً  – الإسلاملأن من المقرر في ، وتحقيرها وان يكون الحفظ لجثة الميت مؤقتاً

فهي حقوق من حقوق  ،و الصلاة عليه ،بعد تغسيله وتجهيزه وتكفينه ،وجوب دفن الميت المسلم

الميـت واحترامـه    إكراملمسلم على المجتمع المسلم وفي الوقت نفسه صورة من صور الميت ا

مات كافر بين المسلمين وجب علـى المسـلمين    إذاانه  :والوفاء له والبر به بل لقد ذكر الفقهاء

ولئلا تنهشـه سـباع   ، وجماعته صيانة للإنسانية أهلهلم يوجد من يواريه من  إذامواراته ودفنه 

كما انه ، )2(يُغسل والده أنعلياً  أمرالنبي الكريم  أنبدليل ، تتسلط عليه جوارح الطير أوالحيوان 

المشركين الذين حاربوه في معركة بدر وان يجعلوهم في بئر  أعدائهبتجميع جثث  أصحابه أمر

  .)3(مهجورة جف ماؤها

 ـ أعـين  أمامجعلها محنطة  أوبقاؤها مكشوفة  أوترك دفن الجثة مطلقا  أما اس لهـو  الن

-ويتجلى ذلك في كتاب االله  الإسلاميفي المنظور  هانتهإوصورة من صور هتك حرمة الميت 

                                                 
  .88، ص1، جالاشياه والنظائر :السيوطي )1(
  .رسالةمن ال 61 تخريجه، ص سبق )2(
دار ابـن  ، 2، ج2علي حسين البواب، ط.د :، تحقيقمسلمالجمع بين الصحيحين البخاري و :الحميدي، محمد بن فتوح )3(

  .2146، حديث 650م، ص2002، ـه1423حزم، لبنان، بيروت، 
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اليوم لتكون عبـرة لمـن    إلىفجثته ما زالت ماثلة للعيان ، لفرعون عندما نجّاه ببدنه -عز وجل

  .هانة لهإوفي ذلك  ،يعتبر

Ν چ  :قال تعالى، فإكرام الميت دفنه في القبر èO … çμ s?$tΒ r& … çν uy9 ø% r'sùكمـا فسـرها ابـن     )1(چ

 أولغيـر ضـرورة    الإنسـان وبهذا يتضح انه لا يحل تحنيط جثـة   -رضي االله عنهما -عباس

  .معتقده أوكان دينه  أيامصلحة 

نه يتم الاستغناء عن هذه الطريقـة فـي   أ أرىوبوجود ثلاجات الموتى التي تحفظ الجثة 

بل تحفظ في ثلاجـات المـوتى واالله   ، الجثةمصلحة لحفظ  أوالتحنيط ولا تكون هناك ضرورة 

  .علمأ

  

 

  

  

  

                                                 
  21الآية سورة عبس  )1(
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  الثالثالفصل 

 التصرف بالجثة في بعض أحكام الجهاد والعلاقات الدولية

  ويتضمن أربعة مباحث

  حمل جثة الشهيد وتشييعها مع الهتافات :المبحث الأول

  التمثيل بالجثة :المبحث الثاني

  فداء جثث الكفار بالمال :المبحث الثالث

  حجز الجثث ومبادلتها :مبحث الرابعال
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  الثالثالفصل 

 التصرف بالجثة في بعض أحكام الجهاد والعلاقات الدولية

  المبحث الاول

  حمل جثة الشهيد وتشييعها مع الهتافات

  :وفيه أربعة مطالب

  المقصود بالهتاف:المطلب الأول

  .)1(الشديدالصوت :وقيل، الصوت الجافي العالي :والهتاف، من هتف :الهتاف لغة

بعد الاستقراء في هذا الموضوع لم أجد من الفقهاء مـن وردت عنـده هـذه     :الهتاف اصطلاحاً

فاستخلصت المعنى من الموسوعة الفقهية وهو رفـع الصـوت والتمطـيط فيـه عنـد      ، اللفظة

  .)2(الجنازة

  حكم الهتاف أثناء التشييع:المطلب الثاني

، ازة بالصوت المرتفع مكروه ولو بالذكر والتهليلتباع الجناعلى أن )3(اتفقت كلمة الفقهاء

يُكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن عند تشييع الجنازة كمـا ويُكـره النـوح    :فالحنفية قالوا

فإن أراد أن يذكر االله ، ويجب إطالة الصمت من قبل المشتركين في التشييع، والصياح أثناء ذلك

وهـو   –بما روي عن قيس بن عبادة  واستدلوا، تحريم والكراهة فيها كراهة، في نفسه فليذكره

كـان أصـحاب   :أنه قـال  -رضي االله عنه -من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب

، وعنـد الجنـازة  ، عند القتـال :يكرهون الصوت عند ثلاثة -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

  .)4(والذكر لأنه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروهاً

                                                 
  344، ص9، جلسان العرب: ابن منظور )1(
  17-16، ص11م، مجلد 1989هـ 1409، الكويت، 2، اصدار وزارة الاوقاف والشؤون المالية، طيةالموسوعة الفقه )2(
، 1، جالفواكـه الـدواني  : القيرواني. 207، ص2، جالبحر الرائق: ابن نجيم. 310، ص1، جبدائع الضائع: الكاساني )3(

: الشـيرازي . 282، ص5، جالمجمـوع : النـووي . 137، ص136، ص2، جشرح مختصر خليـل : الخرشي. 290ص

  .370، ص1، جشرح منتهى الارادات: البهوتي. 176-15، ص2، جالمغني: ابن قدامة. 136، ص1، جالمهذب
  74، ص4، ج6974، كتاب الجنائز، باب كراهية رفع الصوت في الجنائز، حديث سنن البيهقي الكبرى: البيهقي )4(
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صـلى   -لهم على كراهية النوح والصياح أثناء تشييع الجنائز ما روي عن النبيأما دلي

  .)1("نه نهى عن الصوتين الأحمقين صوت النائحة و المغنيةأ:-االله عليه وسلم

يُكره إتباع الميت بالصوت والنار أو قول أحد المشـيعين بصـوت   :وكذلك المالكية قالوا

نه نهى أ -صلى االله عليه وسلم -لك بما روي عن النبيواستدلوا في ذ، استغفروا لميتكم :مرتفع

  .)2(نه ليس من عمل السلفأو، أن يتبع الميت بصوت أو نار

فلا يشتغلوا بشيء غير ، المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة معها:وقال الشافعية

حب حاشـية  كما قال صا، فارتفاع الصوت أثناء التشييع مكروه، الفكر فيما هو لاقيه وسائر إليه

الجمل وعليه فتكره الزغاريـد عنـد خـروج جثـة الشـهيد لأنـه مخـالف لهـدي السـلف          

إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا : نه قالأما روي عن عمرو بن العاص ب:واستدلوا.)3(الصالح

مجمرة ولا تجعلـوا بينـي وبـين    بنه أوصى لا تُتبعوني بصارخة ولا أوعن أبي موسى .)4(نار

  .)5(الأرض شيئاً

ن الصحابة كانوا يستحبون خفض الصـوت  إ:نه قالأأيضا بما روي عن قيس بن عباد 

  .)6(عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال

، نه يكره رفع الصوت عند التشييع ولو بقـراءة أو تهليـل لأنـه بدعـة    إ:وقال الحنابلة

نـازة بصـوت أو   نهى أن يتبـع الج  أنه -صلى االله عليه وسلم -بما روي عن النبي: واستدلوا

  .)7(نار

                                                 
قال أبـو  . 328، ص3، ج1005البكاء على الميت، حديث كتاب الجنائز، باب الرخصة في  سنن الترمذي،: الترمذي )1(

  .عيسى حديث حسن صحيح
، دار المأمون للتـراث دمشـق   1، ط5حسن سليم اسد، ج:، تحقيقمسند ابي يعلى: الموصلي، احمد بن مثنى ابو معلي )2(

  .38، ص2627م، حديث1984
  . 166، ص 2، جحاشية الجمل على شرح المنهج: سليمان الجمل )3(
  112، ص1، ج121، كتاب الجنائز، باب كون الاسلام يهدم ما قبله، حديث، صحيح مسلم: لممس )4(
  . 237، ص5، جالمجموع: النووي. 136، ص1، جالمهذب: الشيرازي )5(
  453، ص3، ج6281، باب خفض الصوت عند الجنازة، حديث مصنف عبد الرزاق: الصنعاني )6(
  .سبق تخريجه في نفس الصفحة )7(
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 -صـلى االله عليـه   -أصحاب رسـول االله كان : وبما روى عن قيس بن عباد أنه قال

  .)1(وعند الجنازة وعند القتال، عند الذكر:الصوت عند ثلاثة يكرهون رفع

اسـتغفروا  :سمع رجلا يقول في جنـازة  -رضي االله عنهما -وورد أن عبد االله بن عمر

  .)2(ر االله بعدولا غف:لأخيكم فقال ابن عمر

  .)3(سلم رحمك االله فإنه بدعة :لا يقول خلف الجنازة:-رحمه االله–حمد أوقال 

لا يُستحب رفع الصـوت مـع   :على الكراهة فقال -رحمه االله–ونص الإمام ابن تيمية 

  .)4(الجنازة لا بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك

ة وغيرهم من أهل العلم في بعد عرض أقوال الفقهاء أرى أن ما ذهب إليه الأئمة الأربع

ن رفع الصوت ولو بنطق الشهادة أو التهليل الجمـاعي  أو، هو الصواب الحكم على هذه المسألة

بل ، وكذلك رفع سبابة اليد اليمنى كما يحصل أثناء التشييع لجثث الشهداء لا أصل له في الشرع

 الصوت في هذه الحالة ورفع فالسنة خفض الصوت أثناء الجنازة، هو خلاف ما جاءت به السنة

والحكمة من تـرجيح نهـي رفـع     -رحمهم االله–حكمه الكراهية للأدلة التي استدلوا بها الفقهاء 

، الصوت ولو كان بالتوحيد أو الذكر هو أن تشييع الجنازة من العبادات والأصل فيهـا التوقـف  

إذا جاء منافياً  ةرع خاصالشبله  قاليد فيما يتعلق بالعبادات لا صلةن ما شاع من الأعراف والتإو

ولمخالفته مقصود تشييع الجنازة من تذكر الإنسان آخرته وحالـه  ، لما حث عليه الشرع الحكيم

فكان الأفضل أن ينشـغل  ، نه سيؤول إلى ما آل إليه الميت من القبور ونحوهماأو، مع االله تعالى

 ،عدم الاستحداث فـي الـدين  ولو كان بالذكر وفيه أيضا الانتباه إلى ، بهذا لا أن يرفع الصوت

  .علمفالاتباع أولى من الابتداع واالله أ ،مقام السنة ويقوم، فيشيع المحدث بين الناس

                                                 
  .من الرسالة 121خريجه ص سبق ت )1(
  .74، ص4، ج6975، كتاب الجنائز، باب كراهية رفع الصوت في الجنائز، حديث سنن البيهقي: البيهقي )2(
  .176، ص2، جالمغني: ابن قدامة )3(
، 2، ط24عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجـدي، ج : ، تحقيقمجموع الفتـاوى : ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني )4(

  .294مكتبة ابن تيمية، بلا سنة نشر، ص
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  :وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية

تبـاع الجنـائز خفـض    في ا -صلى االله عليه وسلم -إن هدي النبي:"وهذا نص الفتوى

 ـ  ، ة ووقار والتفكر في حال الميتو المشي بسكين، الصوت اء أما رفع الصـوت الجمـاعي أثن

  .)1("تباع ما كان عليه السلف الصالحوالأولى ا، الجنازة فلا أصل له

                                                 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء المملكة العربية السعودية التي يرئسها عبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز،    )1(

  .23، ص22، ص1707رقم الفتوى  8جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، مجلد 
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  المبحث الثاني

  التمثيل بالجثة

  التمثيل بجثة الكافر:المطلب الأول

  ة لغةً واصطلاحاًمفهوم التمثيل بالجث :أولا

، ذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافـه القتيل إذا جدعت أنفه وأمَثَلت ب:"لغةً التمثيل بالجثث

  .)1("جعله مثلة:وأمثله، جدعه:ل بالقتيلومثّ، فأما مثَّل بالتشديد فهو للمبالغة، والاسم المثلة

  :التمثيل بالجثث اصطلاحاً

وعليه فالتمثيل بالجثة هو قطـع  ، للمثلة عن التعريف اللغوي )2(لا يخرج تعريف الفقهاء

  .ف من أطراف الجثة وتشويه خلقتهاطر

  :حكم التمثيل بجثة الكافر :ثانياً

  :اختلف الفقهاء في حكم التمثيل بجثث الكفار بعد الظفر بهم على قولين

جواز التمثيل بهم وحمل رؤوسهم إذا كان في ذلك نكايـة بالكفـار    )3(قول الجمهور:القول الأول

–فعل ابـن مسـعود   :واستدلوا بما يلي، غير ذلكوتحقيق مصلحة للمسلمين ويُكره ل، وغيظ لهم

فقـال  ، له حين اجتز رأس أبـي جهـل   -صلى االله عليه وسلم -وإقرار النبي -رضي االله عنه

  .)4("هذا فرعون هذه الأمة:"-صلى االله عليه وسلم -الرسول

                                                 
  .651ص ،11، جلسان العرب: ابن منظور )1(
، مجمـوع الفتـاوى  : ابن تيمية. 450، ص12، جلذخيرةا: القراقي. 247، ص1جالقوانين الفقهية، : بن جزي الكلبي )2(

، دار 4، ط4محمـد الخـولي،ج  : ، تحقيقسبل السلام شرح بلوغ المرام: الصنعاني، محمد بن اسماعيل. 314، ص28ج

  .46هـ، ص1379إحياء التراث العربي، بيروت، 
صلاح الدين المنجد، : ، تحقيقشرح السير الكبير: الشيباني، محمد بن الحسن. 142، ص7، جبدائع الصنائع: انيالكاس )3(

شـرح منتهـى   : البهوتي. 236، ص2، جالمهذب: الشيرازي. 600، معهد المخطوطات، القاهرة، بلا سنة نشر، ص2ج

  .624، ص1، جالإرادات
  .8473، حديث 84، ص9، جلمعجم الكبيرا: الطبراني، سليمان بن احمد ابو القاسم )4(
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بة كر هذا الفعل من الصحالم ين -صلى االله عليه وسلم -دل الحديث على أن النبي :وجه الدلالة

  .)1(وأن في ذلك من الإرعاب والتنكيل بالمشركين وإفراغ قلوب المسلمين وهو مثله

وهو تحريم التمثيل بقتلى الكفار وحمل رؤوسهم واسـتدلوا بمـا    :)2(قول المالكية :القول الثاني

  :يلي

β÷"چ :قوله تعالى Î)u óΟ çGö6s%%tæ (#θç7 Ï%$ yèsù È≅ ÷VÏϑ Î/ $tΒ Ο çF ö6Ï%θãã ⎯Ïμ Î/3( چ(  

ومـن  ، دلت الآية على وجوب المماثلة في القصاص ممن قتل بحديده مثل بها:لدلالةوجه ا - 1

والتمثيل بجثث الكفار من غير أن يُمثلوا بجثث ، ولا يتعدى قدر الواجب، قتل بحجر مُثل به

  .فلا يجوز لمنافاته العدل، )4(المسلمين فيه تعدٍ على القدر الواجب

اغزوا ، قاتلوا من كفر باالله، وا باسم االله في سبيل اهللاغز":-صلى االله عليه وسلم -قول النبي - 2

 .)5(.."ولا تغدروا ولا تُمثلوا ولا تقتلوا وليداً، ولا تغلوا

إذ جاء النهي عنها والنهي يـدل علـى   ، دل الحديث على تحريم المثلة :وجه الدلالة من الحديث

  .المثلة محرمة لم يوجد فتبقىوإن ، إلا إذا وجد صارف يصرفه إلى غيره، التحريم

  :الراجح

يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه ، بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وما استدلوا به

، وهو حرمة التمثيل بقتلى الكفار إلا إذا مثلوا بقتلـى المسـلمين  " أصحاب القول الثاني"المالكية 

تدل علـى  ، استدل بها المالكية وذلك لما استدلوا به فالآية التي، فيُمثل بقتلاهم على قدر ما مثلوا

، المثلة صريحة في تحريم التمثيلوالأحاديث التي تنهي عن ، جواز معاقبتهم بمثل فعلهم لا غير

                                                 
  .84، ص5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )1(
  299، ص4، جحاشية الدسوقي: الدسوقي. 61، ص8، جالخرشي على مختصر سيد بن خليل: الخرشي )2(
  .126سورة النحل آية  )3(
ار الشعب، القاهرة، بلا سـنة نشـر،   د 1، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، ابو عبداالله بن محمد بن احمد الانصاري )4(

  .202ص
  .1731، حديث 1357، ص3، كتاب الجهاد والسير،  باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ،جصحيح مسلم: مسلم )5(
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وفي ذلك أيضا إظهار لمبدأ العدل والرحمة ، والتنكيل بهم، ن ترتب على ذلك إرعاب الأعداءوإ

  .الكفارالذي جاء به الإسلام في كل شأن من شؤونه حتى في الحرب مع 

لرأس أبي  -رضي االله عنه -أما ما استدل به أصحاب القول الأول من حمل ابن مسعود

جـز   -رضي االله عنه -أن ابن مسعود: فيُجاب عنه بما يلي -صلى االله عليه وسلم -جهل للنبي

جمـع الفقهـاء علـى أن    حيث أ–نه مثل به قبل أن يظفره أي أ )1(ي جهل وكان به رمقبرأس أ

لفعلـة ابـن    -صلى االله عليه وسلم -وبإقرار النبي -الظفر جائز في ساحة المعركةالتمثيل قبل 

فشـفاء  ، أراد طمأنة قلوب المؤمنين بقتـل رأس الكفـر   -صلى االله عليه وسلم-وكأنه ، مسعود

  .علمؤمنين مصلحة شرعية معتبرة واالله أوطمأنينة قلوب الم

  التمثيل بجثة الفاسق :المطلب الثاني

المتعـاون مـع   ) (الجاسوس(قهاء من بحث في مسألة التمثيل بجثة الفاسق لم أجد من الف

  ).أعداء المسلمين الناقل لأخبارهم الخارج عن الجماعة

ن لـم  جثث الكفار بعد قتلهم في الحـروب إ ولكن بما أن شرعنا الحنيف حرّم التمثيل ب

فالتمثيـل  ، المسلم بعد الظفربجثة الفاسق  فمن باب أولى حُرمة التمثيل، يكونوا فعلوا ذلك بقتلانا

، فكما لا يجوز كسر عظم الحي لا يجوز كسر عظم الميت ولا التمثيل به، بالجثة بداية لا يجوز

والأفضل في هذا الموضوع هو عدم مجاراة الطرف الآخر في القيام بعمل غير مشروع تطبيقا 

ــالى  ــه تعـ βچ :لقولـ Î) uρ óΟ çGö6s%%tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ Ο çF ö6Ï%θãã ⎯Ïμ Î/ ( ⎦È⌡s9uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθßγ s9 ×ö yz 

š⎥⎪ ÎÉ9≈¢Á=Ïj9رضـي   -بجثة حمزة والآية كما ذكرت من قبل نزلت عندما مثل المشركون، )2(چ

، أن يمثل بسبعين من المشركين انتقاما لـه  -صلى االله عليه وسلم -واقسم رسول االله -االله عنه

وتبين أن الصبر ، من المشركين أي التمثيل بواحد، فقط ة المماثلةفنزلت هذه الآية تبيح له العقوب

، ولم يمثل بأحـد  -صلى االله عليه وسلم -فصبر رسول االله، عدم التمثيل أفضل عند االله تعالىو

، أم غيـر مسـلم   اًنه لا يجوز للمسلم التمثيل بالإنسان الميت مسلمإن الأصل أوبناءً على ذلك ف

                                                 
، باب قتل أبـي جهـل،   صحيح البخاري، كتاب المغازي: البخاري. 600، ص2، جشرح كتاب السير الكبير: الشيباني )1(

  .47،ص1،جالعروس تاج: الزبيدي.بقية الروح، أو آخر النفس: والرمق.1457، ص4، ج3744حديث 
  .126سورة النحل آية  )2(
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جمعوا على ضرورة تغسيل جثة الفاسق والصلاة ل إن المسلمين أويؤيد بذلك القو، اًأم كافر اًفاسق

صلى االله عليه  -لقول الرسول )1(أم قاطع طريق أم مرتكب كبيرة اًكان باغي عليه أيا كان سواء

  .فمن باب أولى عدم التمثيل بجثته واالله اعلم، )2("له إلا االلهن قال لا إصلوا على كل م" -وسلم

، حتى قتلى الكفار، مظاهر تكريم االله للإنسان ميتاً أن يوارىوذكرت أيضا مسبقا أن من 

أي عن التمثيل بجثة أي ميت أو قتيل ولو قتل قصاصا أو قتـل فـي   ، ونهى الإسلام عن المثلة

  .صفوف الكفار

                                                 
سـالم  :، تحقيـق الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: القرطبي، ابو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري )1(

  .29م، ص2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط3محمد عطا محمد علي معوض،ج
  .في إسناده ضعف: ، وقال صاحب الاستذكار447،  ص13622، حديث 12، جالمعجم الكبير: الطبراني )2(
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  المبحث الثالث

  فداء جثث الكفار بالمال

  :اختلف الفقهاء في حكم قبول المال مقابل تسليم جثث الكفار على قولين

، خذ المال ليدفع لهـم الجثـث  أنه يُحرم أ:)2(والحنابلة )1(قول أبي يوسف من الحنفية:القول الأول

  :واستدلوا بما يلي

ن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجـل مـن   إ: قال، -رضي االله عنهما -عن ابن عباس-1

صلى االله عليه  -قولهحمد وزاد أ، )3(أن يبيعهم إياه -صلى االله عليه وسلم -المشركين فأبى النبي

    .)4(فلم يقبل منهم شيئاً، "خبيث الدية، فإنه خبيث الجيفة ادفعوا إليهم جيفتهم:"-وسلم

 لم يقبل من المشركين مالاً مقابل -صلى االله عليه وسلم -دل الحديث على أن النبي:وجه الدلالة

إلى  وأمر بدفع الجثة، له وخبيث المقابل المالي، وعلل ذلك بكونه خبيث الجثة، تسليم جثة الكافر

لجثة ميتة فلا يجوز تمليكهـا  ن اولأ .خذ المال مقابل تسليم الجثةفيدل ذلك على تحريم أ، الكفار

 .)5(خذ العوض عنهاولا أ

واسـتدلوا  ، تسليم جثة الكافر خذ العوض مقابلجواز أ، )6(وهو قول بعض الحنفية:القول الثاني

وليس من باب المبايعة حتى يدخل في بيع الميتة ، ب الغنيمةخذ المال مقابل الجثة هو من بابأن أ

  .والنجس

  :الراجح

يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه ، وما استدلوا به، بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة

أصحاب القول الأول وهو حرمة بيع جثة الكافر أو مفاداتها بمال وذلك ما استدل بـه أصـحاب   
                                                 

  .138، ص10، جالمبسوط: السرخسي )1(
  .61، ص3، جكشاف القناع: البهوتي )2(
، حديث حسن 214ص، 4، ج1715، ابوب الجهاد، باب ما جاء لا تُفادي جيفة الاسير، حديث سنن الترمذي: الترمذي )3(

  .غريب
  .اسناده صحيح:، وقال المحقق احمد شاكر248،ص1، ج2230، حديث مسند ابن حنبل: ابن حنبل )4(
  .307، ص5، ج1715لا تفادى جيفة الاسير، حديث "، باب ما جاءتحفة الاحوذي: المباركفوري )5(
، سيل الجـرار علـى حـدائق الازهـار    ال: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. 138، ص10، جالمبسوط: السرخسي )6(

  .568هـ، ص1405، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط4محمود ابراهيم، ج: تحقيق
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ن كـان  وإ، فلا يُجوز أن يُجعل عرضه للبذل بالبيع وغيـره ، مي مكرمهذا القول وكذلك أن الآد

بل يجب دفنهـا  ، إذ لم يرد في الشرع اعتبارها غنيمة، و أن جثة الكافر ليست من الغنائم، كافراً

خذ المال وأنه لو جاز أ ،القليب أمر بقتلى بدر أن يُلقوا في بئر -صلى االله عليه وسلم -لأن النبي

، يقول ابـن حجـر  ، بقتلى بدر -صلى االله عليه وسلم -ث الأعداء لفعله الرسولمقابل تسليم جث

وذلك كله ). 1"(نه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاءلعادة تشهد أن أهل بدر لو فهموا أا"

أما إذا دعت مصلحة المسلمين بمفاداة جثث ، إذا لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بالمقاضاة بالمال

لمين بحسـب  وللإمام أن يجتهد فيما يحقق المصلحة للإسلام والمس ،بالمال فإن ذلك جائز الكفار

  .علمالظروف والزمان واالله أ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  283، ص6جفتح الباري، : ابن حجر العسقلاني) 1(
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  المبحث الرابع

  حجز الجثث ومبادلتها

والـدليل ورد فـي   ، أو مبادلتها بمال الأصل أنه لا يجوز حجز جثة المشرك أو الكافر

ن أن يشتروا جثـة رجـل   وعندما أراد المشرك" ن بالمال الحديث عن حكم مبادلة جثث المشركي

أما اليـوم   )1("وردّ هذه الجثة إلى المشركين دون مقابل، منهم فرفض النبي الكريم أن يبيعهم إياه

، بهدف مبادلتهم بأسرى أو جثث لها، فإن الدول تعمد إلى أسر الجنود وحجز جثث الموتى منهم

على قاعـدة شـرعية وهـي     الإسلامية من القيام بذلك بناءً ومن هذا المنطلق فإنه يجوز للدولة

⎯Çچ :لقولـه تعـالى  ، المعاملة بالمثل yϑ sù 3“ y‰tGôã$# öΝ ä3 ø‹n=tæ (#ρ ß‰tF ôã$$sù Ïμ ø‹n= tã È≅÷VÏϑ Î/ $tΒ 3“ y‰ tGôã$# 

öΝ ä3 ø‹n=tæوما لا يتم الواجب إلا ، )3(بهذه الوسائل  إلا سترجاع الأسرى والجثث اليوم لا يتموا )2(چ

فإن كـان لـدى الأعـداء جثـث     ، لذلك تعينت هذه الوسائل وأصبحت مشروعة، فهو واجب به

لأنه فـي اسـترجاع جثـث    ، مسلمين وجب حجز جثث الكافرين حتى يتم تسليم جثث المسلمين

  .المسلمين من عددهم تكريم لهم خصوصاً للشهيد وذويه واالله أعلم

لأن استنقاذ المسلم أولى من ، االله أعلمو، نه جائزفإ، ن مبادلة المال بجثث المسلمينأما ع

فإذا أجيز مبادلة جثث المشركين بالمال في حـال دعـت مصـلحة المسـلمين     ، تحصيل المال

  .فمن باب أولى إباحة مبادلة المال بجثث المسلمين ، لكلذ والإسلام

                                                 
  .من الرسالة 129ص  سبق الحديث عن ذلك )(1
  . 193سورة البقرة الآية  )(2
  . حجز الجثث ومبادلتها )(3
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  الرابعالفصل 

  التصرف بالجثة في بعض المسائل الطبية

  :ويتضمن مبحثان

  تشريح الجثة :المبحث الأول

  حكم نقل وغرس أعضاء الجثة للإنسان الحي والتبرع فيها :المبحث الثاني
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  الرابعالفصل 

  التصرف بالجثة في بعض المسائل الطبية

  المبحث الأول

  تشريح الجثة

  حقيقة التشريح :المطلب الأول

  :التشريح لغة :أولا

  :معان أذكر منها بتشديد الراء وله في اللغة عدة" شرّح" التشريح من المصدر

وشرح اللحم ، )1(وترقيقه حتى يشف، ومنه تشريح اللحم وقطعه عن العظم قطعاً: القطع

  .)2(وشرّح الجثة فصل بعضها عن بعض للفحص العلمي، شرحا قطعه قطعا طوالاً رقاقا

  :التشريح في الاصطلاح الشرعي :ثانيا

وتشقيفها للفحـص  ، ا علمياًوتقطيعه، هو العلم الذي يبحث في تركيب الأجسام العضوية

  .)3(الطبي

  :التشريح في اصطلاح الأطباء :ثالثاً

مـن نبـات أو حيـوان أو    ، هو العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة

علم يبحث :أما التشريح بالنسبة لجثة الإنسان خاصة فهو، وهذا تعريف التشريح بشكل عام.إنسان

  .)4(ه بعضها ببعضفي بنيان الجسم وعلاقة أعضائ

                                                 
  .497، ص2، جن العربلسا: ابن منظور )1(
  .477، ص1، جالمعجم الوسيط: الزيات وآخرون )2(
  .223م، ص1999، 22، مجلد 4، الكويت، عددمجلة الحقوق، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي: بلحاج العربي )3(
  .199م، ص2000، دار النفائس، بيروت، 1، طالموسوعة الطبية الفقهية: كنعان، احمد محمد )4(



 134

وتفي بـه  ، والذي أراه أن كل الأقوال والتعاريف متقاربة وكلها تؤدي الغرض المطلوب

  .وتبين معنى التشريح والهدف منه 

  ضرورة التشريح وأنواعه :المطلب الثاني

لأن الضرورة هي علة الحكم بإباحة التشريح ، لا بد من وجود ضرورة تتطلب التشريح

فإذا ظهر لولي الأمر مصلحة عامة للأمـة  ، وعدماً تقدر معها وجوداً وعدماًفتدور معها وجوداً 

تستوجب الإذن في تشريح الموتى فإنه يجوز ذلك بناءً على المصـلحة المرسـلة لأن مصـلحة    

الحفاظ على حرمة الميت جزئية يسيرة منغمرة في المصلحة العامة التي تترتب على علاج أبناء 

وتصـرف  ، هذا تهاون على مصلحة من المصالح المعتبرة شـرعاً  وفي، الأمة وصحة أبدانهم

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصـود الشـرع مـن    ، الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

  .)1(المصالح النافعة التي وضعها وحدودها لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم

فإن التشريح يصبح واجباً شرعياً ، وبناءً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

  .في بعض الحالات كما سأبينها عند الحديث عن أنواع التشريح 

  :)2(فأنواع التشريح هي

  ":التشريح التعليمي"التشريح لأغراض التعليم الطبي في كليات الطب : أولا

وذلك ليتفهموا وظائف الجسم ، الهدف منه تعريف الطلبة بتركيب جسم الإنسان وأعضائه

وعلاقة مرضـه  ، وأقسامه وأجهزته وأماكن كل منها وحجمه ومقاسه في حالة الصحة والمرض

                                                 
، دار مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حياً أو ميتاً في الفقـه الإسـلامي  : المطلب عبد الرازق ،عبد االلهحمدان )1(

  .44-43م، ص2005الفكر الجامعي، القاهرة، 
، دار البشـائر، بيـروت،   3، طفقه القضايا الطبية المعاصـرة : القرة داغي والمحمدي، علي محي الدين وعلي يوسف )2(

مجلـة  ، حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون: عبد العزيز حليفة. القصار، د. 518-517، صم2008 -هـ1429

مدى مشروعية نزع وزرع الأعضـاء البشـرية   : الوحيدي، شاكر مهاجر. 255م، ص1999، 22، مجلد 4عددالحقوق، 

  .444-443م، ص2004-هـ 1425دار المنارة، غزة، والتصرف فيها، 
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هذا الإضافة إلى تدريب الطلاب على إجراء العمليات الجراحية واسـتخدام  ، وكيفية علاج ذلك

  .المشرط

  ":التشريح المرضي"التشريح للحالات المرضية الغامضة  :ثانيا

ومن جهة أخرى يؤدي إلـى  ، هذا من جهة، نسانفهو يؤدي إلى تشخيص سبب وفاة الإ

فتقـاس مسـتويات رقـي    ، وهذا بدوره يؤدي إلى تقـدم الطـب  ، معرفة العلاقة بين الإمراض

فبالتشـريح  ، المستشفيات في الوقت الحاضر بعدد حالات التشريح المرضي التـي تقـوم بهـا   

، بسـبب هـذا المـرض    وقد تكثر الوفاة، المرضي يعرف الطبيب المرض الذي أدى إلى الوفاة

فتتخذ الإجراءات اللازمة لمنـع انتشـار هـذا المـرض     ، ويخشى على الأمة من انتشار الوباء

  .ومقاومته والحد منه

  ":التشريح الجنائي"التشريح لمعرفة سبب الوفاة  :ثالثا

عند الاشتباه في جريمة حيث يقوم الطبيب الشرعي بتشريح جثة الميت ليعرف مـا إذا  

  :طبيعية أو انتحارية أو نتيجة اعتداء جنائي ومثال ذلككانت الوفاة 

لكن قد يكون السبب شـيئاً  ، قد يوجد إنسان ميت قذفه البحر فسبب الوفاة الظاهر هو الغرق - 1

 . فبالتشريح يستطيع الطبيب الشرعي أن يحدد سبب الوفاة، آخر كالخنق

أو غفلة السائق أو قـد  هذا الحادث قد يكون سببه السرعة ، ما يجري من حوادث السيارات - 2

 .يكون الإصابة بجلطة دموية قاتلة

وبالبحث عن باقي الأجزاء قد نجد أجزاء أخرى لكننـا لا  ، قد يعثر على بعض أجزاء الجثة - 3

ما إذا كانـت   فبالتشريح يستطيع الطبيب أن يحدد، نجزم بأن هذه الأجزاء تابعة للجثة أو لا

 .اتلك الأجزاء تابعة للجثة أو غير تابعة له

  .كأخذ كلية أو قلب أو قرنية أو غير ذلك:التشريح لأغراض الانتفاع بأعضاء الجثة :رابعا
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  حكم التشريح: المطلب الثالث

ولكن يوجد فـي  ، ليس هناك نص صريح من الكتاب والسنة في جواز التشريح أو منعه

صرين من بيان الحكم أقوال الفقهاء بالإضافة إلى مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية ما يمكّن المعا

  .وعليه فإن هذه المسألة من المستجدات الفقهية التي طرأت في هذا الزمان, الشرعي

  :وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

جثة الإنسان لتوافر ما يغني عن تشريحها لمعرفة وظائف  لا يجوز تشريح: القول الأول

واستدلوا ، )1(اختار هذا القول مجموعة من العلماء وقد، الأعضاء وغيرها وهو تشريح الحيوانات

  .برأيهم بالكتاب والسنة والمعقول من القياس والقواعد الفقهية

  :القرآن الكريم :أولا

ــالى ــه تع (ô‰sچ: قول s9uρ $oΨøΒ §x. û©Í_t/ tΠyŠ#u™ öΝ ßγ≈oΨù= uΗxq uρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ Ν ßγ≈oΨø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈uΖ ù=Ò sùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $oΨø) n= yz WξŠ ÅÒø s?2(چ(   

وهذا التكريم يشمل الإنسـان  ، ووجه الدلالة أن الآية تدل على تكريم االله تعالى للإنسان

  .)3(فيكون التشريح محرماً، وفي التشريح إهانة لجثته وهي محرمة شرعاً، حياً وميتاً

  :السنة النبوية :ثانيا

اغزوا باسم االله فـي  ":لأمراء جيوشه بقوله -صلى االله عليه وسلم -يتهبما صح من وص

ففيه نهيـه صـلى االله   ، )4(اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، قاتلوا من كفر باالله، سبيل االله

 ".عليه وسلم عن المثلة
                                                 

السـنبهلي،  . مجموعة من العلماء منهم الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي والشيخ حسن علي السـفاف قال بهذا القول  )1(

: السقاف، حسن بن علي. 66م، ص1988هـ، 1408، دار القلم، دمشق، 1، طقضايا فقهية معاصرة: محمد برهان الدين

  .28-27م، ص1989تعاونية، عمان،، جمعية عمال المطابع ال1، طالإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء
  70سورة الإسراء آية  )2(
  .174، صالطبية ةأحكام الجراح: الشنقيطي. 28، صالإمتاع والاستقصاء: السقاف )3(
  .من الرسالة 126سبق تخريجه، ص  )4(
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 ـ  ، أن تشريح جثة الإنسان فيه مثلة: وجه الدلالة ولا : "هوقد صح النهي عن المثلـة للميـت بقول

فقوله صـلى االله  ، وعليه فالتشريح محرم شرعاً لما فيه من المثلة المنهي عنها، وهو عام" تمثلوا

وإذا نهينـا عـن   ، أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وغيرهـا " ولا تمثلوا"عليه وسلم 

  .)1(تشويه جثث الأعداء فلأن نُنهى عن تشويه جثة المسلم بالتشريح أولى وأحرى

صلى االله عليـه   -عن النبي -ارضي االله عنه -بما روته عائشة: دليل آخر من السنةو

 .)2("إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حياً"انه قال  .وسلم

دل الحديث على تحريم كسر عظم الميت والتشريح مشتمل على ذلـك   :وجه الدلالة من الحديث

  .)3(وعليه فالتشريح محرم

  :المعقول :ثالثاً

غسله وتكفينه ) كفائياً(لوا بما ثبت من تكريم الشريعة للإنسان حياً وميتاً حتى اوجب استد

، أو أي أذى مادياً كـان أو معنويـاً  ، ونهي عن الجلوس على قبره أو سبه، ودفنه والصلاة عليه

  .)4(فلأن تمنع تشريح جثته من باب أولى

صـلى االله عليـه    -وقد قـال ، إن في تشريح جثة الميت إهانة لأهله من الأحياء:وقالوا

فكيـف  ، فإذا كان السب والشتم للميت يؤذي أهلـه ، )5("لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء" -وسلم

  .)6(التشريح والتمثيل فهو محرم من باب أولى

  :القياس :رابعاً

، شق بطن الميت لاستخراج المـال  من عدم جواز )7(استدلوا بما ذهب إليه بعض الفقهاء

وعللوا رأيهم بأن هذا الجنين لا يعـيش عـادة وان   ، لميتة لاستخراج الجنين الحيأو شق بطن ا
                                                 

  .64، صقضايا فقهية معاصرة: السنبهلي )1(
  .من الرسالة 36سبق تخريجه، ص  )2(
  .28، صالإمتاع والاستقصاء: السقاف. 267، صالإنسانحكم تشريح : القصار )3(
  .159، صفقه القضايا الطبية والمعاصرة: القرة داغي والمحمدي. 179، صاحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )4(
  .353، ص4، ج1982، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم، حديث سنن الترمذي: الترمذي )5(
م، 1998، 22، مجلد4، عدد مجلة الحقوق، حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون: يز خليفةعبد العز.القصار، د )6(

  .268م، ص1998
هو قول للحنفية سواء أكان ماله أو مال غيره لا يشق وإنما يضمن مال غيره أما الشافعية والحنابلة في قول لهم انه لا  )7(

ة لاستخراج الجنين الحي فهو القـول المعتمـد عنـد المالكيـة     يشق في مال نفسه، أما بالنسبة لعدم جواز شق بطن الميت

الشرح : ابن قدامة. 263، ص5، جالمجموع: النووي.142، ص2، جشرح فتح القدير: السيواسي. والمذهب عند الحنابلة

  . 414، ص2، جالكبير لإبن قدامة
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فإذا منعوا شق بطنه ، فلا معنى لانتهاك حرمة متحققة من أجل أمر موهوم، سلامته مشكوك فيها

فلأن يمنع ، أو شقه لإخراج الجنين مع وجود مصلحة ضرورية، لإخراج المال وهو قوام الحياة

  .)1(أولىالتشريح من باب 

  :القواعد الشرعية:خامساً

  :ومن تلك القواعد، قالوا إن قواعد الشرع تأبى جواز التشريح لجثة الإنسان

أي أن ضرر الإمراض عن الناس لا يـزال بضـرر يلحـق    :)2("الضرر لا يزال بالضرر  -  أ

 .)3(وهو تشريح جثته وانتهاك حرمته فيكون منهياً عنه، وهو حاصل هنا، بالميت

والتشريح فيه إضرار بالميت فلا ، تدل على حرمة الإضرار بالغير:)4("ضرار لا ضرر ولا"  -  ب

  .فلا يجوز فعله

  :القول الثاني

وهو قول كثير من الهيئـات والمجـامع   ، يجوز تشريح جثث الموتى للضرورة والحاجة

المبنية علـى   وقواعدها الكلية، واستدل أصحاب هذا القول بالقياس وبمقاصد الشريعة. )5(الفقهية

  .اية المصالح الراجحةرع

  :القياس:أولا

حيث استدلوا بالقياس على وجوب شق بطن جثة الأم الحامل لاستخراج جنينهـا الـذي   

فكما أو يجب شق :فقالوا، )6(وبالقياس على جواز شق بطن الميت لاستخراج المال، رُجيت حياته

فكذلك يجـوز  ، نسانيةلما فيه من إحياء للنفس وحفظ الحياة الإ، شق بطن الميتة لاستخراج ولدها
                                                 

  .520صضايا الطبية المعاصرة، فقه الق: القرة داغي والمحمدي. 176 أحكام الجراحة الطبية، ص: الشنقيطي )1(
  .86، ص1، جالأشباه والنظائر: السيوطي )2(
  .177-176، صإحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )3(
  .165، صشرح القواعد الفقهية: الزرقا )4(
لوف، محمود السرطاوي، والشيخ إبراهيم اليعقوبي، والدكتور محمد سعيد البوطي، والشيخ حسين مخ: وقال بهذا القول )5(

 ـ1396مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمـة،  : والدكتور محمد الشنقيطي، والدكتور أحمد شرف الدين، ومن اللجان  -هـ

، ولجنـة  20/5/1397هـ، ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، تاريخ 20/8/1396بتاريخ  47م، رقم القرار 1976

، 1مجلد 4م والقرار منشور في مجلة البحوث الإسلامية عدد29/2/1971الافتاء بالأزهر الشريف بمصر، صدرت بتاريخ 

  .1509هـ، ص1398
، 5، جالفـروع : ، ابـن مفلـح المقدسـي   143، ص2، جمنح الجليل :عليش. 130، ص5، جبدائع الصنائع: الكاساني )6(

  .221ص
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وتشريحه للتعرف على المرض وآثاره أو لدواعي الجريمة أو لمـا يمكـن أن   ، شق بطن الميت

  .)1(يضطر إليه في التعلم والتعليم من التشريح

  :القواعد الفقهية:ثانياً

وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضـررا  ، )2(إذا تعارضت مصلحتان قدم أهمها  -  أ

لكن بجانب تلـك المفاسـد   ، ولا شك أن في عملية التشريح للإنسان مفاسد ،)3(بارتكاب أخفهما

وذلك أن المصلحة المترتبة على تشريح الميت لغـرض  ، مصالح تفوق وترجح على مفاسدها

وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي ، راجعة إلى مجموع الأمة، التعليم تعتبر مصلحة عامة

فمصالح التشريح تعود علـى  ، سقام والأمراض عن المجتمعالذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأ

. ومصالح الأحياء مقدمة على حرمة الموتى لأنها أعـم منهـا  ، الأحياء بحفظ نفوسهم وأموالهم

وبناء على ذلك فإنـه  ، متعلقة بالميت وحده، وأما مصالح الامتناع عن التشريح فتعتبر خاصة

ما المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة والتـي  ولا شك في أن أقواه، تعارضت عندنا مصلحتان

 .)4(فوجب تقديمها على المصلحة الفردية، تتمثل في التشريح

 :)5("ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"قاعدة   -  ب

وذلك من أجل تطبيـب  ، إن ممارسة علم الطب ومن فروعه الجراحة فرض كفاية:فقالوا

لى مجموع الأمة سد حاجة الناس مـن هـذه   فيجب ع، الناس وتحقيق مصالحهم بصحة أبدانهم

أن ، ولا بد لمن أراد مزاولة الطب وعلاج الناس وإجـراء الجراحـات العلميـة   ، العلوم النافعة

فإذا كـان  ، ولا تتأتى هذه المعرفة إلا بالتشريح، يعرف الأعضاء وأماكنها علمياً وعملياً وواقعياً
                                                 

-هـ1407، 1تبة الغزالي، دمشق، ط، مكشقاء التباريج والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء: اليعقوبي، إبراهيم )1(

  .89م، ص1986
، 3، تحقيق عبد القادر علي،جطرح التثريب في شرح التقريب: العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني )2(

  .59م، ص2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
  .201، صشرح القواعد الفقهية: الزرقا )3(
  .173-172، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 70-68ص لشرعية للأعمال الطبية، الأحكام ا: شرف الدين )4(
، 2، ط1عبد العزيـز عبـد الـرحمن،ج   .د:، تحقيقروضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسي، عبد االله بن احمد )5(

الحريم له حكم ما هو حريم "ة ، وهذه القاعدة متفرعة من القاعد33هـ، ص1399جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 

  .125، ص1، جالأشباه والنظائر: السيوطي". له
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ولا يتم التعلم ، ما لا يتم هذا الفرض إلا به واجباكان ، الطب تعلماً وتعليماً ومباشرة فرض كفاية

ويمكن أن يُستدل بقواعـد   .)1(فيعتبر مشروعاً بل واجباً من هذا الوجه، للطب إلا بذلك التشريح

وقاعدة إذا ضـاق الأمـر   ، وللضرورة أحكام، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات:أخرى منها

  .اتسع

ومن أجل إتقان هذا ، ث إن الفن يُكتسب بالممارسة بعد العلمحي، أن التشريح فن لا علم فقط:ثالثاً

  .الفن الذي ربما يتوقف عليه إتقان صنعة الطب فلا بد من ممارسة التشريح عملياً

، وقد وجد في التاريخ الإسلامي أطباء أعلام لهم باعهم الطويـل فـي علـم التشـريح    

ولـذا جـزم   ، مارستهم لعمليات التشريحفخبرتهم العملية ومهارتهم الفنية من أبلغ الأدلة على م

  .)2(وإن لم يكونوا يتجرؤون على التصريح بذلك، البعض بأنهم قاموا بعمليات التشريح فعلاً

  :الراجح

بعد عرض أقوال العلماء يظهر أن القول الراجح هو القول بجواز تشريح الجثة وذلـك  

التشريح التعليمي الذي لا يمكن تعلم ولما في التشريح من المصلحة العامة سواء في ، لقوة أدلتهم

فالتداوي والعلاج والتطبيب تعلما وتعليما مشـروع لقـول الرسـول    ، الطب والتمكن منه إلا به

والتداوي وإزالة  )3(إن االله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله"الكريم 

توصل به إلى تحقيق العدالة وإدانة المجـرم  والتشريح الجنائي الذي ي، العلل من فروض الكفاية

وكذلك الأمر بالنسـبة للتشـريح الـذي لا تخفـى     ، وتبرئة البريء فيكون مطلوبا لا جائزاً فقط

  .فترجح على المصلحة الخاصة في عدم تشريح الجثة ،مصلحته العامة

                                                 
  .62، صالأحكام الشرعية للأعمال الطبية: شرف الدين. 274، صحكم تشريح الإنسان: القصار )1(
  .المكان نفسه: المرجعان السابقان )2(

صحيح لغيـره، وهـذا   : عيب الارناؤوط، قال الشيخ ش443، ص1، ج4236، حديث مسند أحمد بن حنبـل : ابن حنبل 3) 

ما أنزل االله داء "، كتاب الطب، باب "ما أنزل االله داء إلا وانزل له شفاء أو دواء"إسناد حسن، والحديث عند البخاري بلفظ 

  . 2151، ص5، ح5354حديث " إلا أنزل له شفاء
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اض كما أن أدلة المانعين لم تسلم مـن الاعتـر  ، والى الجواز ذهب الفقهاء المعاصرون

  .والتأويل

  :الرد على أدلة المانعين

أن التشريح لا يتنافى مع مـا  : يجاب على ما استدلوا به من القرآن الكريم آية تكريم بني آدم-1

فالآدمي مكرم حياً وميتـاً وعنـدما   ، جاء من تكريم القرآن للإنسان ولا إهانة في ذلك لآدميته

بل لا بـد أن تـتم العمليـة    ، إهانة للميتولا يُقصد بذلك ، أجيز التشريح للضرورة والحاجة

وذلـك بـألا   ، باحترام وأدب وفقاً لقواعد وأخلاقيات الاستخدامات الطبية لجسم الإنسان وجثته

وأن يعود كل شيء إلى أصوله بعد أن يتم الهدف من التشـريح  ، يكون القصد بالتمثيل بالجثة

أما إهانة الجثة أو التمثيل بها بعد ، فيُدفن الدفن الطبيعي ويحافظ على حرمته وكرامته، للميت

 .)1(لأن لها حرمة وكرامة، الحصول على الغرض منها فهو أمر لا يقره الشرع

أنه جاء ما يخصصها عنـد  : يجاب عنها، كما أن استدلالهم بالسنة بأحاديث النهي عن المثلة-2

طّع أيديهم و أرجلهم ق -صلى االله عليه وسلم -أنه"وفيها ، ينيكما جاء في قصة العرن، الحاجة

وجاء في القرآن الكريم أيضا كما فـي آيـة   ، ")2(وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وسمل أعينهم

$چ :المحــاربين فــي قولــه تعــالى yϑ ¯Ρ Î) (#äτℜt“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/Í‘$ ptä† ©!$# … ã& s!θß™u‘ uρ tβ öθyèó¡ tƒuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# #·Š$|¡ sù β r& (#þθè= −Gs) ãƒ ÷ρ r& (#þθç6̄= |Áãƒ ÷ρ r& yì©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr& Ν ßγ è= ã_ö‘ r&uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈n=Åz ÷ρ r& (#öθxΨãƒ 

š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 šÏ9≡sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( óΟ ßγ s9uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã 3(چ( ،

لما ورد عن أنس بن ، ين إباحة المثلة كعقوبة قصاصيففي كل من آية المحاربين وقصة العرن

                                                 
.  1507، ص1، مجلة البحوث الإسلامية، مجلـد محكم تشريح جثة المسل: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية )1(

  .226، صمعصومة الجثة: بلحاج العربي
، 3، ج1671كتاب المحاربين والقصاص والديات، باب حكـم المحـاربين، حـديث   : صحيح مسلممسلم النيسابوري،  (2) 

اقوا إبل الصدقة فعاقبهم ارتدوا عن الاسلام وقتلو الرعاة واست" وهي بلدة" واصحاب العرنيين جماعة من عرينة.1296ص

  ".من باب المعاملة بالمثل"النبي الكريم بقطع الايدي والارجل، وسمل الاعين ، والالقاء بالحر حتى ماتوا 
  .33سورة المائدة آية  )3(
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وفي هـذه  ، )1("وإنما سمل النبي أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء:"قال -رضي االله عنه -كمال

والتشـريح أيضـا فيـه    ، وهي زجر الظلمة عن الاعتداء على الناس، العقوبة مصلحة عامة

 .)2(فجاز مع أنه فيه مثلة، مصلحة عامة تعود بالنفع على المجتمع

عظم الميت فيجاب عنه بما قاله السيوطي في بيان أما عن استدلالهم بحديث النهي عن كسر -3

، فـي جنـازة   -صلى االله عليه وسـلم  -خرجنا مع رسول االله:"سبب ورود الحديث عن جابر

فأخرج الحفّار عظماً سـاقاً  ، على شفير قبر وجلسنا معه -صلى االله عليه وسلم -فجلس النبي

لاتكسره فإن لَكسرك إياه ميتـاً  :"-صلى االله عليه وسلم -فقال النبي، فذهب ليكسره، أو عضداً

فإذا كان التشريح من أجل العبـث والنكايـة   ، )3("ولكن دسه في جانب القبر، ككسره إياه حياً

أما الجنائي والمرضي والتعليمـي إنمـا   ، لورود النهي عن ذلك، والتشفي أو الثأر فهو محرم

ائز ومشروع خصوصاً أنه فهو مما لا شك فيه ج، يكون للضرورة والحاجة والمصلحة العامة

 .)4(يرافقه الاحترام والأدب وفقا لقواعد وأخلاقيات الاستخدامات الطبية لجسم الإنسان وجثته

وما استدلوا به من القياس من عدم جواز شق البطن فيجاب عنه بأن أصل القياس هنا غيـر  -4

 .)5(ط الاستدلال بهوالقول بجواز ذلك فيسق، مسلم به لمعارضة كثير من العلماء لهذا القياس

أن :أما تعليلهم عدم الجواز لوجود البديل من تشريح جثة الإنسان بتشريح الحيوان فيجاب عنه-5

أهل الخبرة في هذه المسألة قد قطعوا بأنه لا يغني تشريح أي حيوان عـن تشـريح الجسـم    

بديلا عن  فلا تكون، فلا يعطي معرفة صادقة ودقيقة ومفصلة، البشري لاختلافه عن الإنسان

 .)6(جثة الإنسان

                                                 
  .1298، ص3، ج1671، كتاب المحاربين، باب حكم المحاربين، حديث صحيح مسلم: مسلم)1(
فقـه  : القرة داغي والمحمـدي . 276صحكم تشريح الإنسان، : القصار. 178، صبيةأحكام الجراحة الط: الشنقيطي )2(

  .522، صالقضايا الطبية
  .18، ص9، باب في الحفار بجد العظم، جعون المعبود شرح سنن ابن داوود: العظيم، آبادي )3(
  .74-71، صالأحكام الشرعية للأعمال الطبية: شرف الدين )4(
  .523، صقه القضايا الطبيةف: القرة داغي والمحمدي )5(
  .276، صحكم تشريح الإنسان: القصار) 6(
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وما استدلوا به من القواعد الفقهية فيجاب عنه لا نسلّم أن الضرر الناتج من التشريح مسـاوٍ  -6

ويؤكد هذا ، ولكن حينما يكون الضرر أخف منه فلا مانع، للضرر الناتج عن المرض أو يفوقه

فيقـدم المصـلحة   ، )1(شـد يُتحمل الضرر الأخف لإزالة الضرر الأ: القاعدة الأصولية القائلة

 .)2(الراجحة على المرجوحة

هذا الحكـم لـيس   نرى أن  ،والرد على أدلة المانعين،ح رأي القائلين بالجوازيترجوبعد 

وإنما لا بد من توافر ضوابط أو شروط عدة حتى يُقـال بجـواز تشـريح جثـة     ، على إطلاقه

  .الإنسان

  )3(ضوابط التشريح :المطلب الرابع

  :شريح جثة الإنسان مايلييشترط لجواز ت

لأن التشريح قبل المـوت فيـه   ، التحقق من موت الإنسان الذي سيجري التشريح على جثته - 1

 .وهو محرم وإن كان لشخص كافر، إيذاء وتمثيل بالحي

، أو موافقة أهله بعد مماته، أي موافقة الميت قبل وفاته على تشريح جثته:موافقة ذوي الشأن - 2

ضا في حالة تشريح جثث الذين لم يتعرف على أهلهم وكذلك فـي  ويمكن الاستغناء عن الر

 .)4(حالة التشريح الجنائي لا حاجة لرضا الميت أو أهله

كالتعليم أو التشريح في الحالات القضائية أو أخـذ  ، أن يتم التشريح عند الحاجة الشديدة إليه - 3

حـدود الحاجـة   فلا يجوز أن يتجاوز العمل في التشـريح  ، عضو منه لغرسه لإنسان آخر

 .)5(فالضرورة تقدر بقدرها، اللازمة

                                                 
  .19، كارخانة نجارت كتب، ص1نجيب هواويني،ج: ، تحقيقمجلة الأحكام العدلية: جمعية المجلة )1(
  .277، صحكم تشريح الإنسان: القصار )2(
الأحكام : ، شرف الدين146، صجميلحكم التشريح وجراحة الت: ، السرطاوي282، صحكم تشريح الإنسان: القصار )3(

مدى مشـروعية  : الوحيدي .43ص مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي: ، حمدان72، صالشرعية للأعمال الطبية

  .440-439، صنزع وزرع الأعضاء البشرية
  .167م، ص1982، تشريح الميت، مجلة الأزهر: فتوى الشيخ يوسف الدجوي )4(
   .19، ص1، جمجلة الأحكام العدليةالحاجة تنزل منزلة الضرر عامة كانت أو خاصة، "قاعدة هي قاعدة متفرعة من ال )5(
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فلا يساء التصرف في جثته بما لا يخـدم البحـث العلمـي    ، أن تراعى آداب تكريم الميت - 4

ولا تُلقى الجثة مقطعة الأجزاء على منصات التشريح تتقاذفهـا أيـادي   ، والغرض التعليمي

وهذا يقتضي تجميع أجـزاء  ، ثةبل لابد من احترام إنسانية الج، الطلبة دون رادع أو زاجر

 .ويؤيد ذلك أن الأصل هو وجوب دفن الموتى، الجثة بعد التشريح ودفنها

لأن تشريح جثـة المسـلم فيـه    ، عند التشريح التعليمي )1(أن تكون الجثة لغير معصوم الدم - 5

أما الكافر فلا يجب علينا شـيء مـن   ، والتكفين وغيرهما منها الغسل، تعطيل لحقوق كثيرة

وأيضا . فيجوز تأخير دفنه للمصلحة في تشريح جثته لدواعي التعليم والمعرفة، في حقهذلك 

والذي أراه في هذه المسألة أن الأصـل عـدم   ، حياً وميتاً لعظم حرمة المسلم عند االله تعالى

كشـق بطـن    -كما مر سابقاً–جواز العبث بجثة المسلم لا في الحدود الشرعية المأذون بها 

فـإذا  ، أو شق بطن الميت لاستخراج المـال الـذي ابتلعـه   ، ج الجنين الحيالميتة لاستخرا

العدول عنها إلى جثث المسلمين لعظم حرمـة   توافرت جثث غير معصومي الدم فلا يجوز

وإن تعذر الحصول على هذه الجثث حينها يجوز تشريح جثـة  ، المسلم عند االله حياً أو ميتاً

أكد الأطباء أنه لا غنى لطالب الطب عـن التشـريح   لا سيما وأنه قد ، المسلم لهذا الغرض

 ـلتكون لديه الصورة الصادقة والمهارة الكافية لممارسـة التطب  ولمعرفـة  ، ب والجراحـة ي

 .واالله أعلم، أبعادها باقتدار ومعرفة، الأعضاء

أما بالنسبة لتشريح جثث النساء في جناية أو تعليم أو مرض وبائي فهناك ضوابط خاصـة   - 6

 :)2(بذلك

وهـذا مـا قـرره    "، يُخوّل القيام به إلى طبيبات وخبرات من النساء إلا إذا لم يوجدن أن  -  أ

 .)3("المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة في مكة المكرمة

                                                 
غير معصوم الدم، هو كل من كان دمه هدراً غير محقون وهو المرتد والحربي، والحربي هو الكافر الذي يعيش فـي   )1(

  .إلى الباطلبلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين والمرتد هو الراجع عن دين الحق 
، الكويـت،  مجلـة الحقـوق  ، حكم تشريح جثة الميت: بلحاج العربي. 287-286، صحكم تشريح الإنسان: القصار )2(

  .228-227، ص23، مجلد 4عدد
-17/ه1408صفر  28-24قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة، مكة المكرمة،  )3(

  .م1987أكتوبر  21
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إذا لم يكن هناك طبيبات وكان لا بد من قيام الرجال بتشريح النساء فإنه لا بد من تواجـد    -  ب

صـلى االله   -وهو قوله، ريم عن ذلك في حال الحياةأحد محارم جثة المرأة لنهي النبي الك

المرأة  ويغني عن وجود محارم. )1("لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" -عليه وسلم

 .الميتة وجود جمع من الطلبة والأطباء

، أن يقتصر نظر الطبيب المشرح ومسه لجثة المرأة أثناء التشريح على مواضع الضرورة  -  ت

وذلك لـدرء الشـبهات ولأن   ، فليكن ذلك بقفافيز دون مباشرة اليدوإذا اضطر إلى المس 

 .أحكام المس لا تسقط بالموت

                                                 
  2005، ص5، ج3935كتاب النكاح، باب لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، حديث صحيح البخاري، البخاري،  )1(
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  المبحث الثاني

  حكم نقل وغرس أعضاء الميت للإنسان الحي والتبرع فيها

  ر غرس الأعضاء من جثث الموتىأسباب انتشا :المطلب الأول

إلى الخطأ الذي شاع استعماله قبل التعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالمسألة أشير 

والأصـح أن يُقـال غـرس    ، عند الأطباء والفقهاء وهذا استخدامهم مصطلح زرع الأعضـاء 

  .)1(كما يشهد لذلك أحاديث نبوية شريفة، الأعضاء فهو الأنسب لغة

إذا أثبتـه  :غرس الشجر:فعبارة غرس تعني لغةً الشيء المغروس في مكان الغرس فيقال

  .)2(في الأرض

أي أنبتـه وموضـعه   :يُقال زرعه االله، الإنبات:الزرع فهو طرح البذر والزرع أيضاأما 

  )4(.والزرع نبات كل شيء يُحرث، )3(مزرعة

لا يغـرس  : "-صلى االله عليه وسلم -قول الرسول:وأما الأحاديث النبوية الشريفة فمنها

وجاء  )5("انت له صدقةالمسلم غرساً ولا يزرع زرعا فيأكل منها إنسان ولا دابة ولا شيء إلا ك

  .)7("فليغرسها )6(إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة: "في حديث آخر

وعلى هـذا فـإن الغـرس يتعلـق     ، فهذه الأحاديث الشريفة تفيد أن الغرس غير الزرع

  .بالشجر والفسيلة والزرع يتعلق بالبذور

                                                 
  .111، صحكم غرس أعضاء الإنسان الميت للإنسان الحي: القضاة، مصطفى )1(
  .154، ص6، جلسان العرب: ابن منظور )2(
  .141، ص8، جلسان العرب: ابن منظور )3(
  .146، ص21، جج العروستا: الزبيدي )4(
  .1188، ص3، ج1552كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، حديث صحيح مسلم، : مسلم) 5(
  .519، ص11، جلسان العرب: ، ابن منظور)النخلة الصغيرة(الفسيلة، من فسل والفسيلة أول ما تقلع من صغار النخل ) 6(
  .183ص ،3، ج12925، حديث مسند احمد بن حنبل: ابن حنبل) 7(
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لى مستقبل ليقوم مقـام  وعليه فإن غرس الأعضاء يُقصد به نقل عضو سليم من متبرع إ

فعبارة الغرس هي ، وبذلك أؤيد هذا القول بالتفرقة بين عبارة الغرس والزرع، )1(العضو التالف

  .الأنسب للأدلة السابقة

  )2(وأسباب انتشار ظاهرة غرس الأعضاء من الإنسان الميت

ين الغرس من الميت يوفر أعضاء يستحيل توافرها من المتبرع الحي مثـل القلـب والـرئت    - 1

 .والبنكرياس والكبد

كما يحدث فـي  ، الغرس من الميت يوفر أعضاء عديدة لجملة من المرضى في وقت واحد - 2

بعـد إذن  ، الـخ ....المراكز المتقدمة في الغرب حيث يؤخذ القلب والكبد والكلى والرئتـان 

 .ويتم الآن نقل عدد من الأعضاء المريض واحد، المتوفى في أثناء حياته وإذن ورثته

فلا توجد أية محاذير بالنسبة للإنسان ، للغرس من الموتى أي مخاطر من الناحية الطبيةليس  - 3

 .مستقبلية عند التبرع بالكلية مثلاً المتبرع الحي فقد يواجه أخطاراً بخلاف، المتبرع

في الغالـب فـإن أكثـر    ، كثرة حوادث المرور في العالم بسبب كثرة وسائط النقل وتعددها - 4

ولا يعانون من أي أمراض مزمنـة فيكـون   ، ر هم في ريعان الشبابضحايا حوادث المرو

ومن ثم فإنهم الأكثر صلاحية لغرس الأعضاء ، وفاة عدد كبير منهم نتيجة موت في الدماغ

 .منهم

 .ظهور مفهوم موت الدماغ وانتشار استخدامه في معظم مناطق العالم - 5

  لحيلأعضاء وغرسها من الميت إلى احكم نقل ا :المطلب الثاني

اختلف العلماء في حكم نقل الأعضاء وغرسها من جثة الميت إلى الإنسان الحي علـى  

  :ثلاثة مذاهب

                                                 
  .89، صالموقف الفقهي والأخلاقي من عملية زرع الأعضاء: البار )1(
دار ، 1سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المُترتبة عليها في الفقه الإسلامي،ط: إبراهيم، محمد يسري )2(

، إلى الإنسـان الحـي  حكم غرس أعضاء الإنسان الميت القضاة، .208-207م، ص2005ه، 1426طيبة، مكة المكرمة، 

  .179، صالموقف الفقهي والأخلاقي: البار. 118ص
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وأصحاب هذا القـول اسـتدلوا   ، جواز نقل الأعضاء من جثة الميت إلى الحي:)1(المذهب الأول

  :على جواز نقل الأعضاء بما يلي

   :القرآن الكريم:أولا
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  :وجه الدلالة

، ريم المنصوص عليه فيهـا أفادت هذه الآيات بوجه عام استثناء حالة الضرورة من التح

وإذا كانت حالتـه  ، والإنسان المريض إذا احتاج إلى نقل العضو فإنه سيكون في حكم المضطر

وأيضـا  ، )4(حالة اضطرار فإنه يدخل في عموم الاستثناء المذكور فيباح نقل ذلك العضو إليـه 

ما كان لضـرورة   الآيات عامة في كل أنواع المحرمات التي يضطر إليها الإنسان ولا فرق بين

                                                 
زرع الأعضـاء فـي   : ، السرطاوي، محمود علي135، صأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: ياسين، محمد نعيم )1(

شرية ضوابط ثقل وزراعة الأعضاء الب: عبد الحميد، إسماعيل.140، ص11م، ج1984، 3، دراسات عالشريعة الإسلامية

الأحكـام الشـرعية للأعمـال    : شرف الدين. 39م، ص2000، دار الفكر، القاهرة، 1،طفي الشريعة والتشريعات العربية

، قضـايا فقهيـة معاصـرة   : البوطي. 171م، ص1983، 10، مجلة الأزهر جنقل الأعضاء: جاد الحق. 148صالطبية، 

حكم بيع الإنسان لعضو مـن أعضـائه أو   : مد سيدطنطاوي، مح. 131م، ص1988، 4مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد

  .314، ص1987، بحث مقدم إلى ندوة الرؤية الإسلامية، الكويت التبرع به
  .173:سورة البقرة، الآية )2(
  .119سورة الأنعام، الآية  )3(
 ـ: شرف الدين. 84ص شفاء التباريج الأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء: اليعقوبي )4( رعية للأعمـال  الأحكام الش

  .372، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 133الطبية 
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إذ إن الحكم العام إباحة المحرمـات  ، التغذي والتداوي وعملية غرس الأعضاء من باب التداوي

  .)1(عند الضرورة

ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝچ: قال تعالى  - 1 à6Î/ tó¡ ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6Î/ uô£ ãèø9$# 2(چ( 
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  :وجه الدلالة

وفي ، أفادت هذه الآيات الكريمة أن مقصود الشارع التيسير على العباد لا التعسير عليهم

، خفيـفٌ للألـم  إجازة نقل الأعضاء الآدمية تيسير على العباد ورحمة بالمصابين والمنكوبين وت

بخلاف تحريم نقلها فإن فيه حرجاً ومشقة الأمر الذي ينافي ما ، وكل ذلك موافق لمقصود الشرع

  .)5( دلت عليه هذه النصوص الشرعية

ô⎯tΒچ: قوله تعالى  - 2 uρ $ yδ$uŠ ômr& !$ uΚ ¯Ρ r'x6sù $ uŠ ômr& }̈ $̈Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 46(چ( 

  :وجه الدلالة

ويدخل في ، يشمل إنقاذها من تهلكة أشرفت عليها مما، أن الآية تدل على عموم الإحياء

أسباب الهلاك إشرافها بالمرض الميئوس من شفائه إلا بواسطة غرس عضو مما يحفظ الحياة أو 

ومن المعلوم أن إنقاذ المشرف على الهـلاك أو الوقـوع فـي    ، يعيد النور لمن فقد نور بصره

  )7(.إذا تركه الجميع أثمواو، مضرة شديدة من فروض الكفاية على كل من استطاعه

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان،    1، طعمليات زرع ونقل الأعضاء بين الشرع والقانون: الديات، سميرة عايد )1(

  .238، 237، ص1999
  .185سورة البقرة الآية  )2(
  .6سورة المائدة الاية )3(
  .28لآية سورة النساء ا )4(
أحكـام الجراحـة الطبيـة    : الشـنقيطي . 99-98، صنقل وزرع الأعضاء بين الشرع والقانون: الديات، سميرة عايد )5(

  .374-372صوالآثار المترتبة عليها، 
  .32سورة المائدة، الآية  )6(
أحكـام الجراحـة   : الشنقيطي. 26م، ص2007ه، 1428، مؤسسة الرسالة، 1، طنقل الأعضاء البشرية: سطحي، سعاد )7(

  .373، ص الطبية والآثار المترتبة عليها
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  :دليلهم من السنة النبوية المطهرة :ثانياً

 .)1("من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل:"-صلى االله عليه وسلم -قوله - 1

ولا شك أن ، بين الحديث الشريف بأنه يندب للمؤمن أن ينفع أخاه متى استطاع ذلك :وجه الدلالة

 .)2("له ولأهلهبذل عضو لإنقاذ حياته من أعظم النفع 

أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهليـة فاتخـذت   :قال -رضي االله عنه -عن عرفجة بن أسعد - 2

أن أتخـذ أنفـا مـن     -صلى االله عليه وسـلم  -فأمرني رسول االله، أنفا منَ ورِق فأنتن علي

  )3(..."ذهب

 -يه وسـلم صلى االله عل -وقد اعتبر النبي، أن استعمال الذهب محرم على الرجال :وجه الدلالة

أفلا يعتبر نقل عضو من ميـت إلـى   ، لأن النفس تتأذى منه، التشويه في الوجه من الضرورات

  .)4(حي لإنقاذ حياته من الضرورات التي تبيح المحظورات

: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مـن ثلاثـة  " -صلى االله عليه وسلم -قول الرسول الكريم - 3

 .)5("د صالح يدعو لهأو علم ينتفع به أو ول، صدقة جارية

تعتبر من باب الصدقة الجارية ، أن بقاء أعضاء جثة الميت لشخص حي ينتفع بها :وجه الدلالة

  .)6(وهذا الأمر مندوب إليه خاصة إذا أوصى صاحبها بذلك محتسباً الأجر عند االله عز وجل

  :القواعد الشرعية والتي منها:ثالثاً

 )7("الضرر يزال" - 1

 )1("ظوراتالضرورات تبيح المح" •

                                                 
  .1726، ص4، ج2199كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين، حديث  ،صحيح مسلم: مسلم )1(
  .28، صنقل وزرع الأعضاء البشرية: سعاد :سطحي )2(
  .وقال حديث حسن غريب 240، ص4، ج1770، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، حديث سنن الترمذي: الترمذي )3(

  .غريب
  215، صسرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي: إبراهيم محمد يسري )4(
  .، وقال حديث حسن صحيح660، ص1376، باب الوقف، حديث سنن الترمذي: الترمذي )5(
، وهي فتوى لجنـة الإفتـاء بالمملكـة الأردنيـة     375ص"الطبية، أحكام الجراحة الطبية، أحكام الجراحة : الشنقيطي )6(

، انتفاع الإنسان بأعضـاء جسـم آخـر   : العبادي، عبد السلام. هـ 1/7/1404م الموافق 11/4/1984الهاشمية بتاريخ، 

   .15ص
  .83، ص1جالأشباه والنظائر،: السيوطي )7(



 151

 )2("إذا ضاق الأمر اتسع" •

أن هذه القواعد المستنبطة من نصوص الشريعة دلت على التـرخيص للمتضـرر    :وجه الدلالة

  .)3(بأدلة ضرر ولو بالمحظور

 "مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما تإذا تعارض" - 2

، ن فإننا ننظر إلى أيهما أشدأن القاعدة دلت على أنه إذا وقع التعارض بين مفسدتي :وجه الدلالة

وفي مسألتنا هذه وقع التعارض بين مفسدة أخذ العضو مـن جثـة   ، فنقدمها على التي أخف منها

ولا شك أن مفسدة هلاك ، وبين مفسدة هلاك الحي المتبرع له، وبحصول التشوه في جثته، الميت

فتقدم حينئـذ لأنهـا   ، رعأعظم من المفسدة الواقعة على جثة المتب -المريض–الحي المتبرع له 

  .)4(أعظم ضرراً وأشد خطراً

  .)5(بتغير الأزمان لا ينكر تغير الإحكام - 3

تقدم أن نقل الأعضاء الآدمية كان قبل ترقي الطب يعتبر ضرراً وخطراً والآن بعد  :وجه الدلالة

ام فتقول هـو حـر  ، فوجب تغيير الحكم بتغير الحال، ة بالتجربةالطب أصبح سهلاً مأمون العاقب

ويعتبر حلالا في هذه العصور الحديثة التي أصـبح فيهـا دواء   ، حينما كان في العصور السابقة

  .)6(وعلاجاً نافعاً

 )7("الأمور بمقاصدها" - 4

                                                                                                                                               
  .18، ص1، جمجلة الأحكام العدلية )1(
  83، ص1، جوالنظائر الأشباه: السيوطي )2(
نقـل  : يسـطح . 215، صسرقة الأعضاء بالجراحـة الطبيـة  : إبراهيم. 377صأحكام الجراحة الطبية، : الشنقيطي )3(

  98صوعمليات نقل الأعضاء البشرية،  الأعضاء وزرع الأعضاء البشرية
بكرو، كمال الـدين  . 378، صةأحكام الجراحة الطبي: الشنقيطي. 216، صسرقة الأعضاء بالجراحة الطبية: إبراهيم )4(

  .484م، دار الخير، ص2001-1422،دار الخير، بيروت، 1، طحكم الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية: جمعة
  20، ص1، جالأحكام العدلية مجلة )5(
  379، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )6(
  8، ص1، جظائرالأشباه والن: الدسوقي. 216، ص1، جمجلة الأحكام العدلية )7(
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وعليه فإن ، دلت هذه القاعدة على أن الأعمال معتبرة على حسب النيات والمقاصد :وجه الدلالة

فإن كان المقصود بـه إنقـاذ   ، المقصود منهنقل الأعضاء الآدمية يختلف حكمه بحسب اختلاف 

ودفع الضرر الأشد بالأخف فإنه يكون مقصـداً محمـوداً وعمـلاً    ، النفس المعصومة المحرمة

فهذا ، وأما إن كان المقصود به إهانة الميت وأذيته بالتمثيل به.مشروعاً يثاب فاعله ويمدح عليه

  .)1(قصد مذموم وعمل محرم ونحن نقول به

ر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقواعد الفقهية كلها معاً لبيان الحكـم  وبذلك تتضاف

  .)2("لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب"بل بالوجوب أحياناً ، بإباحة هذه المسألة

  :القياس:رابعا

نصوا على جواز شق بطن الميت لاسـتخراج جـوهرة الغيـر إذا     -رحمهم االله -إن الفقهاء-1

 .)3(الميتابتلعها 

فإذا ، )4(نصوا على جواز شق بطن جثة الميتة لاستخراج جنين حي -رحمهم االله -إن الفقهاء-2

فمن باب أولى وأحرى جواز أخذ عضو أو جزء من العضو مـن  ، فإذا أجاز الفقهاء هذه الأمور

لأن المحافظة على ، لنقله وغرسه في جسم إنسان حي آخر للمحافظة على حياته، الإنسان الميت

  .)5(والمحافظة على الأموال مقصود تبعي للإنسان، بدان مقصود أصليالأ

                                                 
  379، ص أحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 215، صسرقة الأعضاء بالجراحة الطبية: إبراهيم )1(
  125، ص1، جالأشباه والنظائر: السيوطي )2(
اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية على أن الميت إذا ابتلع مال غيره ولم يكن له تركه فإنه يشق جوفه، ويستخرج المال ) 3(

يرد إلى صاحبه غير أن المالكية والحنابلة قيدوا ذلك بشرط أن يكون المال كثيرا، وحد الكثرة عنـد المالكيـة ،نصـاب     ل

: ابن عابـدين .يثبت بشاهد ويمين: الزكاة واشترطوا قيام بينة على الابتلاع وذلك بشهادة عدلين وامراتين ، وقال بعضهم 

. 263، ص5،جالمجمـوع : النـووي . 395،ص1، جشـية الطحـاوي  حا: الطحاوي. 238، ص2، جحاشية رد المحتار

  .145، ص2شرح مختصر خليل،ج: الخرشي. 216، ص2،جالمغني: ابن قدامة. 366،ص1،جالمحتاج مغني: الشربيني
  .من الرسالة 137ص  سبق الحديث عن ذلك )4(
  .145، ص3، ع12، جلة دراساتمج، حكم التشريح وجراحة التجميل في الشريعة الإسلامية: السرطاوي، محمد علي )5(

  .145ص



 153

فهم ينصـون علـى   ، )1(إن الشافعية أجازوا وصل العظم المنكسر بعظم يؤخذ من جثة آدمي  3

  )2(إباحة غرس أعضاء الموتى في الأحياء عند الضرورة أو الحاجة 

  :استدلالهم من المعقول:خامساً

ء الآدمية كما يجوز التداوي بلبس الحرير لمن به حكة بجـامع  يجوز التداوي بنقل الأعضا - 1

 .)3(وجود الحاجة الداعية إلى ذلك في كليهما

كما يجوز التداوي باستعمال الذهب لمن يحتاج إليـه  ، يجوز التداوي بنقل الأعضاء الآدمية - 2

 .)4(بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك في كليهما

آخر ينتفع بها بعد موت صاحبها يعتبر من باب الصـدقة   إن بقاء الأعضاء الآدمية لشخص - 3

فهي صدقة جارية مندوب إليها خاصة إذا أوصى صاحبها قبل الوفاة محتسباً الأجـر  ، عليه

 .)5(عند االله تعالى

، لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية من جثة الميت وغرسها في جسم الإنسان الحي:)6(المذهب الثاني

  :بما يلي واستدل أصحاب هذا القول، الحي

 :القرآن الكريم :أولا

                                                 
  126، ص2هـ، ح1315، دار صادر، بيروت، لبنان، تحفة المحتاج بشرح المنهاج: الهيثمي، شهاب الدين ابن حجر )1(
   484ص حكم الانتفاع بأعضاء البشرية والحيوانية، : بكرو، كمال الدين جمعة )2(
  32، ص3م، مجلد1996ة الرسالة، بيروت، ، مؤسس4،طالطب النبوي والعلم الحديث: النسيمي، محمود) 3(
  المصدر السابق) 4(
، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي  ، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم الإنسان أخر أحيانا كان أو ميتا: العبادي، عبد السلام )5(

  .51ه، ص1405الدورة الثانية، 
سلام السكري، والشيخ عبد االله الغمـاري، والشـيخ   الشيخ آدم عبد االله علي، والدكتور عبد ال:قال بهذا المذهب كل من )6(

انتفـاع الإنسـان   " الشيخ آدم، بحث بعنوان. محمد متولي الشعراوي، والشيخ السنبهلي، والأستاذ محمد عبد االله الأسعدي
عبـد  : السـكري . 455م، ص1988، 1، ج4، ع، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي "بأعضاء جسم الإنسان آخر حياً أو ميتاً

: الشـعراوي . 106، ص1988هـ، 1408، دار المنار، 1، طنقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي: "مالسلا

: السقاف، حسن بـن علـي  .م1987يناير،  26، مجلة اللواء الإسلامي، الحكم الشرعي في مسألة نقل وزراعة الأعضاء

 . 266، الإمتاع والاستقصاء لأدلة التحريم نقل الأعضاء
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فهو داخل في عموم هذه الآيـة الكريمـة   ، أن نقل الأعضاء فيه تغيير في خلق االله :وجه الدلالة

 .)2(ويعتبر من المحرمات لذلك
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وهذا التكريم شامل لحال حياته وما بعد ، دلت الآية الكريمة على تكريم االله للآدمي :وجه الدلالة

  )4(.ف لذلك التكريم سواء في حال الحياة أو بعد الموتوانتزاع العضو منه مخال، موته

  :دليلهم من السنة المطهرة :ثانيا

  :استدلوا بالأحاديث التالية

صلى -كان رسول االله :"قال -رضي االله عنه -ومنها حديث بريدة، أحاديث النهي عن المثلة - 1

ومن معه ، وى االلهإذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتق -االله عليه وسلم

اغـزوا ولا  ، اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا من كفر بـاالله :"ثم قال، من المسلمين خيراً

 )5(...."تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا

وإن التمثيل لا يخـتص تحريمـه بـالحيوان    ، إن الحديث دل على حرمة التمثيل :وجه الدلالـة 

بل هو شامل لقطع أي جـزء أو عضـو مـن    ، الانتقاموبتغيير خلقة الإنسان على وجه العبث و

  )6(.الآدمي أو الحيوان أو جرحه حياً أو ميتاً بغير مرض

انـه   -صـلى االله عليـه وسـلم    -عن النبـي  -رضي االله عنه–حديث أم المؤمنين عائشة  - 2

 .)1("وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم:"قال
                                                 

 119لنساء آية سورة ا )1(
  16-15صالإمتاع والاستقصاء، : السقاف، حسن بن علي )2(
 .70سورة الإسراء، آية  )3(
  115، صنقل وزراعة الأعضاء الآدمية: السكري. 29-28صالإمتاع والاستقصاء، : السقاف )4(
  1357، ص1731يث ، حد3، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، جصحيح مسلم: مسلم )5(
  26، صالإمتاع والاستقصاء: السقاف. 362، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )6(
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وكـذا الميـت لأي   ، ر عظمه أو قطع أي جزء منهأفاد الحديث أن الحي يحرم كس :وجه الدلالة

  )2(.سبب إلا الحي لسبب إذن الشارع فيه

  :دليلهم من المعقول:ثالثاً

أو مفوضاً في ذلك ، إن من شرط صحة التبرع أن يكون الإنسان مالكاً للشيء المتبرع به - 1

 ـ  ، والإنسان ليس مالكاً لجسـده ، من قبل المالك الحقيقي ويض ولا مفوضـاً فيـه لأن التف

 .)3(يستدعي الإذن له بالتبرع وذلك غير موجود

إذ فيـه  ، وفي التبرع مفاسد عظيمة تربو على مصـالحه ، إن درء المفاسد مقصود شرعاً - 2

أو على الأقل إلى التقاعس ، مما قد يؤدي إلى الهلاك، إبطال لمنافع أعضاء الجسم المنقولة

 .)4(عن أداء العبادات والواجبات

  :قياساستدلالهم بال:رابعا

بتوقي كرائم  -صلى االله عليه وسلم -إن حرمة المال أقل من حرمة النفس وقد أمر النبي - 1

 .)5(وأحرى أن تُتقى أعضاؤهم، الناس فمن باب أولى

بجامع كون كـل   )6("لايجوز استقطاع الأعضاء الآدمية كما لا يجوز استقطاع الأبضاع - 2

 .)1(منهما من أعضاء الجسد

                                                                                                                                               
  من الرسالة 36سبق تخريجه ص  )1(
حكم الانتفـاع بالأعضـاء   : بكرو. 362، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي. 21، صالإمتاع والاستقصاء: السقاف )2(

  473-472صالبشرية والحيوانية، 
أحكـام  : الشـنقيطي . 67، صقضايا فقهيـة معاصـرة  : السنبهلي. 107، صنقل وزراعة الأعضاء الآدمية: السكري )3(

  364صالجراحة الطبية، 
أحكـام  : الشـنقيطي . 220، صسرقة الأعضاء بالجراحة الطبيـة : إبراهيم. 110، صنقل الأعضاء الآدمية: السكري) 4(

  364، صالجراحة الطبية
والحديث بالأمر بتوقي كرائم الناس في صحيح البخاري،كتاب الزكاة ، .119-118، صاء الآدميةنقل الأعض: السكري )5(

الكرائم جمع كريمة يقال ناقة كريمة أي غزيـرة اللـبن   ،و529،ص2،ج1389باب ،لاتؤخذ كرائم الناس في الصدقة،حديث

وأصل الكريمة كثيرة الخيـر وقيـل    والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به

  332،ص3جفتح الباري شرح صحيح البخاري ،: ابن حجر. .للمال النفيس كريم لكثرة منفعته
: السبتي، ابي الفضل عياض بن موسـى ."الأبضاع جمع ومفرده بضع وهو الفرج أو مهر المراة، والمباضعة المجامعة )6(

 ."96، بلا سنة نشر، ص1ج ، دار التراث،مشارق الأنوار على صحاح الآثار
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  :عد الفقهيةاستدلالهم بالقوا:خامساً

 .)3("الضرر لا يزال بمثله"و  )2("الضرر لا يزال بالضرر" - 1

وذلك موجود في هـذه  ، إن هاتين القاعدتين تتضمنان المنع من إزالة الضرر بمثله :وجه الدلالة

  .)4(المسألة حيث يزال الضرر عن الشخص المنقول إليه بضرر آخر يلحق الشخص المتبرع

 )5(" فلاما جاز بيعه جازت هبته ومالا" - 2

إن أصحاب القول الثاني يوافقون على أن الأعضاء الآدمية لا يجوز بيعها وقد دلت :وجه الدلالة

إذا فلا يجوز التبرع بالأعضاء الآدمية لا مـن  ، القاعدة على أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته

  .)6(حي لمثله في حال الحياة ولا بعد الممات

  :من باب سد الذرائع:سادساً

  :قول بالإباحة نقل الأعضاء من الميت يؤدي إلىفال

 .وهو دفن الميت ودفن وأعضائه فيكون حراماً، تفويت واجب شرعي - 1

شيوع التجارة بالجثث وأعضاء الأموات حيث يتخذ الفقراء والمساكين من ذلك مورداً لهـم   - 2

 )7(.وتلك مفاسد عظيمة لا تجوز فتح الذرائع لها

  :اء المتقدمين رحمهم اهللاستشهادهم بأقوال الفقه:سابعاً

اقطع يدي وكلهـا لا يحـل   :وإن قال له آخر:قال ابن عابدين رحمه االله: أقوال فقهاء الحنفية  -  أ

 )1("لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار

                                                                                                                                               
  117-116، صنقل الأعضاء الآدمية: السكري. 364، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )1(
  86، ص1، جالأشباه والنظائر: السيوطي) 2(
  19، ص1، جمجلة الأحكام العدلية )3(
  61، صقضايا فقهية معاصرةالسنبهلي، . 365، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )4(
  .247، ص 2، ج بداية المجتهد: ابن رشد، القرطبي )5(
  24، صنقل وزراعة الأعضاء البشرية: سطحي. 365، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )6(

، بـن  153هــ، ص 1408، مكة المكرمة، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي: عناية االله، عصمت االله محمد(7) 

م، 1988، 1، ج4، عمجلة مجمع الفقه الإسـلامي ، الإنسان بأعضاء الإنسان آخر حيا أو ميتانتفاع : آدم عبد االله، علي

  425ص
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أما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلا فهو قتـل  :"وقال الكاساني رحمه االله

ولو إذن لـه  ، وكذا قطع عضو من أعضائه...راه ناقصاً أو تاماًسواء كان الإك، المسلم بغير حق

  )2(.لا يباح له لأن هذا مما لا يباح بالإباحة، فقال للمكرَه افعل، المكره عليه

وقـال  ، إن كسر عظام الميت انتهاك لحرمته: -رحمه االله–الصاوي قال: ومن أقوال المالكية  -  ب

ولا ، فلا يجوز استخدام ظفر الميت، لجميعهفإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية : "أيضا

 )3(".جزء منه ولا شعرة لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمته

 :من أقوال فقهاء الشافعية  -  ت

وليس للغير أن ، أن يقطع من معصوم غيره بلا خلاف -أي للمضطر -لايجوز له: "قال النووي

  )4(".لا خلافليدفعه إلى المضطر ب، يقطع من أعضائه شيئاً

 :ومن أقوال فقهاء الحنابلة -ج

فإن لم يجد المضطر شيئاً لم يبح لـه أكـل بعـض    ":-رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 

ولا إتلاف عضو منه مسلما كان ، وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله إجماعا، أعضائه

وإن وجد معصوماً ميتاً ، وهذا لا خلاف فيه ،فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه، أو كافرا لأنه مثلة

  )5(".لم يبح أكله

فهؤلاء الفقهاء اتفقوا على تحريم الانتفاع بأعضاء الآدمي ولو كان كـافراً فـي حالـة    

  .الاضطرار فضلاً عما دونها

  :المذهب الثالث

                                                                                                                                               
  215، ص5، جحاشية ابن عابدين: ابن عابدين )1(
  177، ض7جبدائع الصنائع، : الكاساني )2(
  423، ص1، جبلغة السالك: الصاوي )3(
  45، ص9، جالمجموع: النووي )4(
  335ص، 9، جالمغني: ابن قدامة )5(
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ن فإن كـا ، وفرقوا بين المسلم والكافر في ذلك، قيدوا الجواز بأن يكون النقل من الكافر

ويمثـل هـذا القـول الـدكتور محمـد      ، وإن كان من المسلم فيحـرم ، النقل من الكافر فيجوز

  )1(.الشنقيطي

  :واستدل بما يلي

  .وما في حكمها، الحاجة التي بلغت مقام الضرورة وجوهما ذكره القائلون بجواز النقل من  :أولا

لكلوي فإنها تعالج بالغسيل كما وأما حالات الفشل ا، إن هذه الضرورة يمكن دفعها بالكفار :ثانيـا 

ولوجود هذين البديلين تضعف الحاجة والضرورة عن بلوغ المقام الـذي يوجـب   ، هو معروف

  .فالأخذ من الكافر فيه أعمال للدليل المخالف. التوسع إلى المسلمين سواء كانوا أحياء أو ميتين

راجمه واضح في الدلالـة  في قصة الرجل الذي قطع ب -رضي االله عنه–إن حديث جابر  :ثالثاً

وأن ذلك يوجب نوعاً من العقوبة في ، على عدم اعتبار المصلحة الحاجبة بقطع شيء من الجسد

ومن ثم فإنه لا يجوز الإقدام على قطع شيء من جثة المسلم طلباً لدفع الحاجة المتعلقـة  ، الآخرة

وأمـا الكـافر فإنـه    ، غيرهلأنه إذا لم يجر ذلك للشخص نفسه فمن باب أولى ألا يجوز ل، بالغير

لايدخل ضمنه لأن تعذيبه في الآخرة مقصود شرعا فمن ثم أخذ شيء من جثتـه لسـد حاجـة    

  .المسلم

إن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح والقطع حيا أو ميتاً فوجب البقـاء  : رابعاً

  .عليه حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء

  نعين والرد عليهامناقشة أدلة الما

   :الرد على استدلالهم من القرآن:أولا

Ÿωuρ (#θà) چ: قوله تعالى  -  أ ù= è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ −J9$#1(يجاب عنه من وجوه عدة، )2(چ( 

                                                 
  389، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )1(
  195سورة البقرة آية  )2(
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لأنه يُشـترط فـي   ، لا يُسلم الاحتجاج بها لكونها خارجة عن موضع النزاع:الوجه الأول •

وإطلاق القول بأن المتبرع فـي حـال   ، مهددة بالهلاكجواز النقل ألا تكون حياة المتبرع 

 .وهم لا يقولون بذلك، الحياة يؤدي إلى الهلاك لا يُقبل إلا بشهادة أهل الخبرة من الأطباء

لأنها مختصـة  ، سُلِّم صحة الاستدلال بها لكن يُقال إنها أخص من الدعوى: الوجه الثاني •

 .بحال الحياة وأما بعد الموت فإنها غير شاملة له

ووجه ذلك أن الشخص إذا امتنع من قبول تبرع الغير له :قلب الاستدلال بها: الوجه الثالث •

على نقله إليه يعتبر ملقياً بنفسـه إلـى    -بإذن االله تعالى–بالعضو الذي تتوقف على نجاته 

ن هذا الوجه ومن ثم تكون موافقته على نقله مشروعة فيحرم عليه من الامتناع م، الهلاك

 .وواجبة عليه

=Ÿωuρ (#þθè چ :قوله تعالى  -  ب çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠÏmu‘ يجاب عنه )2(چ: 

إن نقل الأعضاء خارج عن هذه الآية لأنه مبني على وجود الضرورة أو الحاجة الداعية 

صد منها ما كان على وجه العبث دون وجود ضرورة أو حاجة داعيـة  إنما يق والآية، إلى فعله

  .كما في الجراحة التجميلية الحاجية

ــالى -ج ــه تع (s‰چ :قول s9uρ $ oΨøΒ§x. û©Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝ ßγ≈oΨù= uΗxq uρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ Ν ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈uΖ ù= Òsùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $oΨø) n= yz WξŠ ÅÒø s?بأن نقل العضـو  :يجاب عنه)3(چ

أما كونه حسياً فلأن ذلك العضو بدل أن يصير إلـى التـراب   ، فيه تكريم للميت حساً ومعنى

 .والبلى بقي في جسد المسلم يستعين به على طاعة االله ومرضاته

                                                                                                                                               
  382-381، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )1(
  29سورة النساء، آية  )2(
  70سورة الإسراء آية  )3(
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به الكرب عن فلما فيه من الأجر والثواب للمتبرع لكونه فرج ، وأما كونه تكريما معنوياً

من نفس عن مؤمن كربة من كـرب  : "-صلى االله عليه وسلم -أخيه المسلم لقول الرسول الكريم

  )1("الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة

  :الرد على استدلالهم من السنة النبوية:ثانياً

ك للمـريض  إن مفسدة التمثيل معرضة لمفسدة الهلا :فيجاب عنها، أحاديث النهي عن المثلة  -  أ

وفـي  ، فوجب اعتبار المفسدة العليا وهي مفسدة هلاك المريض ومعاناتـه ، المحتاج للعضو

إذا تعارضـت مفسـدتان   ، )2(هذه الحالة لا يلتفت إلى ما هو دونها تطبيقاً للقاعدة الشـرعية 

  )3(.روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

لأن ، ذا الحديث خارج محل النزاعه :فيجاب عنه، )4("كسر عظم الميت ككسره حياً"حديث   -  ب

الأطباء لا يقومون بكسر الأعضاء المنقولة بل يحافظون عليها محافظة شديدة طلباً لنجـاح  

وهذا بخلاف ، ثم إن من يقوم بعملية الكسر إنما هو مستهتر وعابث، )5(مهمة النقل والغرس

  .من يقوم بنقل عضو من جثة ميت لإنقاذ حياة شخص حي

  :ى استدلالهم من المعقولالرد عل:ثالثا

 :فيجاب عنه، إن الإنسان ليس مالكاً لجسده: قولهم  -  أ

، إن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه الخير لذلك الجسد في الدنيا والآخرة

والإذن بنقل الأعضاء فيه خير للآذن في الآخرة من جهة الثواب الذي سيتبعه لما اشتمل عليـه  

  )6(.ربة المسلم والإحسان إليهذلك الإذن من تفريج ك

 :فيجاب عنه، إن في التبرع مفاسد عظيمة:قولهم  -  ب

                                                 
  .2074، ص7699، حديث 4، كتاب الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن،جصحيح مسلم: مسلم )1(
  385، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )2(
  87، صالأشباه والنظائر: السيوطي. 89، صالأشباه والنظائر: ابن نجيم )3(
  من الرسالة 36ص  سبق تخريجه )4(
  385، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )5(
  387المرجع السابق، ص )6(
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وبـذلك يكـون   ، إن النقل يشترط لجوازه عدم اشتماله على هلاك الشخص المنقول منه

  .الدليل خارجا عن موضع النزاع

  :الرد على استدلالهم بالقياس :رابعاً

فمن باب أولى وأحرى أن ، كرائم الناسأمر بتوقي  -صلى االله عليه وسلم -إن النبي:قولهم  -  أ

 :فيجاب عنه، "تتُقى أعضاؤهم

  .إن كرائم الأموال تقبل بإذن مالكيها فكذلك نقل الأعضاء

 :فيجاب عنه" لا يجوز استقطاع الأبضاع بجامع كون كل منهما من أعضاء الجسد"قولهم   -  ب

، مفسدة الزنى إن استقطاع الأبضاع مبني على حركة المشاركة فيها لكونها مفضية إلى

  .ومن ثم فإن القياس يعتبر قياساً مع الفارق، وهذه العلة غير متحققة في نقل الأعضاء

  :عنها فيجاب، الرد على استدلالهم بالقواعد الفقهية :خامساً

لأن من شرطه ألا يؤدي إلى هلاك الشخص المنقـول  ، بأنها لا ترد على القول بالجواز

هنا قد فارق الحياة فلا يترتب على النقل منه لحوق ضـرر   والشخص المنقول منه، منه العضو

وأن الإضرار بالميت  )2(ولا شك أن مصلحه العافيه تعلو على مصلحة اجتناب المحرمات ، )1(به

أخف من الإضرار بالحي فعدم إبصار الحي وتعطيل نفعه هو ضرر يفوق ضـرر الميـت إذا   

أما إذا نقل لغيره مـن الأحيـاء   ، لا ينتفع به أحدو، قورن به لأنه إذا ترك جزء الميت فإنه يبلى

  .)3(فإنه سيؤدي وظيفته وينتفع به الحي

  :فيجاب عنها، الرد على استشهادهم بنصوص الفقهاء رحمهم االله:سادساً

ومن جواز شـق بطـن   ، أن الفقهاء قد أجازوا شق بطن جثة الميت لاستخراج مال بلعه

ن الشافعية أجازوا وصل العظم المنكسرة بعظم يؤخـذ  كما أ، ميت لاستخراج جنين تُرجى حياته

  .من جثة إنسان ميت 
                                                 

  388-387، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )1(
   133صالأحكام الشرعية للأعمال الطبية، : دينشرف ال )2(
 . المرجع السابق، المكان نفسه  )3(
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فإني أوافقه فـي  ، أما قول الشنقيطي وتقييده للجواز بأن يكون النقل من كافر إلى مسلم

الرأي لكن إذا لم يتوافر العضو من الكافر ودعت الضرورة للنقل بأن توقفت حياة المتبرع لـه  

حينها يجب النقل من جثة هذا المتبرع وغرسـها فـي   ، ع المسلمعلى هذا العضو ووجد المتبر

وإرساء اليسر ، لأن ذلك يتماشى مع رسالة الإسلام في رفع الحرج والضيق، الحي لإنقاذ حياته

  .وإن في هذا الفعل تفريجاً لكرب المكروبين المصابين المُبْتَلَيْن، والسهولة
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  :الراجح

ويُقدم النقل ، من جثة الكافر وغرسها في جسد المسلمبناءً على ما سبق فإنه يجوز النقل 

من الكافر للمسلم على النقل من المسلم للمسلم فإن لم يتيسر من الكافر إلى المسلم فمـن عمـوم   

غير أن فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي له رأي مغاير فيمـا يتعلـق   ، المسلمين المتبرعين

د المسلم حيث علل ذلك بأنه ثبـت علميـاً أن القلـب    بنقل القلب من جثة الكافر وغرسه في جس

وتبين هذا بعدما زرعوا ثلاثة وسبعين قلباً من ، موضع الأحاسيس والمشاعر والأذواق والذاكرة

الذين أخذت منهم القلوب قد  فكانت النتيجة أن كل مشاعر وهوايات، إنسان ميت إلى إنسان حي

فلو تبدلت خلايـا  ، الدماغ لا تتبدل لأن الذاكرة ثابتةانتقلت لمن غرس القلب فيهم فكما أن خلايا 

وهذا كلـه  ، الدماغ فما من شيء اسمه علم ولا ذاكرة ولا خبرة ولا قدرة تبقى في عقل الإنسان

إذ إن القلب فيه خلايا عصبية إدراكية تفوق ، من حكمة االله وقدرته عز وجل فكذلك خلايا القلب

öΝچ :وهذا الإعجاز فـي قولـه تعـالى   ، ي تأمر القلبوه، الخلايا الدماغية بخمسمائة ضعف çλ m; 

Ò>θè= è% ω šχθßγ s) ø tƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m;uρ ×⎦ ã⎫ôãr& ω tβρ çÅÇö7 ãƒ $ pκ Í51(چ(  

فكل ، أقصرها عمراً خلايا الأمعاء، ومن المعلوم أن كل خلية في جسم الإنسان لها عمر

خلية عظمية تتبدل كل خمس سنوات وأطولها عمراً ، ثمانية وأربعين ساعة تتجدد خلايا الأمعاء

óΟچ: وهذا مصداقا لقوله تعالى، )2(إلا كما سبق خلايا الدماغ وخلايا القلب فإنها لا تتبدل Îγƒ Îã∴y™ 

$ uΖ ÏF≈tƒ# u™ ’Îû É−$sùFψ $# þ’Îûuρ öΝ Íκ Å¦àΡ r& 4©®L ym t⎦¨⎫t7 oKtƒ öΝ ßγ s9 çμ ¯Ρ r& ‘,ptø: $# 3 öΝ s9uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/t Î/ … çμ ¯Ρ r& 4’n? tã Èe≅ä. 

&™ó©x« î‰‹Íκ y−3(چ(  

óΟچ :ونجد الإعجاز في قوله تعالى n=sùr& (#ρ çÅ¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3tGsù öΝ çλ m; Ò>θè= è% tβθè= É) ÷ètƒ 

!$pκ Í5 ÷ρ r& ×β# sŒ#u™ tβθãèyϑ ó¡ o„ $pκ Í5 ( $pκ ¨ΞÎ* sù Ÿω ‘ yϑ ÷ès? ã≈|Áö/F{$# ⎯ Å3≈s9uρ ‘ yϑ ÷ès? Ü>θè=à) ø9$# ©ÉL ©9$# ’Îû 

                                                 
  179سورة الأعراف آية  )1(
  هذه جزء من محاضرة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، المصدر منتديات قلعة مصر  )2(
  53سورة فصلت آية  )3(
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Í‘ρ ß‰ Á9$#فيقتنع بهـا ، فالإنسان يتفكر في الآية، والتفكر مكانه الرأس، قل مكانه القلبفالع )1(چ ،

  )2(.انتقلت من فكره إلى قلبه، فإذا تعمق في فهمها عقلها فإذا عقلها

، ويفهم من هذه الآية أيضا أن الروح التي مركزها القلب هي التي تفكر وتعقل و تدرك

ة عن أداة لتوصيل المعلومة إلى الروح وقراءتهـا  حيث إن العقل هو عبار، وليس العقل المادي

  .)3(منها

لدرجـة أن   ،يقـة حق إن ظاهرة تغير الحالة النفسية للمريض بعد عملية غـرس القلـب  

تحدث له تغيرات في معتقداتـه  ، المريض بعد أن يتم استبدال قلبه بقلب طبيعي أو قلب صناعي

  .)4(بل تؤثر على إيمانه أيضا، وما يحبه ويكرهه

والذي كـان  " سوني غراهام"ما حدث لشخص يدعى : لوقائع كثيرة ومثيرة أسرد منهاوا

رجلا محباً للخير والحياة وبعد أن أجريت له غراسة قلب من شخص مـات منتحـراً حـدثت    

  )5(.تغيرات عميقة في شخصيته حتى انتحر بنفس الطريقة

  :ونستطيع أن نستنج من هذه الواقعة

فأوصله ذلك إلى ، فقد انقلب هذا الرجل من الإيمان إلى الإلحاد ،أن القلب هو مركز الإيمان - 1

$چ :يقول تعـالى عـن قلـوب الكـافرين    ، الانتحار yγ •ƒr'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# Ÿω y7Ρ â“ øts† š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβθããÌ≈|¡ ç„ ’Îû Ìø ä3 ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθä9$s% $ ¨ΨtΒ#u™ óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ óΟ s9uρ ⎯ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγ ç/θè=è%6(چ( 

                                                 
  46سورة الحج، آية  )1(
ضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، تفسير القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم، نابلس، كانت هذه جزء من محاضرة لف )2(

  الساعة التاسعة صباحاً 3-1من تفسير سورة الرعد من  1/9فلسطين، الدرس 
  "فتكون لهم قلوب يعقلون بها"الإعجاز المعرفي في كلمات المولى  )3(
 http://quran-miracle2.com/soulanderstandara .htm 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الإعجـاز فـي جسـم الإنسـان، بحـث بقلـم عبـد الـدائم الكحيـل،           )4(

www.kaheel17.com 
  5ص/www.fmtooltar.com ،26/02/1431مقالة بعنوان العلاقة بين القلب وشخصية صاحبه،  )5(
  41سورة المائدة، آية  )6(
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öΝچ: يقـول تعـالى   -كمـا ذكـرت سـابقا   –ن القلب مركز التفقه والإدراك أ - 2 çλ m; Ò>θè= è% ω 
šχθßγ s) ø tƒ $ pκ Í51(چ( 

tβθä3چ :القلب هو مركز العقل يقول تعالى - 3 tGsù öΝ çλ m; Ò>θè=è% tβθè= É) ÷ètƒ !$ pκ Í52(چ( 

ي مصير فحالة هذا الرجل الذي انتحر ولق، للقلب دور في إدراك ما يسمعه الإنسان وما يراه - 4

صاحب القلب الأصلي تؤكد أنه في وضع غير طبيعي وبالتالي يتصرف كإنسان أعمـى لا  

وهنا نستنتج أن المريض أصبح يرى الأشـياء رؤيـة   ، فكل ما يشغله هو الانتحار، يبصر

ولذلك يمكنني أن أقول إن القلب هـو مركـز   ، جديدة كما كان يراها صاحب القلب الأصلي

ßìچ :وقوله تعالى، البصيرة t7 ôÜ tΡ uρ 4’n?tã öΝ ÎηÎ/θè=è% óΟ ßγ sù Ÿω šχθãèyϑ ó¡ o„3(  چ( 

والدماغ تابع للقلب وهذا ما سبق ، هذه الحالة تؤكد أن القلب مخزن المعلومات وليس الدماغ - 5

(šχθä9θàچ: و أكده بقوله تعالى، إليه القرآن tƒ Ν Îγ Ïδ≡uθøùr'Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 3 ª!$#uρ ãΝ n= ÷ær& 

$oÿÏ3 tβθßϑ çF õ3 tƒچ: إذا القلب مستودع الذكريات لقوله تعـالى  )4(چzΝ Î= yèsù $tΒ ’Îû öΝ Íκ Í5θè=è% tΑt“Ρ r'sù 

sπ uΖŠ Å3¡¡9$# öΝ Íκö n=tã öΝ ßγ t6≈rOr& uρ $ [s÷Gsù $ Y6ƒÌs%5(چ( 

سواء كانـت  ، ويرى أن الأعضاء مسلمة، له رأي مغاير )6(غير أن الدكتور القرضاوي

ßx چ :واسـتدل بقولـه تعـالى   ، بحمد االله لأنها تسبح، أعضاء مسلم أم كافر Îm6|¡ è@ ã&s! ßN≡uθ≈uΚ ¡¡9$# 

ßì ö7 ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯tΒ uρ £⎯ÍκÏù 4 β Î)uρ ⎯ ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) ßx Îm7 |¡ ç„ ⎯ Íν Ï‰÷Κ pt¿2 ⎯ Å3≈s9uρ ω tβθßγ s) ø s? 

                                                 
  179سورة الأعراف، آية  )1(
  .46:سورة الحج، آية  )2(
 100سورة الأعراف آية  )3(
  167سورة آل عمران آية  )4(
  18سورة الفتح آية  )5(
  .ه، إسلام اون لاين8/3/1431برنامج الشريعة والحياة يذاع على قناة أنا القضائية، التاريخ  )6(
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öΝ ßγ ys‹Î6ó¡ n@ 3 … çμ ¯Ρ Î) tβ%x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θà xîحي والميت وهو موجود في ال، وشبه القلب كالمضخة.)1(چ

  .والحمار والخروف

   خلاصة القول

بما أن كلام الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي غير ثابت ومجزوم به طبياً ولم يؤكده 

إضافة إلى معارضة فضيلة الـدكتور  ، الباحثون من الأطباء إلى الآن بأدلة مقطوعٍ ومجزومٍ بها

ستطيع أن أجزم وأغامر بتأييد وتـرجيح  فإنني لا أ، يوسف القرضاوي وغيره من العلماء لرأيه

  .ويبقى هذا الموضوع مجالاً للبحث والدراسة لدى الأطباء وعلماء الشريعة ، رأي النابلسي

  .أما النقل من مسلم إلى كافر فإنه يُحرم وينبغي منعه واالله أعلم :مسألة

  :-رحمه االله-فكما قال الشيخ ابن باز 

فر صار له الخبث كالمسلم المرتد عن دينـه وصـار   أنه إذا انتقل عضو المسلم إلى الكا

كما لو انتقل عضو الكافر إلـى  ، منافقا أو كافراً انتقل له الخبث وزال عنه الطيب بكفره وردته

  )2(.المسلم صار له الطيب بالانتقال

  :ويمكن الاستدلال لهذا الترجيح

  :بعدم جواز أكل المضطر الكافر من ميتة المسلم لشرف الإسلام

ولو كان المضطر ذمياً ووجد مسلماً ففي حل أكله له وجهـان  :"النووي في المجموع قال

  )3(.والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام، ولم يرجح واحدا منهما، حكاهما البغوي

                                                 
  44سراء، آية سورة الإ )1(
 1899-4/1897ابن باز، سماحة الشيخ عبد العزيز، فتاوى نور على الدرب،  )2(
  40، ص9، جالمجموع: النووي )3(
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أكل آدمي ميت محترم حيث لم يجد ميتة غيره ولو  -بل عليه–وللمعصوم :"وقال الرملي

وكذا ميتة مسـلم  ، و كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها جزماًنعم ل، لأن حرمة الحي أعظم، مغلظة

  )1(.والمضطر ذمي

إلى جواز الغرس من مسلم لكـافر   )2(ذهب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وقد

  .ما لم يكن كافرا حربياً

ومثـل  ، ولا أمان أو أنه يقاتل المسلمين بالسـلاح ، والحربي هو الذي ليس له عهد ذمة

الشيخ القرضاوي الذي يقاتل المسلمين باللسان أو القلم في ميدان الفكر والتشـويش   الحربي عند

 :وذلك لأن الغزو الديني والفكري أشد خطراً من الغزو العسكري كما قال تعـالى ، على الإسلام

èπچ uΖ÷F Ï ø9$# uρ ‘‰x©r& z⎯ ÏΒ È≅÷Gs) ø9$#3(چ(  

، لام مجاهر بردته داع إليهـا كما أضاف الشيخ انه لايجوز التبرع لمرتد مارق من الإس

  .لأنه في نظر الإسلام خائن لدينه وأمته

والمسـلمون  ، والذي أراه أن المسلم أولى بهذا التبرع من الكافر وإن لم يكـن حربيـا  

والتبرع لـه فيـه   ، فالمسلم يحيا لطاعة االله تعالى، المحتاجون للتبرع كُثر في شتى أنحاء العالم

  .فإنه عاصٍ مجاهر بالمعصية واالله اعلم، ادته بخلاف الكافرإعانة له على طاعة االله وعب

  :)4(الضوابط الفقهية والقانونية لإباحة النقل من جثة الميت:أولا

 .موافقة الإنسان قبل موته وتبرعه بأعضاء جسمه بعد وفاته أو موافقة ذويه على ذلك-1

                                                 
  160، ص8، جالمحتاج نهاية: الرملي )(1
،بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسـلامية،  الإسلامية الشريعة في الأعضاء البشرية زراعة:القرضاوي،يوسف )2(

  46-45م، ص2009ه، 1430الأول ربيع 
  191سورة البقرة، آية  )3(
، 179، صالموقف الفقهي والأخلاقـي : البار. 135 -134، صغرس الأعضاء الإنسان الميت للإنسان الحي: القضاة )4(

  154، 137/140، ص الأحكام الشرعية للأعمال الطبية: شرف الدين
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 .هولة والتي لم تعرف هويتهاموافقة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في حالة الجثة المج-2

تحقق الضرورة بأن يكون النقل لإنقاذ الغير بحيث لا يغني عنه سواء من أعضاء حيوان أو -3

 .أي عضو صناعي

أن تتم عملية أخذ العضو ونقله بكل رفق حفاظا على كرامة الميت ثم يعاد رتق المكان الذي -4

 .بحيث لا يترتب على ذلك تمثيل بجثة الميت، اخذ منه

 .أو أخذ بدل مادي من قبل الميت قبل وفاته أو ورثته من بعد مماته، عدم بيع الأعضاء-5

 .التحقق من الموت-6

 .وأن يكون مسلما مكلفا، مصلحة المريض المتلقي وضرورته-7

 .لا يجوز التبرع بالأعضاء التي تحمل الخصائص الوراثية مثل الخصية والمبيض-8

  .يب ماهر يغلب عليه الظن بنجاح العمليةأن تكون العملية بواسطة طب-9

  )1(.الضوابط الطبية لنقل الأعضاء من جثث الموتى وغرسها في أجساد الأحياء:ثانياً

وذلك للحصول على الأعضاء المهمة مثل القلب ، أن يكون المتوفى قد مات بموت الدماغ - 1

 .والرئتين والكبد والبنكرياس والكلى

وفوا نتيجة موت القلب وتوقـف الـدورة الدمويـة فـي     يمكن أن يستخدم الموتى الذين ت - 2

 .أغراض نقل القرنية والجلد والعظم والغضاريف

 .أن يكون المتوفى خاليا من الأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الفيروس - 3

 .ألا يكون هناك ورم خبيث في الجسم ما عدا أورام الدماغ أو أورام الجلد غير منتشرة - 4

أو جاوز الستين بالنسـبة  ، فى قد جاوز الخمسين عاما بالنسبة لغرض القلبألا يكون المتو - 5

 .لغرس الكلى

                                                 
   179الموقف الفقهي والأخلاقي، ص: البار )1(
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 .أن تكون فصيلة دم المتوفى مطابقة لفصيلة دم الشخص الذي سينقل إليه العضو - 6

وهو ما يسمى بفحص مطابقـة  ، لا يكون هناك تضاد بين أنسجة المعطي وأنسجة المتلقيأ - 7

 .الأنسجة

 .ا بضغط الدم وضيق الشرايينألا يكون المتوفى مصاب - 8
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  الخامسالفصل 

  التصرف بالجثة في العقود المالية

  :ويتضمن ثلاثة مباحث

  بيع الجثة أو بعضها :المبحث الأول

  شراء الجثث أو بعضها  :المبحث الثاني

  الوصية بالجثة أو بعضها  :المبحث الثالث
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  الخامسالفصل 

  التصرف بالجثة في العقود المالية

البيـع والشـراء    :ل في هذا الفصل أنواع العقود التي أرغب بالحديث عنها ومنهاأتناو

  : والوصية والهبة

  المبحث الأول

  بيع الجثة أو بعضها

وإن من شرط صحة البيع أن يكون  ،هو الأموال إن محل الحقوق والعقود )1(يبين الفقهاء

فالشريعة تأبى إن ، لطبع ولا في العقلفالإنسان ليس مالاً في الشرع ولا في ا الشيء المبيع مالاً،

لأن ، وذلك لأن حرمة الآدمي فوق حرمة المال، )2(يُعامل الإنسان الذي كرّمه االله معاملة الأموال

مبادلـة مـال    )4(فالبيع كما عرفه الفقهاء، )3(حرمة المال لغيره وحرمة الآدمي لعينه لأنه مكرم

  .بالمال  ولا يقوم، والآدمي ليس بمال، بمال بالتراضي

وبهذا يمكن القول بأنه لا يمكن أن يكون جسد الإنسان حياً أو ميتاً شيئاً مالياً ترد عليـه  

اسم لغيـر الآدمـي   "فكما أورد ابن نجيم تعريف المال بأنه ، المعاملات المالية من بيع أو شراء

كان فيـه   والعبد وإن، "وخلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار

والأدلـة  ، وذلك ببيع أعضائه، )5(معنى المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله أوإهلاكه

صلى االله  -قال رسول االله:قال -رضي االله عنه -ما روي عن أبي هريرة: منها، تشير إلى ذلك

                                                 
، 16، ص4، جالمبـدع : ابن مفلح. 164، ص1، جالفقهية القوانين: ابن جزي.131، ص13، جالمبسوط: السرخسي )1(

  .289، ص1،جالسبيل منار: ابن ضويان
، دار الفكر الجـامعي،  مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حياً أو ميتاً في الفقه الإسلامي: حمدان، عبد المطلب )2(

  95، صالأحكام الشرعية للأعمال الطبية: نشرف الدي. 57م، ص2005
  258، ص7، جبدائع الصنائع: الكاساني )3(
در الحكـام شـرح   ، حيدر علي، 394، ص3، جكشاف القناع: البهوتي. 32، ص7، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )4(

  345، دار الكتب العلمية، لبنان، بلا سنة نشر، ص2، تحقيق فهمي الحسيني، جمجلة الأحكام
  502، ص4، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين. 277، ص5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )5(
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فأكـل   ورجل باع حـراً ، رجل أعطى بي ثم غدر، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: "-عليه وسلم

  ".)1(ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ثمنه

فإذا كان يحرم بيعه كله ، ومن هذا الاتفاق يتضح أن الحرمة سارية على بيع الآدمي كله

  فهل يحرم بيع بعضه؟؟

إن مسألة بيع أعضاء الجثة من المسائل المستحدثة التي ظهرت بسـبب نجـاح الطـب    

فزالت محنهم وتلاشت ، لمصابين لطالما عانوا من الإسقام والأوجاعالحديث في عمليات غرسها 

مما يدعو إلى التساؤل والبحث عن معرفة موقف الفقهاء من مسألة بيعها لمن يحتاجهـا  ، آلامهم

  :من المرض وأورد أقوالهم كما يلي

  :القول الأول

بذلك قال جمهور و، يحرم بيع الأعضاء البشرية مطلقاً بناء على حرمة بيع الإنسان الحر

على منع بيع  ونقل الأئمة ابن قدامه و النووي وابن حجر والإجماع، رحمهم االله تعالى )2(الفقهاء

  )4(.وإذا وقع ذلك يعتبر البيع باطلا بالإجماع، )3(الحر

وإذا كان الفقهاء قد قرروا عدم جواز بيع الإنسان الحر فإنهم نصوا على عدم جواز بيع 

  )5(.راً أو عبداًأعضائه سواء أكان ح

                                                 
  776، ص2، ج2114البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من باع حراً، حديث  )1(
ابـن  . 228، ص9، جالمجمـوع : النووي. 261، ص1، جالمهذب: الشيرازي. 58، ص5، جرد المحتار: ابن عابدين )2(

  174، ص4، جالمغني: ةقدام
  418، ص4، جفتح الباري: بن حجر العسقلاني. 228، ص9، جالمجموع: النووي. 4، ج174، صالمغني: ابن قدامة )3(
  . 228، ص9، جالمجموع: النووي. 403، ص6، جشرح فتح القدير: السيواسي )4(
  . 174، ص4، جالمغنيابن قدامة، . 58، ص 5، جرد المحتار: ابن عابدين )5(
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وأخذت به فتاوى وقرارات الهيئات والمجـامع  ، )1(وهذا ما قال به العلماء المعاصرون

  ) 2(الفقهية

  :واستدلوا على ذلك بما يلي

  :من القرآن الكريم:أولا

(øŒÎچ :قولــه تعــالى  - 1 uρ $uΖ ù= è% Ïπ x6Í× ¯≈n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) tΑ$s% 

ß‰ß∨ó™ r&u™ ô⎯yϑ Ï9 |M ø) n=yz $ YΖŠ ÏÛ3( چ( 

$ ŒÎ)uρچ :قوله تعالى - 2 oΨù=è% Ïπ s3 Í×̄≈n=uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰àfó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) 4’n1r& uy9 õ3tF ó™$#uρ 

tβ%x. uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈s3 ø9$# 4(چ( 

  :وجه الدلالة

حيث أمر الملائكة  -عز وجل-وهذا التكريم واضح منذ أن خلقه االله ، أن الإنسان مكرم

ومن أجل ذلك سخر لـه  ، وطالبه بالتعمير والإصلاح، وجعله خليفة له في الأرض، بالسجود له

وميزه عنهـا بـأن   ، سائر الخلق وجعله مسلطاً على غيره من المخلوقات ينتفع بها ويحيا عليها

ومـن  ، عاً بهوأصبح غيره مملوكا منتف، أعطى له حق تملكها والانتفاع بها وجعلها موضع ملكه

                                                 
التشريح : ابو زيد، بكربن عبد االله . 222، صالانتفاع بأجزاء من الآدمي في الفقه الإسلاميعناية االله، عصمت االله، ) 1(

، 184/185م ص  1988هــ  1408، 1ج 4مجلة مجمع الفقه الإسـلامي عـدد   الجثماني والنقل والتعويض الإنساني، 

، 4، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد أو ميت الفقه الإسلامي انتفاع إنسان بأعضاء إنسان أخر حي: الشاذلي، حسن علي

: بن احمـد،بلحاج العربـي  .183 صالأعضاء،  من قضية زرع والأخلاقي الفقهي الموقفالبار، .  91م، ص1988، 1ج

. 71م،ص1993-هـ1414، 18عددمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مقال في حكم الشريعة في أعمال الطب المستحدثة،

   591صأحكام الجراحة الطبية، : نقيطيالش
 6/11ه، الموافـق  1408جمـادى الآخـرة    23-18بتاريخ  1صدرت فتوى منع البيع في مجمع الفقه الإسلامي رقم  )2(

 402ذي القعـدة   6والصادر بتـاريخ   99، وهيئة العلماء بالمملكة العربية السعودية في قرارها المرقم ب 1988فبراير 

  491المملكة الهاشمية الأردنية ولجنة الفتوى بالأزهر برقم ولجنة الفتوى في 
  61سورة الإسراء آية ) 3(
  34سورة البقرة آية  )4(
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لأن فعل ذلك ، هنا لم يخضع الإنسان شرعاً لما يخضع له الحيوان من جواز بيعه والتصرف فيه

  )1(.في الإنسان إذلال وقلب للحقيقة الشرعية والحكمة الإلهية التي حبته بكل هذه التصرفات

ا وهـذ ، وعليه فبيع الإنسان لأعضائه سواء في حياته أو بعد مماته فيه امتهـان ومذلـة  

  )2(.يتنافى مع مقصود الشارع من تكريمه

فيعد إيراد العقد ، وإن كان كافراً، والآدمي مكرم شرعاً:" وقد ورد في حاشية ابن عابدين

  .)3("عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالاً له وهو غير جائز وبعضه في حكمهِ

لأنـه  ، بأعضاء الإنسـان  لا يشك في منع المعاوضة"وقد بين الشيخ وهبة الزحيلي بأنه 

وأنه لا يصح بإجماع الفقهاء أن يكون الإنسان أو أحد أجزائه كالأمتعـة الماديـة التـي    ، مكرم

  .)4("فرأى بأن المعاوضة حرام ولا تجوز، تخضع للمبادلات المالية

المتاجرة بالأعضاء عن طريـق البيـع   ":"شيخ الأزهر السابق"وقال محمد سيد طنطاوي 

لأن جسـم الإنسـان لا يصـلح أن يكـون محـلاً      ، مل ممنوعة وحرام قطعاًوعن طريق التعا

  .)5("للمتاجرة

  :من السنة النبوية المطهرة :ثانياً

 .)6("لعن االله الواصلة و المستوصلة":-صلى االله عليه وسلم -قوله-1

ُلعِنا  وإنما، والمستوصلة التي يُفعل بها ذلك بإذنها، الواصلة التي تصل شعر غيرها :وجه الدلالة

  )7(.للانتفاع به لما فيه من إهانة المكرم

                                                 
، مجلة مجمـع الفقـه   "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم الإنسان آخر حياً أو ميتاً في الفقه الإسلامي:"الشاذلي، حسن علي )1(

  .م1988ه، 1408نة ، الصادرة س286، ص1الإسلامي، العدد الرابع، ج
  592-591، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )2(
  58، ص5، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )3(
  .م1988ه، 1408، 461-460، ص 1، العدد الرابع، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي )4(
  م1988ه، 1408، 475ص، 1، العدد الرابع، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي: محمد سيد طنطاوي )5(
  2216، ص5، ج5589، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، حديث صحيح البخاري: البخاري )6(
  51، ص4، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي )7(
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لا يجوز بيع شـعر الإنسـان   :"-رحمه االله–وفي بيع شعر الإنسان يقول الإمام الزيلعي 

  )1(".لأن الآدمي مكرم فلا يجوز أن يكون جزؤه مهانا، والانتفاع به

وز بيعـه لا  وأما عظم الآدمي وشعره فلا يج:"-رحمه االله تعالى–وقال الإمام الكاساني 

  )2(".والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة، لكن احتراماً له" لأنه طاهر في الصحيح من الرواية"لنجاسته 

 -عز وجـل -قال :"قال -صلى االله عليه وسلم -أن النبي -رضي االله عنه -عن أبي هريرة -2

ورجـل  ، ورجل باع حراً فأكـل ثمنـه  ، رجل أعطي بي ثم غدر، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة

 )3(".استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره

في هذا الحديث القدسـي بـأن المـولى     -صلى االله عليه وسلم -لقد بين الرسول :وجه الدلالة

  )4(.يخاصم من يخضع الإنسان لما يخضع له الحيوان من البيع والتصرف فيه

وعليـه  ، عه محرماً كـذلك ويكون بي، فإذا كان بيع الكل محرماً فالجزء يتبعه في الحكم

  .يحرم بيع أي عضو من أعضاء الإنسان سواء كان حيا أو ميتاً

لا تبع مـا لـيس   :"حيث قال، عن بيع ما لا يملكه الإنسان -صلى االله عليه وسلم -نهي النبي-3

  .)5("عندك

 ـ، بل هو ملك الله تعالى، أن جسم الإنسان ليس ملكاً له :وجه الدلالة ، هفلا يجوز له التصرف في

ولا شـك أن صـحة البيـع    ، )6(فإذا باع أي عضو من أعضائه فإنه يُعتبر قد باع ما لا يملكـه 

  .تستوجب ملكية عين المبيع

                                                 
  51، ص4، جتبيين الحقائق شرح كثر الدقائق: الزيلعي )1(
  142، ص5، جبدائع الصنائع: الكاساني )2(
  .من الرسالة 171ص  سبق تخريجه )3(
مجلـة مجمـع الفقـه    ، انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر حياً أو ميتا في الفقـه الإسـلامي  : الشاذلي، حسن علي )4(

  م1988ه، 1408، 286، ص1، العدد الرابع، جالإسلامي
  534ص، 3، ج1232، كتاب البيوع، ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، حديث سنن الترمذي: الترمذي )5(
  .318، صانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتاً: الشاذلي، حسن علي )6(
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إذ إن تملكـه  ، هذا وإن جسم الإنسان يعُّد أمانة عنده لا يجوز له التصرف فيـه بـالبيع  

بل إن ، وضةليس بحق خالص يتصرف فيه كما يشاء ويخضعه للمعا -كما ذكرت سابقاً–لجسمه 

  )1(.حياته وجسمه من حقوق االله عز وجل

  :من المعقول :ثالثاً

من قيـام الفقـراء ببيـع    ، ومخاطر جسيمة، إن البيع فيه فتح وسيلة إلى مفاسد عظيمة

، وقد يتعدى الأمر من البيع بالتراضي إلى اختطاف الأبرياء وخاصة الأطفال مـنهم ، أعضائهم

ثير من تجارة المخدرات لأنه متاجرة في بني البشر وتـؤدي  وقيام تجارة رهيبة فظيعة أفظع بك

  .)2(إلى قتلهم وبتر أعضائهم ليستفاد منها

وخاصة أن هذه التجارة تنتشر ، "التجارة القذرة"وقد أطلق على عملية بيع الأعضاء اسم 

، ةوالتي تحولت إلى سوق لبيع الأعضاء البشـري ، و المكتظة بالسكان، أكثر في المناطق الفقيرة

حيث يعرض الفقراء أجسامهم للبيع على السماسرة الذين لديهم قوائم تعرض أثمانا مختلفة مـن  

ويشكل هؤلاء السماسرة مع مجموعة من الموظفين في المستشفيات والأطبـاء  ، طرف الأغنياء

  .)3(مافيا الأعضاء البشرية

  :القول الثاني

ومحمـد   )5(وسيد سـابق  )4(زموبذلك قال ابن ح، جواز بيع الأعضاء البشرية للضرورة

  )6(.نعيم ياسين

                                                 
  من الرسالة 41انظر ص  )1(
  184، صالموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء: البار، محمد علي )2(
  182ص عمليات نقل زرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون: الديات، سميرة عايد )3(
   31، ص9، جالمحلى: ابن حزم )4(
  84ن كتاب الانتفاع بأجزاء الآدمي لعصمت االله عناية االله محمد، نقلاً عن جريدة المدينة عدد قول السيد سابق أخذته م )5(
. 258، 257، 256،  ص1987،آذار،11، مجلـد 1، عـدد مجلة الحقـوق ، بيع الأعضاء الآدمية: ياسين، محمد نعيم )6(

الأحكام الشرعية للأعمـال الطبيـة،   : شرف الدين. 108ص عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية: عايد ، سميرةالديات

  150، ص5ج



 177

  :واستدلوا على ذلك بما يلي

وكذا على بيع العضـو  ، قياسا على ما ذهب إليه الفقهاء المتقدمون من جواز بيع العبد والأمة-1

المقطوع إذا وجد فيه نفع للعلة المشتركة بينهما والمتمثلة في الانتفاع فهم يرون أنه إذا أمكـن  

 .)1(عضاء البشرية جاز بيعهاالانتفاع بالأ

قياسا على ما ذهب إليه بعض الفقهاء المتقدمين من جواز بيع العَذِرَةِ من الشـعور والبـول   -2

 .للصباغ فقط

فـي حالـة    .)2(إن من حق الإنسان أخذ العوض عن الضرر الذي يصـيبه كالديـة والأرش  -3

ى هـذه الحالـة تنـازل    أو الاعتداء على عضو من أعضاء جسمه فيقاس عل، المساس بنفسه

فيكون له الحق في التعويض عن الضرر الـذي يصـيبه   ، الشخص عن الاعتداء على عضوه

 .)3(مقابل تنازله عن ذلك

فلا يتنافى مـع  ، إن بيع عضو الآدمي كالدم والجلد واللبن مما يُعد من الأعضاء المتجددة-1

  .)4(حرمته لأن ذلك لا يقوده إلى الهلاك

لأن هذا الثمن مقابل العضو أو الجزء ، الثمن على انعقاد العقد صحيحاً إنه لا أثر لوجود-2

بل ، وإن بيع العضو المزدوج كالكلية مثلاً لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية، المتصرف فيه

على العكس من ذلك حيث يتضمن معاني إنسانية عظيمة تتمثل في حماية الإنسان لأخيـه  

  .)5(دهالإنسان من خطر الموت الذي يهد

                                                 
الأحكـام الشـرعية للأعمـال    : شرف الدين. 180ص عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية : الديات، سميرة عايد )1(

 .150، الطبية
  284، ص6، جينالع: الفراهيدي.دية الجراحة: المقصود بالأرش )2(
 180، صعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون: الديات، سميرة عايد )3(
 المرجع السابق، المكان نفسه )4(
  221، صالانتفاع بأجزاء الآدمي: عناية االله )5(
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إن دفع مبلغ من المال في مقابل شراء العضو يدخل في مصاريف العلاج بالمريض يدفع -3

ومبلغاً من المال للمستشفى مقابل الإقامة ، وأجرة للطبيب مقابل العلاج، مالا مقابل الدواء

فالعضو ، وقياساً على ذلك يدفع المريض مقابلا للشخص الذي تنازل عن عضو لمصلحته

 .)1(عنه بمثابة الدواء للمريض، المتنازل

وذلك أن بطلان ، إن قياس بيع العضو الآدمي على بيع الحر في التحريم قياس مع الفارق-4

وإهدار حقه الثابت شرعاً مـن  ، بيع الحر سببه تنافي هذا البيع مع كرامة الآدمي من جهة

الإنسانية إذا بيـع  فلا إهانة للكرامة ، وهذان المعنيان منتفيان في بيع العضو، جهة أخرى

أمـا إذا بيـع   ، وذلك لغرض إنقاذ المريض من الهـلاك ، العضو لاستعماله فيما خُلق له

بغرض التجارة والكسب المادي فهذا الغرض يتعارض مع كرامة بني آدم لما يحمله مـن  

 )2(.معاني الإهانة

  :)3(وهي، واقترح أصحاب هذا القول شروطاً معينة لجواز هذا البيع

في بيع الأعضاء تعارضاً مع الكرامة الآدمية بحيث لا تكون الغاية من ذلـك   ألا يكون - 1

 .الربح والتجارة والتداول

وألا تباع إلا لمن يعلم أنه ، أن يكون بيع الأعضاء من أجل الانتفاع بها بمثل ما خلقت له - 2

 .يستعملها في ذلك

 .أن يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه - 3

أو  -لعن االله الواصـلة –ألا يكون بيع العضو متعارضاً مع نص شرعي خاص كالشعر  - 4

 .مبدأ شرعي آخر غير ما ذكر كمني الرجل

 .ألا يكون هناك أي بدائل صناعية للأعضاء الآدمية تقوم مقامها وتغني عنها - 5

                                                 
  180، صعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون: الديات، سميرة عايد )1(
  257، 256، صبيع الأعضاء الآدمية، مجلة الحقوق: نعيم محمد، اسيني )2(
  المرجع السابق )3(
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أن يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة رسمية موثوقة للتحقـق مـن    - 6

 .شروط المتقدمةتوافر ال

  :وقد رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني بما يلي

ثم إن ، إن في جواز بيع الشعور عند بعض الفقهاء قابله عدم جواز البيع عند البعض الآخر - 1

جواز بيع العَذِرَةِ والبول أنهما أصلاً لا يعتبران من الأعضاء وإنما هما إفرازان طبيعيان لا 

وإلا تأذى الإنسان باحتباسهما أذى بالغاً قد يؤدي إلى وفاته إن طال ذلـك  ، ابد من خروجهم

 )1(.الاحتباس

إن القياس على العبد والأمة قياس فاسد لأنه استثناء من الأصل وحرمة بيع العضو المقطوع  - 2

 )2(.بل لأسباب ذكرت عند أدلة القول الأول، ليس لعدم نفعه فقط

وقـال  ، )3(وهو ضمان الدم لا ضـمان المـال  ، بل الاعتداءأن الدية أو الأرش إنما هي مقا - 3

فكان ، وحرمة الآدمي لعينه، والنفس ما خلقت وقاية للمال، المال خلق وقاية للنفس:الكاساني

 )4(.اعتبار النفسية وإهدار المالية أولى

لأن الدم محرم لأنه نجس بإجماع أهل ، إن القياس على بيع الدم ولبن الآدميات غير صحيح - 4

والنجس لا يجوز بيعه وإنه وإن جوز الانتفاع به تبرعاً لمضطر فـلا يجـوز بيعـه    ، لعلما

لكـن إذا تعـذر   ، فبيعة محرم لا يجـوز ، "أن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع:" لقاعدة

الحصول على الدم بغير عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبـيح  

 )5(.الإباحةله المحرم فوسيلته أولى ب

                                                 
  184، صالموقف الفقهي والأخلاقي: البار، محمد علي )1(
  221، صالانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي: عناية االله )2(
  62ص الآدمي حياً أو ميتاً في الفقه الإسلاميمدى مشروعية الانتفاع بأعضاء : حمدان، عبد المطلب عبد الرزاق )3(
  258، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني،  )4(
، 1، ج4، عـدد لمجلة مجمع الفقـه الإسـلامي  ، بحث مقدم حكم بيع الآدمي لدم أو عضو فيه: أبوزيد، بكربن عبد االله )5(

 18م، ص1988 -ه1408
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 )1(فالحنفيـة ، ها لـدى الفقهـاء المتقـدمين   لبن الآدميات فإنها مسألة مختلف فيأما بيع 

لأن جواز البيع بيع الماليـة  ، لا يجيزون ذلك )4(وبعض الحنابلة )3(وبعض الشافعية )2(والمالكية

ع بيعه فلحـم  وأيضا إن كل ما يحرم أكله يمتن، ولا مالية للإنسان الحر، أي أن يكون الشيء مالا

 .)5(وكذلك بيع لبن الآدمية، الإنسان محرم

لأن العضو ليس دواء عاديا بل هـو  ، أنه لا يجوز إدخال ثمن العضو في مصاريف العلاج - 5

 )6(.استثناء للضرورة والحاجة وما جاز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عنه

داول فلأن ذلك يتعارض مع أما عند اشتراطهم بألا يكون الغاية من البيع الربح والتجارة والت - 6

بأنـه لا يمكـن   : الكرامة وإنما تكون الغاية لإنقاذ المريض فلا اهانة مع ذلك فيجاب عليـه 

ثم إنه على فرض تحقـق  ، فكيف يكون هناك بيع ولا يقصد البائع الكسب ضبط هذا القصد

فضـلاً  ، فإنه يكون نادراً لا يستطيع أن يبني عليه حكماً شرعياً، وجود من لا يقصد الكسب

  )7(.عن أنه سيفتح مجالاً للاتجار في الأعضاء الآدمية

  :الراجح

وما استدلوا به يظهر أن الراجح هو مـا  ، بعد عرض أقوال الفقهاء والعلماء في المسألة

لأنها لا تصلح محـلاً  ، ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو عدم جواز بيع الإنسان أو جزء منه

ع على التبرع لا يصح لأن هناك فرقاً كبيـراً بـين البيـع والهبـة أو     فقياس البي، لإنشاء العقود

فهنـاك أمـور   . )8("إن كل ما يصح بيعه يصح هبته ولا عكس:" والقاعدة الفقهية تقول، التبرع

فالذي يتم في إعطـاء  ، فيجوز هبة المجهول ولا يجوز بيعه، كثيرة يجوز هبتها ولا يجوز بيعها

                                                 
  170، ص23، جالمبسوط: السرخسي )1(
  386، ص3، جالفروق: القراقي )2(
   241، ص9، جالمجموع: النووي )3(
  12، ص4، جالشرح الكبير لابن قدامة: اين قدامة )4(
  298، صحكم بيع الآدمي لدم أو عضو منه، مجلة الفقه الإسلامي: أبو زيد، بكر بن عبد االله )5(
  221، صالانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي: عناية االله )6(
  64ص مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حيا أو ميتا في الفقه الإسلاميالمطلب عبد الرازق،  حمدان، عبد )7(
، 2، ط3تيسير فائق أحمد محمود، ج. د: تحقيقالمنثورفي القواعد، الزركشي، محمد بن بهاء بن عبد االله، أبو عبد االله،  )8(

   138هـ،  ص  14705وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 
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فهو يشمل الهبة والصدقة ويشمل الإحسان ، أوسع مدلولاً من الهبةالأعضاء هو التبرع الذي هو 

 وذلك لما استدل به أصـحاب ، وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز بيع الجثث أو بعضها، والإيثار

ألا وهو حفـظ كرامـة   ، وكذلك الرد على أدلة المجيزين أيضا لسبب رئيسي وهام، القول الأول

  .واالله أعلم، لابتذال والامتهانالإنسان حياً وميتاً وصونه عن ا

وأجمـع  ":وهذا يتناسب مع ما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية

أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان على سبيل الإطلاق أن يبيع عضواً من أعضائه أيا كان هذا 

السلع التي يصح فيهـا   وليست سلعة من، العضو لأن أعضاء الإنسان ليست محلاً للبيع والشراء

وحـرم  ، وحماه عن البيـع والشـراء  ، وإنما جسد الإنسان بناء بناه االله تعالى، التبادل التجاري

هذا ، وكل ما يأتي من هذا الطريق بالنسبة لجسد الإنسان فهو باطل، المتاجرة فيه تحريما قطعيا

  .)1("بالنسبة للمتاجرة بأعضاء جسد الإنسان عن طريق البيع والشراء

سواء كان المتبرع حيـاً أو ميتـاً؟   –لكن هل يجوز إعطاء مكافأة للمتبرع بالعضو أم لا 

  :وأبين الجواب عن هذه المسألة بما يلي

  :حيفي حال أن المتبرع  :أولا

وكذا جُل الذين كتبوا فـي هـذا   ، إن أغلب الفقهاء الذين يحرمون بيع الأعضاء البشرية

ومنحهم مزايا اجتماعية ، أن تقوم الدولة بتشجيع المتبرعينالموضوع نصوا على أنه لا مانع من 

مثل الوسام والميدالية أو أعطائهم مالاً لتعويضهم عن فترة تعطلهم عن عملهم ولما يحتاجونه من 

وهذا جائز لأن الجهة التي تدفع التعويض أو تشجعه ، عناية في المستقبل لكي يعيشوا حياة عادية

  .تفادة من العضو المتبرع به ليست الجهة المعنية بالاس

                                                 
ه، والقرار منشور أيضا في 17/12/1417المنعقدة بتاريخ  33في الدورة  8قرار مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم  )1(

  46-45ه، ص1418، 1مجلة الأزهر، ج



 182

ومع كون البيع محرماً يجب على المريض أن يتحمـل مصـاريف التحاليـل الطبيـة     

ولا تعتبر هـذه  ، وكذا مصاريف أقامته في المستشفى، والجراحة والأدوية التي يحتاجها المتبرع

  .)1(بل تدخل في مصاريف العلاج ، للعضو اًالمبالغ ثمن

لا يمنع مـن إعطـاء   " :القرضاوي في بحث له حيث قالوبذلك صرح الدكتور يوسف 

 -صلى االله عليـه وسـلم   -لأن النبي، أو من المتبرع له، المتبرع مكافأة على تبرعه من الدولة

فـدعوا لـه حتـى تعلمـوا أنكـم قـد        افـإن لـم تجـدو   ، من أتى إليكم معروفاً فكافئوه :قال

، عضواً من جسمه في عمل فدائي بعطاءوأيضا قد تقوم الدولة بتعويض من يخسر .)2("كافأتموه

  . )3(فهذا العطاء أيضاً من قبل التكريم وعلى سبيل الهدية والهبة وليس غير

وهذا ما يهمني فـي   وأوصى بذلك أو أذن ورثته من بعد موته: في حال كان المتبرع ميتاً :ثانياً

ة المتبـرع الميـت لا   وهذا ما أرجحه لأن النقل من جث، )4(هذا المبحث فلا يسمح بأخذ العوض

ولا يستوجب ألزام ورثته بأية مصاريف مثـل مصـاريف النقـل والعمليـة     ، يعرضه للضرر

  واالله أعلم  ،الجراحية

  

  

  

  

  

                                                 
الانتفاع بـأجزاء  : عناية االله، محمد. 187صالموقف الفقهي والأخلاقي منم قضية زرع الأعضاء، : البار، محمد علي )2(

   .222صي في الفقه الإسلامي، الآدم
   128، ص2ج/1672باب عطية من سأل باالله، حديث سنن أبي داود، : السجستاني )1(
، 1993، سـنة  7، عـدد مجمع الفقـه الإسـلامي   مجلة، الإنسان من جسمه يملك ما مدى: بكرو، كمال الدين جمعة )2(

  . 202ص
  . 222صسلامي الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإ: عناية االله )3(
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  المبحث الثاني

  شراء الجثث أو بعضها

  قد يحتاج طلاب الطب إلى شراء جثث لغرض تشريحها والاستفادة منها فما حكم ذلك؟

، لبيع شرعاً أن يكون المبيع ملكاً للبائع أو مـوكلاً فـي بيعـه   ذكرت سابقاً أن من شرط صحة ا

لا تبـع مـا   ":قال له -صلى االله عليه وسلم -أن النبي -رضي االله عنه–لحديث حكيم بن حزام 

  .)1("ليس عندك

، فيد الملكية منتفية عنهـا ، وهذه الجثث ليست ملكاً للبائع ولا موكلاً في بيعها من مالكها

ولكن يمكن التوصل إلى هـذه  .لصريح حديث حكيم المذكور، ح بيعها شرعاًومن ثم فإنه لا يص

، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويُعطي له الثمن مقابـل ذلـك  ، الجثث بطريقة أخرى

  )2(.واالله تعالى اعلم، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية

إذا كانت الجثث من كفار لا أمان لهم :" فأجابوقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة 

  )3(".أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم، فلا حرج

فقد يحتاج طـلاب العلـم شـراء    ، )الجثة البالية(وكذلك الأمر للهياكل العظمية البشرية 

فهل يجـوز شـراء   ، وليس لديهم بديل عن ذلك، هياكل عظمية من أناس يحضرونها من القبور

  اكل البشرية؟؟مثل هذه الهي

كانت لكفار  أما إن، إن كانت هذه الجثث لمسلمين فلا يجوز شراؤها ولا تشريحها:فأقول

فإن كانت لا تبذل إلا بثمن جـاز  ، واحتيج إلى التشريح كما في حالة طلاب الطب جاز بلا ثمن

ا والصـلاة  دون إعادة تغسيله(واالله اعلم، شراؤها للحاجة ويجب دفن هذه الجثة بعد الانتهاء منها

  .)4(ولقد قمت بمراسلة بعض العلماء وبذلك أفتوني).عليها

                                                 
   من الرسالة 165سبق تخريجه ص  )1(
  172-161، صأحكام الجراحة الطبية: الشنقيطي )2(
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـار، المجلـد الثالـث عشـر، طريـق الإسـلام            )3(

www.islamway.com  
محـرم،   28والمفتي مسعود صبري، موقع الإصلاح نت وهم الدكتور حيدر الصافي، وفضيلة الشيخ عباس النهاري،  )4(

   .مساءً 7.50، الساعة 1431
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فمن العوامل الأساسـية التـي   ) شراء الأعضاء البشرية(أما بالنسبة لشراء بعض الجثة 

تؤدي إلى الإقدام على إتيان شراء العضو البشري هو الحاجة الشديدة الملحة للمريض إلى ذلـك  

كما أن قلة الأشخاص المتبـرعين أوالموصـين   ، ة على حياتهالعضو للاستفادة به بغية المحافظ

، بأعضاء أجسامهن في الحدود التي تسمح بها الشريعة الإسلامية تشـكل سـبباً آخـر للشـراء    

فإذا كان هناك إنسان مريض بحاجـة  ، ويضاف إلى ذلك كله يسر الحال ووفرة الإمكانات المالية

فهل يجـوز  ، من يتبرع له بهذا العضو إلا بالثمن ولم يجد، وتتوقف عليه حياته، ماسة لعضو ما

أن يُبذل له الثمن ليتمكن من الحصول على العضو المطلوب تماشياً مع قاعدة الضرورات تبـيح  

  المحظورات؟؟

) 1(حيث أجمعت الفتاوى الإسلامية، حسب الضوابط السابقة يمكن الإجابة بأنه يجوز ذلك

، اء والمجامع الفقهية على عدم جواز بيع الدم والأعضاءالصادرة من الفقهاء وهيئات كبار العلم

  :حيث جاء في فتوى المجامع الفقهية لرابطة العالم الإسلامي ما نصه

فإن الضـرورات  ، ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، ويجوز من ذلك حالات الضرورة"

 ـ، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، بقدر ما ترفع الضرورة، تبيح المحظورات ون الأثـم  ويك

على الآخذ ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمـل  

  ".لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات، الإنساني الخيري

عمليـات   م1988حيث أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في جدة بالسعودية في شـباط  

فجاء فـي  ، ولكن ليس على طريق بيع الأعضاء، والحكم الشرعي منهاغرس الأعضاء البشرية 

أما بدل المال من المستفيد ابتغاء الحصـول  ، لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بمال:"القرار ما يلي

  )2(".على العضو المطلوب فمحل اجتهاد

لعضـو  ويتبين من هذه الفتوى أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو تحريم بيع أو شراء ا

البشري استناداً إلى أحكام القرآن الكريم الذي نص على تكريم الإنسان وحث على عدم المساس 

وإنه تمشياً مع هدف الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح الناس والمحافظة علـى حيـاتهم   ، به

                                                 
، 1للدكتور شاكر مهاجر الوحيدي، دار المنارة، غزة، ط مدى مشروعية نزع وزرع الأعضاء البشـرية نقلا عن كتاب  )1(

  675م، ص2004/هـ1425
   .م1988شباط  11-6ي الدورة الرابعة، من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام )2(
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فقد أباحت شراء الأعضاء البشرية في حال الضـرورة فقـط ووضـعت    ، ووقايتهم من الهلاك

  :وهذه الشروط هي، لأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، لتحديد معيار الضرورةشروطاً 

 .إذا لم يجد المريض متبرعاً له بالعضو المحتاج إليه - 1

 .أن يكون هناك خطورة على حياة المريض - 2

 .لم يجد وسيلة أخرى للتخلص من مرضه - 3

بالمـال   فقد أجازت لأي شـخص التبـرع  ، وقد ذهبت الفتاوى الشرعية إلى أبعد من ذلك

إذا كـان  ، وهي في حاجة شراء عضو بشري لتحفظ حياته، للمريض الذي هو في خطر الموت

  )1(.المريض بحاجة إلى مساعدة مالية لشراء العضو

  لكن من أين يتم الشراء لهذه الأعضاء؟؟

لقد أجاب الدكتور يوسف القرضاوي على هذا السؤال بأنـه لا يجـوز الشـراء مـن     

فهذه البنوك تأخـذ  ، وإنما يجب أن يتم الشراء من بنوك الأعضاء، اشرةالأشخاص المتبرعين مب

وتبيعها لمـن  ) ممن أوصوا بذلك أو بموافقة ورثتهم أو من مجهولي الهوية(الأعضاء المتبرعين 

حيث يتم النقل من الذين يتعرضـون لحـوادث   ، لا مانع فيه أو عن طريق المستشفى يدفع فهذا

  )2(.وذويهمالسير بعد موافقة أوليائهم 

والذي أرجحه القول بجواز الشراء في حالة الضرورة التي ذكرها الأستاذ أبو الفتـوح  

بنـك  –وأرجح ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي من أن الشراء يجب أن يكـون مـن البنـك    

  .وذلك خوفاً من أن تصبح أعضاء الإنسان سلعة يتاجر بها -الأعضاء

رة بالجثث أو أعضائها أن يتعرض للمسؤولية الجزائية ولا بد لكل من يقوم بعملية المتاج

  .المتمثلة في جريمة الانتهاك لحرمة جثة الميت ككل أو بعضها واالله أعلم

                                                 
بحث من أبحاث ندوة الرؤية الإسـلامية  بيع الأعضاء البشرية في ميزان المشروعية، : أبو الفتوح، محمد يحيى احمد )1(

  371لبعض الممارسات الطبية ص 
  9/8.05تبرع بالأعضاء، الساعة م، الحلقة بعنوان ال21/2/1998قناة الجزيرة، تاريخ الحلقة  برنامج الشريعة والحياة )2(
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  المبحث الثالث

  الوصية بالجثة أو بعضها

  :الوصية لغة واصطلاحا

 ،وأوصى إليه جعله وصية والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، أوصى له بشيء :الوصية لغـة 

  )1(.وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضاً، ووصاه توصيه بمعنى الاسم الوصاة

 نيعني بطريق التبرع سواء أكـا ، )2(هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت :والوصية اصطلاحا

  )3(.وهي مستحبة، عيناً أم منفعة

وقـد عرفهـا   ، وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية في الأموال والمنافع والديون

  )4(.تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت:انون بأنهاالق

وبهذا فإن الإيصاء بالجثة أو بعضها لا يدخل في نطاق الوصية بمعناها الاصـطلاحي  

إذ إن ، ولكنها تدخل في المعنى اللغوي للفـظ الوصـية  ، لأن جثة الإنسان ليست تركة، الشرعي

ن في القيام بفعل شيء حال حياة الموصي أو بعد أو الإذ، هذا اللفظ يُطلق بمعنى العهد إلى الغير

مكـن   -عز وجـل -لكنه  -عز وجل-لأن الإنسان لا يملك جسمه لأنه وديعة من االله  )5(.وفاته

الإنسان من الانتفاع والتصرف به ضمن حدود وضوابط شرعية معينة فليس للإنسان أن يفعـل  

لتبرع في عضو من أعضائه فإنه يبـذل  ولكن في حالة الوصية با، بنفسه أي فعل يخالف أمر االله

وهذا يندرج تحت ، والهلاك والمعاناة جزءاً من جسده لينتفع به الآخرون ولينقذ أروحاً من الآلام

⎯چ :قوله تعالى tΒuρ $ yδ$ uŠôm r& !$ uΚ ¯Ρ r'x6sù $uŠ ômr& }̈ $̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑ y_6(چ(.  

                                                 
  302، ص1، جمختار الصحاح: الرازي )1(
  205، ص3، جتحفة الفقهاء: السمرقندي )2(
  182، ص6، جتبين الحقائق: الزيلعي )3(
مـن القـانون    125، والمادة 449، صباب الطب والتداوي، بحوث وفتاوى فقهية إسلامية معاصرة: جاد الحق، جاد )4(

  المدني الأردني 
  المصدر السابق، المكان نفسه )5(
   32سورة المائدة آية  )6(
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ية من باب أنـه لا  غير أن الفقهاء المتقدمين يعارضون التصرف بالجثة أو بعضها بوص

(ô‰sچ :تعالى يجوز انتهاك حرمة الإنسان حياً وميتاً لقوله s9uρ $oΨøΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ öΝ ßγ≈oΨù= uΗxquρ ’Îû Îhy9 ø9$# 

Ìóst7 ø9$# uρ Ν ßγ≈oΨø% y—u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈uΖ ù= Òsùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ oΨø) n= yz WξŠ ÅÒø s?1(چ( ،

 :ويقول ابن عابدين، )2(فتاوى الهندية إن الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز للكرامةيقول صاحب ال

وإن كان كافراً فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمـادات إذلالً  ، إن الآدمي مكرم شرعاً"

  .)3("وبعضه في حكمه، له وهو غير جائز

وصية التي يشترط في محلهـا أن  وكذلك من باب أن الجثة ليست مالاً فلا تكون محلاً لل

إن الجثـة  :"يقول ابن عابدين في حاشـيته ، يكون مالاً مملوكاً لشخص يمكن أن ينتقل إلى ورثته

  ")4(الميتة لا تقبل الملك

ومنهـا الوصـية   ، ولقد ذهب الفقه الإسلامي المعاصر إلى أن الوصية بالمنافع جـائزة 

  ف تتم هذه الوصية وما هي ضوابطها؟؟فكي، )5(بعضو الميت للحاجة التي يبيحها الشرع

ومنها ضرورة موافقة الإنسـان  ، ذكرت من قبل ضوابط النقل من جثة الميت والغرس للحي

وهـذه  ، فالإذن من الميت نفسه يتم بوصـية ، وإذنه قبل موته بالتبرع بأعضاء جسمه بعد وفاته

  :)6(الوصية لها ضوابط

                                                 
  70سورة الإسراء آية  )1(
  354، ص5، جدالفتاوى الهندية: نظام )2(
  58، ص 5، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )3(
  221، ص2، جحاشية رد المحتار: ابن عابدين )4(
، 3م، عـدد 1988مجلـة الحقـوق، الكويـت،    ام الشرعية، حكم التبرع بالأعضاء في ضوء الأحك: ياسين، محمد نعيم )5(

، ابـن  458، ص2، جبحوث وفتاوى إسلامية في قضايا فقهية معاصرة، باب الطبيب والتداوي: ، جاد الحق، جاد53ص

، 42، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، عـدد  الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي: احمد، بلحاج العربي

  .236، ونشر في مجلة الحقوق، ص38، ص11نة الس
، 46، صضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربيـة : الانصاري، عبد الحميد )6(

،مجلـة الحقـوق،   38، صمجلة البحوث الفقهيـة ، الأحكام الطبية والشرعية للمتوفى في الفقه الإسلامي: بلحاج العربي

  .237ص
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دون ضغط أو إكراه من كامل الأهليـة   هليةبأن تكون صادرة عن إرادة واعية من كامل الأ - 1

 )1(.لأن المكره والصبي والمجنون ليسوا أهلا للتبرع، بأن يكون بالغاً عاقلاً

 .أن الموصي لم يرجع عن وصيته قبل وفاته - 2

 .أن تكون الوصية مكتوبة ومشهوداً عليها - 3

ألا يكون العضو الموصى به من طرف الميت متعارضاً مع نص شرعي خـاص أو مـع    - 4

 .أو الخصيتين لحفظ الأنساب من الاختلاط، لمقاصد كوصل الشعر وبيعها

فالوصية ببعض الجثة أو تبرع الورثة ببعض أعضاء الميت مما يحتاج إليه المـريض  

لأنه من بـاب الصـدقة   ، أمر جائز شرعاً -بناءً على ما سبق -لعلاجه كالكلية والقلب ونحوهما

صلى -لقول الرسول الكريم ، ريض المتبرع له منتفعاً بهاحيث يستمر ثوابها ما دام الم، الجارية

دقة جارية أو علم ينتفع به ص، ةعمله إلا من ثلاث عنه انقطع إذا مات الانسان: "-سلماالله عليه و

وكذلك الذي يوصي بجثته لكليات الطب لأغراض تعليميـة علميـة   ، )2("صالح يدعو له أو ولد

  .الكفار كما ذكرنا سابقا يشترط كذلك أن يتعذر الحصول على جثث

أن الصدقة ببعض البدن أعظم أجراً من الصـدقة  ":وقد ذكر الدكتور يوسف القرضاوي

  ".بالمال

كما أن الصدقة ببعض البدن فيه تكريم للميت المتبرع حيث يعيش هـذا العضـو مـع    

  .)3(شخص حي بذل من أن يبلى ويتحلل بالتراب 

يكون التبرع بالجثة كلها أو بأكثرها مما يتنافى مـع  وهو ألا ، ضابطاً لذلك إلا أنه وَضَعَ

من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليـه ودفنـه فـي مقـابر     ، ما هو مقرر للميت من أحكام

ما دام الجسـد الـذي   ، المسلمين والتبرع ببعض أعضاء الجثة لا يتنافى مع شيء من ذلك بيقين

  .يُغسل ويُكفن ويُدفن موجوداً

                                                 
  15، ص6، جالمغني: ابن قدامة )1(
  1255، ص3، ج1631، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث صحيح مسلم: مسلم )2(
  .52-51، ص زراعة الأعضاء في الشريعة الإسلامية: القرضاوي )3(
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لقرضاوي المسلمين بأن يتبرعوا بالأعضاء بوصية مكتوبـة حـال   لذلك يوصي الشيخ ا

حدوث الوفاة في الحوادث وأن يوصوا بذلك في حياتهم لينتفع بها الناس بالشروط التي وضـعها  

  )1(.الأطباء

، لأن أولياء الميت أحيانا يُعارضون التبرع، وفي رأيي يُفضل أن تكون الوصية مكتوبة

وصية والإشهاد عليها لا يستطيع احد من الورثـة  "فبكتابة ، جثة ميتهمويعتبرونه إهانة وتمثيلاً ب

وبالتالي ليست الوصية بالتصرف بالجثة خرقاً لمبدأ حرمة جسد الإنسان فضلا .أن يُعارض ذلك

وإذا أردنا الموازنة بـين مفسـدة انتهـاك    ، عن أنها لا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة

نـرى أن القاعـدة   ، إنسان وإزهاق نفسه تن جسده وبين مفسدة موحرمة الميت بأخذ عضو م

، أو دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، الشرعية تقتضي بدفع المفسدة العظمى بالمفسدة الأخف

وهكذا نرى أن التقدم الطبي والجراحي الذي أثبت إمكان رعاية مصلحة الأحياء عـن طريـق   

لحكم الذي درج عليه الفقه التقليدي الذي يمنع الانتفاع الانتفاع بأجزاء من الجثث يستدعي تغير ا

فكما أن الحرمة تثبت للجثة في كل وجه لا منفعة فيه من المساس بها فإن الإباحة تثبته في ، بها

وقد صدرت قرارات من المجامع الفقهية ، )2(كل موضع يضر فيه الإنسان الحي إلى الانتفاع بها

رة إذن المتوفى قبل وفاته لإجازة النقل شـرعا مـن   بخصوص هذا الموضوع واشترطت ضرو

مجمع الفقه الإسـلامي بجـدة والـذي     الصادر عن) 1(القرار رقم  :ومن هذه القرارات، جثته

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضـو أو تتوقـف سـلامة    " :نصه

د موته أو بشرط موافقـة ولـي   بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بع، وظيفة أساسية فيه على ذلك

  .)3("المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية ولا ورثة له

                                                 
  .52-51، ص زراعة الأعضاء في الشريعة الإسلامية: القرضاوي )1(
   .150صالأحكام الشرعية بالأحكام الطبية،  :شرف الدين )2(
 ـ1410، 3، ج6، الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، عددمجلة مجمع الفقه الإسلامي )3( م، وهـذا  1990/هـ

ية القرار ضمن التوصيات التي تناولتها الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه والمنظمة الإسـلام 

  .للعلوم الطبية 
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  الخاتمة 

 :النتائج أهم 

 . الجثة هي جسد الإنسان بعد مفارقة الروح للبدن •

تحديد وقت الوفاة يعني شرعا وقانونا تَكوُّنَ الجثة، وهي مسألة متـروك تقـديرها لـذوي     •

 . الاختصاص وهم الأطباء

ز استمرار استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي بعد إعلان الوفاة للحصول على أعضـاء  جوا •

 . صالحة لغرسها بنجاح في جسم المستفيد

إن لفظة الميت تختلف عن لفظة الجثة، من حيث العموم والخصوص، ومن حيث الأحكـام   •

 .  المترتبة عليهما

 . ويطلق على جسم الميت جثة لفظة الميت أعم وأشمل من لفظة الجثة، ولفظة الجثة أخص، •

 .إن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان روحا وجسدا تكريما عظيما سواء أكان ميتا أم حيا •

طهارة جسد الإنسان الحي والميت سواء أكان مسلما أم كافرا، وما ينطبق على الكل ينطبق  •

 . على الجزء

لعبد التصرف في حقـه إن أدى  حق االله، وحق العبد، ولا يجوز ل: يتعلق بجثة الإنسان حقان •

 .إلى إسقاط  حق االله تعالى دون وجود مسوغ شرعي

هناك العديد من الأحكام والآداب التي يستحب فعلها للجثة عند خروج الـروح مـن البـدن     •

والتي من شأنها أن تحسن صورة صاحب الجثة حتى يلاقي االله على أكمل حال من حسـن  

 . الهيئة والنظافة

 . م وتكفينها والصلاة عليها ودفنها فرض على الكفايةتغسيل جثة المسل •

 .يصلى عليه ج حيا واستهل وبلغ أربعة أشهر ووجوب تغسيل السقط إن خر •
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وجوب تغسيل الجثة المقطعة وأي جزء وجد منها، وإن تعذر غسلها وخيف تقطيعها بالغسل  •

 . صب عليها الماء دون مس وإن خيف تقطيعها بالماء لم تغسل، وإنما تيمم

 . إن تعذر استخراج الجثة من تحت الهدم لا يصلى عليها لتعذر الغسل •

جواز الصلاة على بعض الجثة، على ألا يكون العضو مما ينفصل في العادة في حال الحياة  •

 . كالشعر والظفر

لا يجوز التصرف بالجثة إلا بإذن صريح مسبق من صاحبها، أو من ذويـه، إلا إذا كـان    •

علق حق عام بها كأن يموت الشخص في ظروف غامضة، فإنه في هذه مجهول الهوية، أو ت

 . الحالة لا يتوقف على إجازة الورثة وموافقتهم

من السنة أن تدفن الجثة بجميع أجزائها، لذلك لا يسرح شعر صـاحب الجثـة، ولا تحلـق     •

 .عانته، ولا يقص من ظفره لئلا تتناثر أجزاؤه لأنها محترمة 

 طويلة مدة تزكها بسبب أما عظمي هيكل إلى وتحولت وتحللت بليت التي هي البالية الجثة •

 .ورميما فتاتاً أصبحت بحيث الحرق بسبب بليت التي أو

 .عليها يصلى ولا البالية الجثة تغسل لا •

 بثوب إتمامها جاز ثيابه نقصت ،وإذا فيها قتل التي ثيابه من الشهيد يجرد أن يجوز لا •

 .واحد

 . معينة بضوابط لمبالع الشهيد جثة لف جواز •

 عن لها صيانة  االله كلام او التوحيد عبارات تحمل برايات الشهيد جثة لف يجوز لا •

 .والصديد التنجيس

 في يرسب حتى تثقيله بعد البحر في يدفن ثم سفينة في مات من على ويصلى ويكفن يغسل •

 .تغيره من وخيف البر من قريبا يكن لم إن البحر قاع
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 .الجثث بين حواجز وضع مع للضرورة إلا الجماعي الدفن يحرم •

 . الغير ملك في أو المسجد في الجثة دفن يحرم •

 .بالتراب فرشه يجب حينها الأرض كرخاوة الحاجة عند إلا التابوت في الدفن يكره •

 . صحيح لغرض إلا بعده أو الدفن قبل الجثة نقل يجوز لا •

 . يلوالتهل بالذكر ولو المرتفع بالصوت الجنازة اتباع يكره •

 . معتبرة شرعية لمصلحة أو بالمثل المعاملة باب من إلا الكفار بجثث التمثيل يحرم •

 " .الجاسوس" الفاسق بجثة التمثيل يحرم •

 . بالمال مفاداتها أو الكفار جثة بيع يحرم •

 . مسلمين أسرى أو بجثث ومبادلتها الكفار جثث حجز جواز •

 . المال تحصيل من أولى المسلم استنقاذ لأن المسلمين بجثث المال مبادلة جواز •

 . الكفاية فروض من العلل وإزالة التداوي •

 ضمن العامة والمصلحة والحاجة للضرورة كافراً أم كان مسلما الإنسان جثة تشريح جواز •

 المسلم جسد في غرسها و المسلمين او الكفار جثث من الأعضاء نقل جواز. معينة ضوابط

 المسلمين عموم فمن يتيسر لم فإن للمسلم مسلم من النقل ىعل للمسلم الكافر من النقل ويقدم

 . وطبية فقهية ضوابط وفق ،

 . حربيا كان إذا خاصةً لكافر مسلم من النقل يحرم •

 . العقود لإنشاء محلاً لاتضح لأنها الجثث بيع وكذلك منه جزء أي أو الإنسان بيع يحرم •

 . الآخذ على والإثم رورةللض الثمن بذل جاز بالثمن إلا العضو يتوافر لم إذا •
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 العملية تكاليف دفع على تعينه الدولة قبل من الحي للمتبرع تعويض أو مكافأة تقديم يجوز •

 . عمله عن وتغيبه المتشفى في مكوثه وفترة الجراحية

 ولا للضرر يعرضه لا جثته من النقل لأن الميت المتبرع لذوي عوض تقديم يجوز لا •

 . اريفمص بأية ورثته إلزام يستوجب

 والهبة، والإيثار الصدقة باب من ،لأنها بها الورثة تبرع أو الجثة ببعض الوصية جواز •

 . مكتوبة الوصية تكون أن ويستحب

 التوصيات

 تكـن  لـم  تتعلق بالجثة أو حياة الإنسان مسائل من يستجد ما ببحث الفقهية المجامع توصية •

 . عليها الأحكام وإصدار قبل من موجودة

 تحريمـه  فـي  النابلسي راتب محمد الدكتور رأي لإثبات الشريعة وعلماء باءالأط توصية  •

 . لمسلم وغرسه عاصٍِِ فاسق أو كافر جثة من القلب نقل لمسألة

 يتبـرع  وأن مكتوبة بوصية ذلك يكون أن:  وفاته بعد بأعضائه يتبرع أن أراد لمن توصية •

 . أولى لأنه لمسلم
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  مسرد الآيات القرآنية 

  السورة  ةالآي الرقم
رقم 

  الآية

رقم 

  الصفحة

1  
 øŒ Î)uρ $oΨ ù= è% Ïπ s3Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) 

4’n1 r& uy9 õ3tFó™ $# uρ tβ% x.uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $#  
  33  34  البقرة

2  

$yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n= tæ sπ tGøŠ yϑø9 $# tΠ¤$! $# uρ zΝós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# !$tΒ uρ 

¨≅Ïδé& ⎯Ïμ Î/ ÎötóÏ9 «! $# ( Ç⎯ yϑsù §äÜôÊ $# uöxî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù 

zΝøO Î) Ïμ ø‹n= tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θàxî íΟŠ Ïm §‘   

  148  173  البقرة

3  
ô⎯yϑsù u’Å∀ãã … ã& s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ó© x« 7í$t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ í™!# yŠ r&uρ 

Ïμ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/  
  41  178  البقرة

4  ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ tó¡ ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝ à6Î/ uô£ ãèø9   149  185  البقرة   #$

5  èπ uΖ ÷FÏø9 $# uρ ‘‰x© r& z⎯ÏΒ È≅÷Gs)ø9   166  191  البقرة  #$

6  
Ç⎯yϑsù 3“y‰ tGôã$# öΝ ä3ø‹n= tæ (#ρß‰ tFôã$$ sù Ïμ ø‹n= tã È≅÷V ÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰ tGôã$# 

öΝä3ø‹n= tæ  
  131  193  البقرة

7  Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ −J9   158، 41  195  البقرة  #$

8  
šχθ ä9θ à)tƒ ΝÎγ Ïδ≡uθ øù r' Î/ $̈Β }§øŠ s9 ’Îû öΝÍκ Í5θ è= è% 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷ær& $oÿ Ï3 

tβθ ßϑçFõ3tƒ  
  164  167  آل عمران

9  ‘≅ä. <§ øtΡ èπ s)Í←!# sŒ ÏNöθ pR ùQ$#  54  185  آل عمران  

10  ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# βr& y# Ïesƒ ä† öΝä3Ψ tã 4 t, Î= äz uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $Z‹ Ïè|Ê  149  28  النساء  

11  

Ÿω uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪ ⎯ tΒuρ 

ö≅yèøtƒ y7Ï9≡sŒ $ZΡ≡ uρô‰ãã $Vϑù= àßuρ t∃ öθ |¡ sù ÏμŠ Î= óÁ çΡ # Y‘$ tΡ 4 tβ% Ÿ2uρ 

š Ï9≡sŒ ’n?tã «! $# # ·Å¡ o„  

- 29  النساء
30  

34  

12  ö χ çÉitóãŠ n= sù Ν åκ ¨Ξz ßΔUψ uρ šY ù= yz «!   153  119  النساء  #$
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  السورة  الآية الرقم
رقم 

  الآية

رقم 

  الصفحة

13   ãΠ$ yèsÛ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅Ïm ö/ ä3©9  35  5  المائدة  

14  $tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# Ÿ≅yèôf uŠ Ï9 Ν à6ø‹n= tæ ô⎯ ÏiΒ 8ltym  149  6  المائدة  

15  

y] yèt7 sù ª! $# $ \/# {äî ß] ysö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# … çμ tƒ ÎãÏ9 y# ø‹x. 

” Í‘≡uθ ãƒ nοu™öθ y™ Ïμ‹ Åz r& 4 tΑ$s% #©tL n= ÷ƒuθ≈ tƒ ßN÷“yf tãr& ÷βr& tβθ ä.r& 

Ÿ≅÷W ÏΒ # x‹≈ yδ É># { äóø9 $# y“Í‘≡ uρé' sù nο u™öθy™ ©År& ( yx t7ô¹ r' sù z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9 $# 

  105  31  المائدة

16  ô⎯ tΒ uρ $yδ$uŠ ômr& !$uΚ ¯Ρr' x6sù $uŠ ômr& }̈ $Ψ̈9 $# $Yè‹ Ïϑy_ 4  149  32  المائدة  

17  

$yϑ̄ΡÎ) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ç/Í‘$ ptä† ©! $# … ã& s!θ ß™u‘ uρ tβöθ yèó¡ tƒuρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# # ·Š$|¡ sù βr& (# þθ è= −Gs)ãƒ ÷ρr& (# þθç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρr& yì©Üs)è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr& 

Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 š Ï9≡sŒ 

óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“Åz ’Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# ë># x‹tã íΟŠ Ïà tã   

  141  33  المائدة

18  
$yγ •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# Ÿω y7Ρâ“ øt s† š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ããÌ≈ |¡ ç„ ’Îû Ìøä3ø9 $# 

z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ä9$ s% $̈ΨtΒ# u™ óΟ Îγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ óΟ s9 uρ ⎯ÏΒ ÷σ è? öΝßγ ç/θ è= è%  
  163  41  المائدة

19  

$oΨ ö;tFx. uρ öΝÍκ ö n= tã !$pκÏù ¨βr& }§ ø̈Ζ9 $# Ä§ ø̈Ζ9 $$Î/ š⎥÷⎫ yèø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yèø9 $$Î/ 

y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$Î/ šχ èŒW{$# uρ ÈβèŒW{ $$Î/ £⎯Åb¡9 $# uρ Çd⎯Åb¡9 $$Î/ 

yyρãàfø9 $# uρ ÒÉ$|Á Ï%  

  42  45  المائدة

20  

$tΒ uρ öΝ ä3s9 ωr& (#θè= à2ù' s? $ £ϑÏΒ tÏ. èŒ ÞΟ ó™ $# «! $# Ïμ ø‹n= tã ô‰ s%uρ 

Ÿ≅¢Á sù Νä3s9 $̈Β tΠ §ym öΝ ä3ø‹n= tæ ωÎ) $tΒ óΟ è?ö‘ ÌäÜôÊ $# Ïμ ø‹s9 Î) 3 ¨βÎ)uρ 

#ZÏWx. tβθ= ÅÒ ã‹©9 Ο Îγ Í←!# uθ ÷δr' Î/ ÎötóÎ/ AΟ ù= Ïæ 3 ¨βÎ) š−/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ÷ær& 

t⎦⎪ Ï‰tG÷èßϑø9 $$ Î/  

  148  119  الأنعام

21  ⎯tΒ uρr& tβ%x. $ \GøŠ tΒ çμ≈ oΨ ÷uŠ ômr' sù  13  122  الأنعام  
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  السورة  الآية الرقم
رقم 

  الآية

رقم 

  الصفحة

22  
 ô‰s)s9 uρ öΝà6≈ oΨ ø)n= yz §Ν èO öΝä3≈ tΡö‘ §θ |¹ §ΝèO $ uΖ ù= è% Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑù= Ï9 

(#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠ Kψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù   
  33  11  الأعراف

23  ßìt7 ôÜtΡ uρ 4’n?tã öΝ ÎηÎ/θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω šχθ ãèyϑó¡ o„  164  100  الأعراف  

24  öΝçλm; Ò>θ è= è% ω šχθßγ s)øtƒ $pκ Í5 öΝ çλm;uρ ×⎦ ã⎫ ôãr& ω tβρçÅÇö7ãƒ $pκ Í5  162  179  الأعراف  

25  
ÏM|¡ øŠs9 uρ èπ t/öθ −G9 $# š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 tβθè= yϑ÷è tƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# #© ¨L ym # sŒÎ) 

u|Øym ãΝèδy‰tn r& ÝV öθ yϑø9 $# tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) àMö6 è? z⎯≈ t↔ø9 $# 
  50  18  التوبة

26  
$yϑ̄ΡÎ) šχθ ä. Îô³ ßϑø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/tø)tƒ y‰ Éfó¡ yϑø9 $# tΠ# tys ø9 $# 

y‰÷èt/ öΝÎγ ÏΒ$tã # x‹≈ yδ 
  35  28  التوبة

27  tΠöθ u‹ ø9 $$sù y7Š ÉdfuΖ çΡ y7ÏΡy‰ t7 Î/  12، 11  92  يونس  

28  Ïμ‹ Ï?ù' tƒ uρ ßNöθyϑø9 $# ⎯ÏΒ Èe≅à2 5β%s3tΒ $tΒuρ uθ èδ ;MÍh‹yϑÎ/  13  17  إبراهيم  

29  (# þθ è= t↔ó¡ sù Ÿ≅÷δr& Ìø.Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷ès? 29  43  النحل  

30  
βÎ)uρ óΟ çGö6 s%%tæ (#θç7 Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ Ο çFö6 Ï%θãã ⎯Ïμ Î/ ( ⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λän÷y9 |¹ 

uθßγ s9 ×öyz š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á= Ïj9  
، 126  126  النحل

127  

31  Ÿω uρ (#θ è= çFø)s? }§ ø̈Ζ9 $# © ÉL©9 $# tΠ §ym ª! $# ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/  33  33  الإسراء  

32  
⎯ tΒ uρ Ÿ≅ÏFè% $YΒθ è= ôà tΒ ô‰s)sù $ uΖ ù= yèy_ ⎯ÏμÍh‹ Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù 

’ Ìó¡ç„ ’Îpû È≅÷F s)ø9 $#  
  41  33  الإسراء

33  

ô‰s)s9 uρ $ oΨ øΒ§x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ öΝ ßγ≈ oΨ ù= uΗ xq uρ ’Îû Îhy9 ø9 $# Ìóst7 ø9 $# uρ 

Νßγ≈ oΨ ø%y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= Ò sùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯ £ϑÏiΒ 

$oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs? 

  70  الإسراء
38،136 

154،
186  

34  
š tΡθ è= t↔ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ”9 $# ( È≅è% ßyρ”9 $# ô⎯ ÏΒ ÌøΒr& ’În1 u‘ !$tΒuρ 

Ο çF Ï?ρé& z⎯ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% 
، 14، 12  85  الإسراء

24  
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  السورة  الآية الرقم
رقم 

  الآية

رقم 

  الصفحة

35  

ôΘr& |Mö6 Å¡ ym ¨βr& |=≈ ys ô¹r& É# ôγ s3ø9 $# ÉΟŠ Ï%§9 $# uρ (#θ çΡ%x. ô⎯ ÏΒ 

$uΖ ÏF≈ tƒ# u™ $·6pgxå ∩®∪ øŒÎ) “uρr& èπ u‹÷F Ïø9 $# ’n< Î) É# ôγ s3ø9 $# (#θä9$s)sù !$uΖ −/u‘ 

$uΖ Ï?# u™ ⎯ ÏΒ y7Ρà$ ©! Zπ tΗ ôq y‘ ø⋅ Ähyδuρ $oΨs9 ô⎯ÏΒ $tΡ ÌøΒ r& # Y‰x© u‘ ∩⊇⊃∪ 

$oΨ ö/u|Øsù #’n?tã öΝÎγ ÏΡ# sŒ# u™ ’Îû É# ôγ s3ø9 $# š⎥⎫ ÏΖ Å™ #YŠ y‰tã ∩⊇⊇∪ ¢Ο èO 

öΝßγ≈ uΖ ÷Vyèt/ zΟ n= ÷èuΖ Ï9 ‘“r& È⎦ ÷⎫ t/÷“ Ït ø:$# 4© |Âôm r& $yϑÏ9 (# þθ èW Î6s9 #Y‰ tΒr&  

-9  الكهف
12  

20  

36  © Í_ tF ø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6s% # x‹≈ yδ  13  23  مريم  

37  

óΟ n= sù r& (#ρçÅ¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# tβθä3tGsù öΝçλm; Ò>θ è= è% tβθ è= É)÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρr& 

×β#sŒ# u™ tβθãèyϑó¡ o„ $pκ Í5 ( $ pκ ¨ΞÎ*sù Ÿω ‘ yϑ÷ès? ã≈ |Á ö/F{$# ⎯Å3≈ s9 uρ 

‘yϑ÷ès? Ü>θ è= à)ø9 $# © ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰ Á9   چ#$

  162  46  الحج

38  }‘Å↵ ósãΖ Ïj9 ⎯Ïμ Î/ Zοt$ ù#t/  11  49  الفرقان  

39  Ç‘ øt ä† uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ !$pκ ÌE öθ tΒ  13  50  الروم  

40  
óΟ Îγƒ Îã∴y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’Îû É−$ sùFψ $# þ’Îû uρ öΝÍκ Å¦àΡr& 4© ®Lym t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ öΝ ßγ s9 

çμ ¯Ρr& ‘, ptø: $# 3 öΝ s9 uρr& É# õ3tƒ y7În/tÎ/ … çμ ¯Ρr& 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« î‰‹ Íκ y−  
  162  53  فصلت

42  tβρã ÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) tsà tΡ Äc©Å ǿóyϑ ø9$# Ïμ ø‹n= tã z⎯ ÏΒ ÏNöθyϑ ø9$#     50  20  محمد  

42  
zΝÎ= yèsù $ tΒ ’Îû öΝÍκ Í5θ è= è% tΑt“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3¡¡9 $# öΝÍκ ö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù 

$Y6ƒ Ìs%  
  164  18  الفتح

43  
ôNu™!%ỳ uρ äο tõ3 y™ ÏNöθyϑ ø9$# Èd,pt ø:$$ Î/ ( y7Ï9≡sŒ $tΒ |MΨä. 

çμ ÷ΖÏΒ ß‰‹Ït rB     
  51  19  ق 

44  óΟ s9 r& È≅yèøgwΥ uÚö‘ F{$# $·?$xÏ. ∩⊄∈∪ [™!$u‹ ômr& $Y?≡uθ øΒr&uρ 25  المرسلات -
26  

105  

45   ΝèO … çμ s?$tΒr& … çν uy9 ø%r' sù  105،119  21  عبس  
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  مسرد الأحاديث والآثار

  الصفحة الحديث أو الأثر الرقم

1  
هذا فرعـون  :"فقال الرسول صلى االله عليه وسلم اجتز رأس أبي جهل،

  هذه الأمة
125  

2  
ا احفروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا الاثنين و الثلاثة في قبر واحد وقدمو

  اكثرهم قرآناً
108  

  85  إذا أجمرتم الميت فأوتروا  3

  61  اذا استهل المولود غُسل صلي عليه وورث  4

  122  إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار  5

6  
إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصـر يتبع الروح، وقولوا 

  خيراً، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت
54  

  37  ا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضعإذ  7

  100  اذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء  8

9  
صدقة جارية، أو علم ينتفـع  : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة

  به أو ولد صالح يدعو له
150  

10  
 إذا وضعته في لحده فقل بسم االله وعلى سنة رسول االله، ثم أطلق عقـد 

  .رأسه وعقد رجليه
86  

  71  أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم  11

  104   الآن فانه التثبيت له االله واسألوا له استغفروا  12

  57  استقبلي بي القبلة  13

  103  صالحة تكن فان بالجنازة أسرعوا  14

15  
أصيب انفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علـي،  

  رسول االله صلى االله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب فأمرني
150  

16  
غزوا باسم االله في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله،اغزوا ولا تغلـوا ولا  ا

  تغدروا ولا تمثلو ولا تقتلوا وليداً

126،
136 
154  

  67  اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك ان رايتن  17

  69  ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بماء وسدر واجعلن في الآخرة أغسلنها وتراً  18

19  
أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإن االله يبعثـه  

  يوم القيامة ملبياً
79  
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  الصفحة الحديث أو الأثر الرقم

  68  افعلوا بميتكم ما تفعلون بعرائسكم  20

  103  الدواب ظهور على وانتم مهمإقدا على ملائكة االله تستحون أن ألا  21

  80، 79  ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم  22

  127  أن ابن مسعود رضي االله عنه جز رأس أي جهل وكان به رمق  23

  96  إن اخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه  24

25  

د عنـدما قـدموا   أن الرسول صلى االله عليه وسلم انزل وفد ثقيف المسج

،فلو كان الكافر نجس لما ادخلهم الرسول الكريم "عليه ليكون ارق لقلوبهم

  في مسجده لأنه صلى االله عليه وسلم نهى عن ادخال النجاسة للمسجد

35  

26  
ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ الفاتحة الكتاب 

  بعد التكبيرة
100  

27  
يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعنـد الـذكر    أن الصحابة كانوا

  وعند القتال
122  

  52  الدنيا من انقطاع في كان إذا المؤمن العبد إن  28

  50 يغرغر لم ما العبد توبة يقبل وجل عز االله ان  29

  140  إن االله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله  30

  67  رإن االله وتر يحب الوت  31

32  
أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فـأبى النبـي   

  صلى االله عليه وسلم أن يبيعهم إياه
129  

  118  ان النبي الكريم امر علياً ان يُغسل والده  33

34  
أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراجاً فأخذه من 

  معظم لأن جانب القبلة" قبل القبلة
110  

  110  ان النبي صلى االله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا  35

36  
أن النبي صلى االله عليه وسلم قبّل عثمان بن مظعون وهو ميـت وهـو   

  يبكي
38  

37  
بسـم  : ان النبي صلى االله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر قال مرةً

  االله وعلى ملة رسول االله
111  

38  
 عليه وسلم ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنهـا ثوبـاً   أن النبي صلى االله

  حتى ناولهن خمسة أثواب آخِرُهن خِرقة تَربِطُ بها ثدييها
82  



 200

  الصفحة الحديث أو الأثر الرقم

  51  حسكة بمنزلة الموت ان اهون  39

40  
ان رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقتلى اصحاب بـدر ان ينـزع   

  نوا في ثيابهم بدمائهمعنهم الحديد وأن يدف
91  

41  
وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب قميصه الـذي  " أن رسول االله صلى االله عليه

  ثوبان: مات فيه، وحُلة نجرانية، الحلة
84  

42  
أن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه احد العشرة المبشرين بعدما دفـن  

  اليها النزرأى ابنته عائشة بعد دفنه بثلاثين  سنة في المنام فشكا 
114  

43  
أن عبد االله بن عمـر رضـي االله عنهمـا سـمع رجـلا يقـول فـي        

  ولا غفر االله بعد:استغفروا لأخيكم فقال ابن عمر:جنازة
123  

  146  إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة  44

  137  إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حياً  45

  52   لألف دهبي نفسي والذي تموتوا تقتلوا لم إن  46

47  
انه امر اصحابه  بتجميع جثث اعدائه المشركين الـذين حـاربوه فـي    

  معركة بدر وان يجعلوهم في بئر مهجورة جف ماؤها
118  

48  
وصلى عمر رضي االله عنـه   أنه صلى أبو أيوب الأنصاري على رجل

  على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام
74  

49  
وسلم قطّع أيديهم و أرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في انه صلى االله عليه 

  الحرة حتى ماتوا
141  

50  
أنه صلى االله عليه وسلم نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد 

  االله بن رواحة
57  

  57  أنه صلى االله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه  51

  64  أنه غُسل بقميصه  52

53  
ما كان يوم احد اقبلت امرأة تسعى حتى اذا كادت ان تشرف علـى  انه ل

  المرأة المرأة:فكره النبي صلى االله عليه وسلم ان تراهم،فقال:القتلى،قال
93  

  122  انه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار  54

  122  أنه نهى عن الصوتين الأحمقين صوت النائحة و المغنية  55

56  
حدث فيه الموت فآذنوني به وعجّلوا، فإنـه لا  إني لا أرى طلحة إلا قد 

  ينبغي لجيفة مسلم أن يُحبس بين ظهري أهله
58  
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57  
إني لا أُرى طلحة الا قد حدثت فيه الموت فأذنوني به،وعجلوا فإنـه لا  

  ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله
112  

58  
د حدثت فيه الموت فآذنوني به ، وعجلوا فإنه لا إني لا أرى طلحة إلا وق

  ينبغي لجثة مسلم
116  

  111  بسم االله وعلى ملة رسول االله  59

60  
تغسل رأس الميتة، فما سقط من شعرها في أيديهم، غسلوه، ثم ردوه في 

  رأسها
68  

61  
ثلاثة أنا  خصمهم يوم القيامة،رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حـراً  

  جل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرهفأكل ثمنه، ور
171 ،
174  

  102   بتابعة وليست متبوعة الجنازة  62

63  
حدثني من رأى من اهل المدينة في الزمن الاول يدخلون موتاهم من قبل 

  القبلة وان السل احدثه اهل المدينة
109  

64  
ي صلى خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في جنازة، فجلس النب

  االله عليه وسلم على شفير قبر وجلسنا معه،فأخرج الحفّار عظماً ساقاً
142  

65  
دخل رسول االله صلى االله عليه وسـلم على أبي سـلمة وقــد شــق   

  بصـره فأغمضه
26  

  114  دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حده  66

  102   بكر أباو وسلم عليه االله صلى النبي رأيت  67

68  
رُمِى رجل بسهم في صدره او حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن 

  مع النبي صلى االله عليه وسلم
90  

69  
زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في االله الا يأتي يوم القيامة يدمي لونه 

  الدم وريحه وحتى
92  

70  
ة وكلومهم تشخب ومـا  زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيام

  اللون لون الدم والريح ريح المسك
89  

  56  سُـجي رسـول االله صلى االله عليه وسـلم حين مات بثوب حَبرَ  71

  96  صلوا على اطفالكم فإنهم افراطكم  72

  96،98  صلوا على صاحبكم  73

  128  صلوا على كل من قال لا اله إلا االله  74
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   61،62  الطفل لا يُصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل  75

  96  الطفل يُصلى عليه  76

  67  علام تُنصون ميتكم  77

  110  هذه من السنة:"عليه ثم دخل القبر فأدخله من رجل القبر وقال   78

  101  بين معاذ بن سعد جنازة حمل عندما  79

  102   على الجنازة خلف المشي فضل  80

81  
واالله لو حضرتك ما دفنتك الا حيث :قدمت عائشة اتت قبره ثم قالتفلما 

  مت ولو شهدتك ما زرتك
113  

82  

لبيك يا رسول : قلت) يا أبا ذر: (قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم

كيف أنت إذا أصاب الناس موتٌ يكونُ البيـتُ فيـه   : االله وسعديك، فقال

  أعلم أو ما خار االله ورسولُه بالوصيف يعني القبر، قلت االله ورسوله 

37  

  64  قالوا نجرده كما نجرد موتانا  83

  63، 57  قبلتكم أحياء وأمواتا  84

85  

إن غطى رأسه بدت  قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة،

رجلاه وان غطي رجلاه بدا رأسه فأمر النبي صلى االله عليه وسـلم ان  

  نغطي رأسه ونجعل رجليه من الاذخر

90  

86  

كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يكرهون الصـوت عنـد   

عند القتال، وعند الجنازة، والذكر لأنه تشبه بأهل الكتـاب فكـان   :ثلاثة 

  مكروهاً

121  

87  
 فيمسـح  الماء في يديه يدخل فجعل -ماء فيها إناء- ركوة يديه بين كان

  وجهه
51  

88  
ا أمَّر أميرا على جيش أو سـرية  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ

  أوصاه في خاصته بتقوى االله
154  

  70  كسر عظم  الميت ككسر عظم الحي  89

، 56، 36  كسر عظم الميت ككسره حياً  90
160  

91  
كفن رسول االله صلى االله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد 

  يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أُدرج فيها إدراجاً
82  
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92  
كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى االله عليه وسلم 

  ان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمركم: فقال
113  

93  
كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم عنـد    

  الدرع ثم الخمار ثم الملحفة وفاتها، فكان أول ما أعطانا الحِقاء ثم
82  

  51   رأيته الذي بعد الموت عليه يهون أحدا أغبط لا  94

  116  لا تؤخروا الجنازة اذا حضرت  95

  65  لا تبرز فخدك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت  96

  174،182  لا تبع ما ليس عندك  97

  38  لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا  98

  81  تغالوا في الكفن فإنه يُسلبُهُ سلباً سريعاًلا   99

100  
لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة، ولم يصـلِ  

  عليهم
61  

  34  لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا  101

  145  لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم  102

103  
ها إنسان ولا دابـة ولا  لا يغرس المسلم غرساً ولا يزرع زرعا فيأكل من

  شيء إلا كانت له صدقة
146  

  70  لا يغسل موتاكم إلا المأمونون  104

105  
لا يموتن فيكم ميت ما دمت بين اظهركم الا آذنتموني به فإن صـلاتي  

  عليه رحمة له
98  

106  
لأن أمشي على جمرة أو سيف أو اخصف برجلي، أحب إليَّ أن أمشـي  

  وسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوقعلى قبر مسلم، وما أبالي أَ
37  

107  
لأن صفية رضي االله عنها ارسلت الى النبي صلى االله عليه وسلم ثوبين 

  ليكفن حمزة فيهما،فكفنه في احدهما وكفن الاخر رجلا آخر
91  

108  
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من 

  أن يجلس على قبر
36  

  109  د لنا والشق لغيرنا اللح  109

  173  لعن االله الواصلة و المستوصلة  110

  70  لف النبي صلى االله عليه وسلم في ثوب حِبرَة جفف فيه ثم نُزع  111
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  104  نار أو بصوت الجنازة تتبع أن من الكريم النبي لنهي  112

  52   يتخبطني ان بك اعوذ اني اللهم  113

  93  اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيداً،انا شهيد على ذلك  114

  34  ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء  115

  103  الخبب دون ما  116

117  
ما من ميت يُصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون لـه  

  الا شفعوا فيه
97 ،103  

  150  اه فليفعلمن استطاع منكم أن ينفع أخ  118

119  
من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً 

  أبداً
34 ،41  

  70  من ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة  120

، 102  قيراط فله يصلي حتى الجنازة شهد من  121
104  

  70  من غسل ميتاً، فأدى فيه الأمانة، ولم يُغش عليه  122

  58  ؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنهنفس الم  123

124  
نهى النبي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يُبنـى عليهـا وأن   

  توطأ
36  

  93  هاجرنا مع النبي صلى االله عليه وسلم نلتمس وجه  125

126  
هاجرنا مع رسول االله نبتغي وجه االله ووجب أجرنا على االله فمنـا مـن   

  ه شيئاًمضى لم يأكل من أجر
79  

  80  هذه سنة موتاكم  127

  62  والسقط يُصلى عليه  128

  154  وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم  129

  60  يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم  130
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  مسرد الأعلام

  الصفحة العلم الرقم

1  

عبد العزيز بن باز بن عبد االله بن عبد الرحمن بن باز أبو عبد : بازابن 

لأب،تلقى العلم على يدي كثير من العلماء،له مؤلفات كثيرة االله،نشأ يتيم ا

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة،أما أعماله التي تولاه فـي حياتـه   : منها

فهي رئاسة هيئة كبار العلماء في المملكة العربيـة السـعودية ورئاسـة    

 اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء للهيئة المذكورة وغيرها مـن الإعمـال،  

  )1(هـ، في مدينة الطائف ودفن في مكة المكرمة1420 توفي سنة

165  

2  

الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد شيخ الإسلام : تيميةابن 

أبو العباس احمد بن المغني شهاب الدين عبـد الحلـيم المتـوفى سـنة     

هـ،برع في الحديث وفي الرجـال والفقـه وعلـوم الإسـلام،ألف     728

  )2(.دثلاثمائة مجل

123  

3  
بن عمرو بن حزام الأنصاري،صحابي بن صـحابي   :جابر بن عبد االله

  )3(توفي في المدينة المنورة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين
80  

4  

احمد بن علي بن حجر،تلقى مختلف العلـوم عـن   : حجر العسقلانيابن 

 جماعة من العلماء تفرد ابن حجر من بين أهل عصره في علم الحديث،

وأطلق عليه لفظ الحافظ بإجماع العلماء وهـو فلسـطيني الأصل،شـغل    

الكثير من الوظائف المهمـة وتـولى الإفتـاء وكـان قاضـي قضـاة       

فتح الباري،الإصابة في تمييز الصـحابة،توفي  : الشافعية،ومن مصنفاته

  )4(.هـ852سنة 

171  

5  
مر شيخ روى عن عبد االله العمري عن نافع عن ابن ع: حماد بن سليمان

   )5(.حماد بن سليمان مجهول: رضي االله عنهما، وقال البيهقي
37  

                                                 
)1( http:\\www.binbaz.org.sa  
 .512هـ، ص 1403، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط1،ج ، طبقات الحفاظالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  )2(
  136، ص1، ج، تقريب التهذيبابن حجر العسقلاني  )3(
   \ar.wikipedia.org\wikiابن حجر العسقلاني )4(
، مؤسسـة  2، ج3، ط)الهنـد (دائرة المعارف النظاميـة  : ، تحقيقلسان الميزان: عسقلاني، أحمد بن عليابن حجر ال )5(

 .348م، ص1986 -هـ1406الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 
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6  

هي سلمى زوجة أبي رافع،صحابية روى عنها حفيدها عبيد االله : رافعأم 

بن علي،وهي قابلة إبراهيم بن النبي صلى االله عليه وسلم وغاسلة فاطمة 

  )1(مع ابنة عميش

57  

7  

لإمام الثقة أبو بكر احمد بن محمد بن إسـحاق بـن   الحافظ ا :السنيابن 

عمـل اليـوم   : هـ، ومن مصنفاته 364إبراهيم الدينوري،المتوفى سنة 

  )2(والليلة والمجتبى

76  

8  
بن ثابت الأنصاري أبو بعلي صحابي مات بالشـام قيـل   :شداد بن أوس

  )3(.بالستين أو بعدها وهو ابن أخ حسان بن ثابت
54  

9  

الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام الخطيب شمس الـدين  محمد : الشربيني

الشربيني القاهري الشافعي اخذ عن الشيخ شهاب الدين الرملي وغيـره  

من العلماء وأجازوا له بالإفتاء،شرح كتاب المنهـاج والتنبيـه شـرحين    

  )4(ميلادي977شعبان سنة 18ن ويقال أنه توفي ب عظيمي

10  

10  

ومن  ـ،ه1241ي المالكي المتوفى سنة وصااحمد بن محمد ال: يوالصا

حاشية علـى شـرح الـدردير    "،"بلغة السالك لأقرب المسالك:"تصنيفاته 

  )5(المختصرة

157  

11  

الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن : الصلاحابن 

الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن بـن عثمـان بـن موسـى الكـردي      

كتب علوم الحديث وشرح مسلم،كان مـن إعـلام   الشافعي،من مصنفاته 

  )6(.ـه643عصره في التفسير والحديث،توفي سنة 

94  

                                                 
 .748،ص 1، ج  ، تقريب التهذيبابن حجر العسقلاني )1(
 .380، ص1، جطبقات الحفاظ: السيوطي )2(
 .246، ص1، جذيب، تقريب التهابن حجر العسقلاني )3(
، بـلا دار نشـر ولا سـنة طبـع،     1، جالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشـرة الغزي، نجم الدين محمد بن محمد،  )4(

 .394ص
 184، ص 5، ج هدية العارفينالبغدادي ،   )5(
 . 503، ص  1، ج ، طبقات الحفاظالسيوطي )6(
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12  
بن عمير بن وبرة بن ثعلبة وهو من قال فيه الرسـول  : طلحة بن البراء

  )1(الكريم اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك
58  

13  

عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي  محمد أمين عابدين بن: عابدينابن 

المختوم :"هـ، له من التصانيف1252المغني العلامة الشهير المتوفى سنة

رد المحتار على " ،"رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه"،"شرح قلائد المنظوم

  )2(الدر المختار

10  

14  

بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث الأنصـاري   :عبد االله بن يزيد

سى الخطفي الكوفي أميرها على عهد الزبير وهو صحابي صغير أبو مو

صحابيان،شهد الحديبية وهو صغير وشهد الجمل وصفين مع  وجده هوأبو

  )3(.علي رضي االله عنه،روى عنه عدي بن ثابت

110  

15  

بن صفوان التميمي أصيب انفه يوم كلاب في الجاهلية : عرفجة بن اسعد

رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتخذ  فاتخذ من ورق فأنتن عليه فأمره

  )4(أنفا من ذهب،روي عنه عبد الرحمن بن طرفة واختلف في حديثه

150  

16  

عبد االله بن احمد بن محمـد بـن قدامـة المقدسـي     : قدامة المقدسيابن 

هـ، ومن 771الصالحي الحنبلي قاضي الجبل وابن قاضيه المتوفى سنة 

  )5(".هب،المغنيكتاب الفائق في المذ:" مصنفاته 

47  

17  

عبد االله بن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي،احـد الفضـلاء   : القيرواني

هـ،له من الكتب كتـاب التبويـب المسـتخرج،كتاب    386المتوفى سنة 

  )6(النوادر والزيادات

10  

                                                 
،  3تحقيق ، علي محمد البجـاوي، ج :  لإصابة في تميز الصـحابة ، اابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل   )1(

 .525م، ص1992 -هـ   1412دار الجيل ، بيروت ، 
، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،    6، ج ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين البغدادي، إسماعيل باشا )2(

 .367م ، ص1992-هـ 1413
 –هـ 1404، دار الفكر ، بيروت ، 1، ط6،ج ، تهذيب التهذيبي، أحمد بن علي بن حجر ابن حجر العسقلاني الشافع )3(

 .73م، ص1984
،  3علـي محمـد البجـادي ،ج   : ، تحقيق  الاستيعاب في معرفة الأصحابيوسف بن عبد االله بن محمد ، : بن عبد البر )4(

 .1062هـ ، ص 1412، دار الجيل ، بيروت ، 1ط
، دار الكتاب الإسلامي، 1، ط1زهير الشاويش ،ج: ، تحقيق الرد الوافرشقي، محمد بن أبي بكر، ابن ناصر الدين الدم )5(

 .77هـ ، ص1393بيروت، 
 .448،ص 5،ج هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينالبغدادي ، إسماعيل باشا ،  )6(
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18  
هو من أكابر التابعين ثقة،بصري من أصحاب علي بـن  : قيس بن عبادة

  )1(.بي طالب رضي االله عنه قال ابن مندة ليس بصحابيأ
121  

19  

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبـد االله الدمشـقي   : القيمابن 
هــ، لـه مـن    751المعروف بابن القيم الجوزية الحنبلي المتوفى سنة 

،يقال مات "إعلام الموفقين عند رب العالمين"،"أحكام المولود: "التصانيف
  )2(.انينبعد الثم

28  

20  
أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني،ملك العلماء علاء الدين : الكاساني

البدائع وهو شـرح التحفـة   : هـ،من مصنفاته587الحنفي،المتوفى سنة 
  )3(برع في علم الأصول والفروع

156  

21  
الثقفية صحابية لا حديث وكانت ممن غسـل أم كلثـوم   : ليلى بنت قانف

  )4(.يم صلى االله عليه وسلمبنت الرسول الكر
82  

22  
هـ، 1393محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي،المتوفى 

  )5(صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
76  

23  

عالم من علماء دمشق حصل على ليسانس في آداب :محمد راتب النابلسي
حق بكلية التربيـة ليتـابع   اللغة العربية وعلومها في جامعة دمشق ثم الت

دراسته العليا حصل على دبلوم التأهيل التربوي بتفوق ثم التحق بجامعة 
ليون فرع لبنان وحضَّر درجة الماجستير في الآداب،ثم حصـل علـى   

م في موضـوع  18/5/1999في  Trinityشهادة الدكتوراه الصادرة عن 
رعي في وقت مبكر تربية الأولاد في الإسلام،وقد طلب العلم الديني والش

من حياته حيث درس التفسير والحديث والفقه والسيرة والفرائض ونـال  
إجازة إسلامية في رواية الحديث الشريف من أستاذه في كلية الآداب ثـم  

نظـرات فـي   : عُيِّن خطيبا،وله دروس وخطب وندوات، من مؤلفاتـه 
  )6(.الأمةالإسلام وموسوعة الأسماء الحسنى،أطال االله في عمره ونفع به 

162  

                                                 
 . 487، ص 5، جالإصابة في تميز الصحابة ابن حجر العسقلاني، )1(
 .158،ص  6، ج  هدية العارفين: البغدادي  )2(
محمد كتب خانة  ر، دار مني2،ج الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةعبد القادر بن أبي الوفاء ، أبو محمد ، : القرشي )3(

 .244بلا طبعة ولا سنة نشر، ص  –كراتشي  –
  .300، ص5، جتهذيب الكمال: ابن حجر العسقلاني )4(
)5( www.yeman-sound.com" 
)6( www.nabulsi.com  
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24  
زين الدين عبد الرءوف العالم الفاضل المنـاوي وقـد خـرج    : المناوي

  )1(ـه1029الأحاديث التي أوردها الإمام البيضاوي توفي لسنة 
76  

25  

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي،مفتي الأمة الحافظ : النووي

روضة "،"المجموع: "، ومن مصنفاتههـ677الفقيه الشافعي المتوفى سنة 

  )2(، توفي في بلدة نوى ودفن فيها"الطالبين

73  

26  
أبو المنذر وقيل أبو عبد االله القرشي أحد الأعلام عمـه   :هشام بن عروة

  )3(هـ،قال أبو حاتم ثقة إمام في الحديث146الزبير،المتوفى 
70  

  

                                                 
، مكتبة العلوم والحكـم ،  1، ط1سليمان بن صالح الخزي، ج: ، تحقيق  طبقات المبشريناللداوي ، أحمد بن محمد ،  )1(

 .413م، ص 1997-هـ  1417السعودية ، 
الحافظ عبـد العلـيم   . د: ، تحقيق  ، طبقات الشـافعية ي شهية أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاض: ابن عمر )2(

 37، ص1407، عالم الكتب ، بيروت ، 1، ط3خان، ج
 .573، ص1، ج تقريب التهذيبابن حجر العسقلاني،  )3(
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  قائمة المصادر والمراجع

لأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المُترتبة عليها فـي  سرقة ا: إبراهيم، محمد يسري

  .م2005، ـه1426دار طيبة، مكة المكرمة، ، 1ط الفقه الإسلامي،

طـاهر   :، تحقيقوالأثرالنهاية في غريب الحديث  :السعادات المبارك بن محمد أبو، الأثيرابن 

  .م1979 -ـه1399، بيروت احمد الزاوي، ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية

مجلة البحوث ، الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي: احمد، بلحاج العربيابن 

  .مجلة الحقوقو. 11، السنة 42، عدد الفقهية المعاصرة

مجلـة البحـوث    مقال في حكم الشريعة في أعمال الطب المستحدثة،: بلحاج العربي احمد،ابن 

  .م1993-هـ1414، 18عدد الفقهية المعاصرة،

، 23، مجلـد  مجلة الحقـوق ، معصومية الجثة في الفقه الإسـلامي: احمد، بلحاج العربيابن 

  .م1999، 2ع

  .23 ، مجلد4، الكويت، عددمجلة الحقوق، حكم تشريح جثة الميت: بلحاج العربيابن أحمد، 

جـامعي،  ، دار الفكـر ال 1، طمعيار تحقق الوفاة في الفقه الإسـلامي : أحمد، علي محمد علي

 .2007الإسكندرية، 

تفسير غريب  :"هـ488"ت نصر فتوح بن عبد االله بن حميد أبيالحميدي، محمد بن ابن  الأزدي

 ـ1415مكتبة السنة القاهرة، ، 1ط، زبيدة محمد سعيد .د :، تحقيقما في الصحيحين -ـه

  .م1995

دار إحيـاء  ، 1محمد عـوض، ط : ، تحقيقتهذيب اللغةالأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، 

  . 2001التراث العربي، بيروت، 

 ـ : ، تحقيقالمخصص: إسماعيل النحوي الأندلسيابن  اء التـراث  خليل إبراهيم جفـال، دار إحي

  .م1996-هـ 1417العربي، بيروت 
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  .م1987، 3، عمجلة مجمع الفقه الإسلامي، نهاية الحياة: الأشقر، محمد سليمان الأشقر

التـراث   ءإحيـا محمد فؤاد عبد الباقي، دار  :، تحقيقمالكموطأ  :"هـ179"، مالك تانسابن 

  . ، بدون دار نشرالعربي، مصر

  .، دار صادر، بيروت، بلا سنة نشرالمدونة الكبرى: أنس، مالكابن 

، دار الكتـب  1، طفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: "هـ926"تالأنصاري، زكريا بن محمد 

  .ـه1418العلمية، بيروت، 

، دار الكتب 1محمد، ط. د: ، تحقيقأسنى المطالب في شرح روض الطالب: االأنصاري، زكري

  . م2000 -هـ1422العلمية، بيروت، 

 الكتـب  الوفـا،دار  ابـو :تحقيـق  ،الاثـار  كتـاب :يوسـف  أبو إبراهيم بن يعقوب الأنصاري،

 . هـ1355العلمية،بيروت،

سـنة   طبعة ولا ر نشر ولابلا دا , العناية شرح الهداية: "هـ786"ت محمد بن محمد البابرتي،

  .نشر

لمجلـة المجمـع الفقهـي    ، بحث مقدم الموت الإكلينيكي والموت الشـرعي : البار، محمد علي

  . م1998-هـ  1419، 12، عدد10، سنةالإسلامي

، دار القلم، دمشق، 1، طالموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء: البار، محمد علي

1994.  

 1899-4/1897عبد العزيز، فتاوى نور على الدرب،  باز، سماحة الشيخابن 

. د: ، تحقيـق صحيح البخـاري : "هـ256"ت البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي

  .م1987 -هـ 1407مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 
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كشف الأسـرار عـن أصـول فخـر     : "هـ730"د تالبخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحم

 .م1997 –هـ 1418عبد االله عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقلامالإس

م، الحلقـة بعنـوان التبـرع    21/2/1998قناة الجزيرة، تاريخ الحلقة  برنامج الشريعة والحياة

  9/8.30بالأعضاء، الساعة 

: تحقيـق  ،مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية :"هـ777"ت بن علي بدر الدين محمد، البعلي

  .م1986 -هـ1406، السعودية، الدمام، يمالقدار ابن ، 2ط  ،الفقي محمد حامد

، خصـر المختصـرات  أشـرح   المخدرات كشف ":هـ803"ت البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله

  .م2002 -هـ1422بيروت، ، دار البشائر الاسلامية، لبنان، 1طتحقيق محمد بن ناصر، 

دار الخيـر،   ،1، طبالأعضـاء البشـرية والحيوانيـة   حكم الانتفاع : بكرو، كمال الدين جمعة

  .م2001-هـ1422روت، بي

، مجمـع الفقـه الإسـلامي    مجلة ،الإنسان من جسمه يملك ما مدى: بكرو، كمال الدين جمعة

  . 1993، سنة 7عدد

، تحقيـق  كشاف القناع عن متن الإقناع: "هـ1051"ت البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس

  . ر الفكر، بيروت، بدون سنة نشرهلال، داجلال مصطفى 

هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، : ، تحقيقكشاف القناع: البهوتي، منصور بن يونس

  .بدون سنة نشر بيروت

انتفاع الإنسان بأعضـاء إنسـان أخـر حـي أو     بحث بعنوان  :محمد سعيد رمضان: البوطي

  . م1994، مكتبة الفارابي، دمشق، 2، ط)قضايا فقهية معاصرة(ميت

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيـاً أو  :" بحث بعنوان :البوطي، محمد سعيد رمضان

  .م1988 -هـ 1408، )4(د الدورة الرابعة، عدمجلة مجمع الفقه الإسلامي، ، "ميتاً
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، 1، طعلى شـرح الخطيـب   تحفة الحبيب: "هـ1302"ت البيجرمي، سليمان بن محمد بن عمر

 .م1996-هـ1417بنان ة، بيروت، لدار الكتب العلمي

محمد عبد القادر : ، تحقيقالكبرى سنن البيهقي: هـ458"ت البيهقي، أحمد بن الحسين أبو بكر

  .م1994 -هـ 1414ز، مكة المكرمة، عطا، مكتبة البا

، الجامع الصحيح سـنن الترمـذي  : "هـ279"ت الترمذي السلمي، محمد بن عيسى أبو عيسى

  .بدون سنة نشرر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أحمد محمد شاك: تحقيق

عبد الـرحمن بـن   : ، تحقيقمجموع الفتاوى: "هـ728"ت تيمية، أحمد عبد الحليم الحرانيابن 

  .، مكتبة ابن تيمية، بلا سنة نشر2محمد بن قاسم النجدي، ط

  .م1983، 10ج مجلة الأزهر، نقل الأعضاء: جاد جاد الحق

 ، بـلا دار نشـر ولا  القوانين الفقهية: "هـ757"ي، محمد بن أحمد الغرناطي تابن جزي الكلب

  .طبعة ولا سنة نشر

، تحقيـق، محمـد الصـادق    أحكام القـرآن : "هـ370"ت الجصاص، أبو بكر بن علي الرازي

  .هـ 1405قمحاوي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

عبـد االله  .د :، تحقيقتلاف العلماءمختصر اخ :"هـ321"ت احمد بن محمد الطحاوي ،الجصاص

  .هـ1417، بيروت، ، دار البشائر الاسلامية2نذير احمد، ط

، دار الفكـر،  حاشية الجمل على شرح المنهج: "هـ1204"بن عمر العجيلي ت الجمل، سليمان

  .بيروت، بلا طبعة ولا سنة نشر

  .م1982، دار الفكر، دمشق، 1، طالقاموس الفقهي: حبيب، سعديأبو 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي : "هـ852"ت حجر العسقلاني، أحمد بن علي ابن

  .م1979الأزهرية، القاهـرة،  ، مكتبة الكلياتالكبير
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السيد عبد االله : ، تحقيقالدراية في تخريج أحاديث الهداية: العسقلاني، أحمد بن علي  حجرابن 

  .سنة نشر هشام اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، بلا

لجنة إحيـاء التـراث   : ، تحقيقالمحلى: "هـ406"ت حزم الظاهري،علي بن احمد بن سعيدابن 

 .جديدة، بيروت، بدون سنة نشرالعربي، دار الآفاق ال

،  كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيروانـي : "هـ397"ت الحسن، أبو الحسن المالكيأبو 

  .ه1412دار الفكر، بيروت، يوسف الشيخ محمد البقاعي،: تحقيق

، دار 2، طالدر المختار شـرح تنـوير الأبصـار   : "هـ1088"ت الحصفكي، محمد علاء الدين

  . 1386، الفكر، بيروت

، مدى مشروعية الانتفاع بأعضاء الآدمي حياً أو ميتاً في الفقه الإسلامي: حمدان، عبد المطلب

  . م2005دار الفكر الجامعي، 

، مكتبـة  1زبيدة محمد سعيد، ط. د: ، تحقيقتفسير غريب الصحيحين: حالحميدي، محمد بن فتو

  .م1995 -هـ1415مصر، السنة، 

علـي حسـين   .د :، تحقيـق مسلمالجمع بين الصحيحين البخاري و :الحميدي، محمد بن فتوح

  .م2002، ـه1423، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، 2البواب، ط

تحقيق فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، لبنان،  ،الحكام شرح مجلة الأحكام ردر :علي، حيدر

  .بلا سنة نشر

  .بلا دار وسنة نشر الأسماء والصفات،: الخراساني والبيهقي، أحمد بن علي بن موسى وأبو بكر

، 1، طحاشـية الخرشـي على مختصر خليـل : "هـ1101"ت الخرشي، محمـد بـن عبد االله

  .م1997دار الكتب العلمية، بيروت، 

 . بدون سنة نشر بيروت، دار الفكر، ،شرح مختصر سيدي خليل: ي، محمد بن عبد اهللالخرش
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مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بـن  : "هـ334"ت الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين

  . هـ1403، بيروت، 3زهير الشاويش، ط: ، المكتب الإسلامي، تحقيقحنبل

فـواز أحمـد    :، تحقيقسنن الدرامي: "هـ255"ت حمدالدرامي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو م

 .1407،  دار الكتاب العربي، بيروت، 1زمرلي، وخالد السبع العلمي، ط

، الشرح الصغير علـى أقـرب المسـالك   : "هـ1201"ت أبو البركات أحمد بن محمد: الدردير

  .مصطفى كمال وصيف، دار المعارف، مصر،بلا سنة نشر. د:تحقيق

، محمد عليش، دار الفكر، بيروت: ، تحقيقالشرح الكبير: بن محمد ركات أحمدأبو الب: الدردير

  . بلا سنة نشر

  .م1997ؤسسة الرسالة، بيروت، ، م2، طالحق ومدى سلطان الدولة: الدريني، فتحي

، دار الكتـب  1، طحاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر : "هـ1230"ت الدسوقي، محمد عرفة

  .م1996العلمية، بيروت، 

ليش، دار الفكر، محمد ع: ، تحقيقحاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  دسوقي، محمد عرفهال

  .بيروت، بدون سنة نشر

، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1، طموت الدماغ بين الطب والإسلام: الدقر، ندى محمد نعيم

 .م1997 - هـ1418لبنان 

، دار الثقافة للنشر 1، طع والقانونعمليات زرع ونقل الأعضاء بين الشر: الديات، سميرة عايد

  .1999والتوزيع، عمان، 

، 1، طالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: "هـ606"ت الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي

  .م2000 -هـ 1421دار الكتب العلمية، بيروت، 

عـة  محمـود خـاطر، طب  : ، تحقيقمختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر

  .م1995 -هـ 1415جديدة، مكتبة لبنان، بيروت، 
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، مطالب أولي النهى في شـرح غايـة المنتهـى   : "هـ1243"ت الرحيباني، مصطفى السيوطي

  . م1961 -هـ1246 المكتب الإسلامي، دمشق،

، دار الفكـر،  بداية المجتهد ونهاية المقتصـد : "هـ595ت رشد، محمد بن أحمد بن محمدابن 

   .لا سنة نشربيروت، بلا طبعة و

  . ولا طبعة ولا سنة نشر ر، بلا دار نشحاشية الرملي: الرملي، أبو العباس

نهاية : "هـ1004"ت الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين

  .م1984 -هـ 1404، دار الفكر، بيروت، المحتاج إلى شرح المنهاج

: ، تحقيـق تاج العروس من جواهر القاموس: "هـ1205"ت الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني

  . ، بدون سنة نشرمجموعة من المحققين، دار الهداية

  .م1988، ـه1408، العدد الرابع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: وهبة ،الزحيلي

" ابن القيم الجوزية" الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أيوب بن سعد الدمشقي

، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة :"هـ751"ت

  .م1975 -هـ 1395دار الكتب العلمية، بيروت، 

بدائع : "ابن قيم الجوزية" أيوب أبو عبد االله بن أبو عبد االله شمس الدين محمد الدمشقي، الزرعي

نزار مصطفى الباز، مكـة   ، مكتبة1هشام عبد العزيز عطا وآخرون، ط: ، تحقيقالفوائد

  .م1996 -هـ 1416المكرمة، 

. د: تحقيـق المنثورة القواعد،  ":هـ772"ت الزركشي، محمد بن بهاء بن عبد االله، أبو عبد االله

الشـؤون الإسـلامية، الكويـت،    ، وزارة الأوقـاف و 2تيسير فائق أحمـد محمـود، ط  

   .هـ14705

، مؤسسـة  1، ط1، مجلد" فقه النوازل" الوفاة ةجهاز الإنعاش وعلامعبد االله، بن بكر : زيدأبو 

  .م1996-هـ1416الرسالة، بيروت، 
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، "حكم الانتزاع لعضو من مولود حي عـديم الـدماغ  :" بحث بعنوان  :االله زيد، بكر بن عبدأبو 

  . هـ1410 -م1990، 3، ج6عدد  مجلة مجمع الفقه الإسلامي

، "نسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً وميتاًانتفاع الإ:" بحث بعنوان: زيد، بكر بن عبد االلهأبو 

  .م1988 -هـ 1408، )4(، عدد 1، جمجلة المجمع الفقه الإسلامي

مجلة مجمـع الفقـه   التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني، : بن عبد االله  زيد، بكرأبو 

  .م1988هـ 1408، 1ج 4عدد  الإسلامي

لمجلة مجمـع الفقـه   ، بحث مقدم ي لدم أو عضو فيهحكم بيع الآدم: بن عبد االله زيد، بكرأبو 

  .م1988 -ـه1408، 1، ج4، عددالإسلامي

، بلا سنة ، دار التراثمشارق الأنوار على صحاح الآثار: السبتي، ابي الفضل عياض بن موسى

 نشر

محمـد  : ، تحقيقسنن أبي داود: "هـ275"ت السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي

  . عبد الحميد، دار الفكر، بدون سنة نشرلدين محي ا

، دار المعرفة، بيروت،بلا سـنة  المبسوط: "هـ490"، محمد بن احمد بن ابي سهل تالسرخسي

  .نشر

 ،11، ج3ع مجلـة دراسـات  ، زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية: السرطاوي، محمود علي

  .م1984

  .م2007 -ـه1428 ، مؤسسة الرسالة،1، طنقل الأعضاء البشرية: سطحي، سعاد

، جمعيـة عمـال   1، طالإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء: السقاف، حسن بن علي

  .م1989المطابع التعاونية، عمان،

، دار المنـار،  1، طنقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسـلامي : "عبد السلام: السكري

 .1988هـ، 1408
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، مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي   ، متى تنتهي الحياة :في بحثه :الشيخ محمد مختار ،السلامي

  . بدون سنة نشر. 2، ج3عدد

شـرق،  ، دار القواعد الأحكام في مصالح الأنام: "هـ660"ت السلمي، عز الدين بن عبد السلام

  . القاهرة، بدون سنة نشر

 ـ1408، دار القلـم، دمشـق،   1، طقضايا فقهية معاصرة: السنبهلي، محمد برهان الدين  -هـ

  .م1988

كوثر : ، تحقيقعمل اليوم والليلة: "هـ894"ت السني، أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوريابن 

  .البرني، دار القبة للثقافة الإسلامية، جدة، بلا سنة نشر

: ، تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم: "هـ458"ت سيدة المرسي، أبو الحسن علي بن اسماعيلابن 

  .م2000ب العلمية، بيروت،، دار الكت1عبد الحميد هنداوي، ط

، دار الفكـر،  2، طشرح فتح القدير: "هـ1006"ت السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد

  .، بدون سنة نشربيروت

، 1، طالأشـباه والنظـائر  : "هـ911"بن الكمال ابي بكر ت عبد الرحمن جلال الدين السيوطي،

  .م1983دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .طبعة ولا نشر دار ،بلاماجه ابن سنن شرحالكمال، بن الرحمن عبد واخرون، السيوطي

 ،النسائي لسنن السيوطي شرحالسيوطي، الدين بجلال الشهير الكمال بن الرحمن السيوطي،عبد

 .1ط م،1986-ه1406، حلب الاسلامي، المطبوعات مكتب غدة، ابو الفتاح عبد: تحقيق

مجلة ، إنسان آخر حياً أو ميتا في الفقه الإسلامي انتفاع الإنسان بأعضاء: الشاذلي، حسن علي

  .م1988، ـه1408، 1، العدد الرابع، جمجمع الفقه الإسلامي

، المكتبـة  الموافقات في أصول الشـريعة : "هـ790"ت الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى

  .، بدون سنة نشرالتجارية، مصر
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هـ 1393بيروت، ، دار المعرفة، 2، طالأم :"هـ820"ت الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد االله

  .م1973 -

الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء، ندوة الرؤيا الإسـلامية لـبعض   : الشربيني، عصام الدين

  .م1987، الكويت، الممارسات الطبية

، دار الفكـر،  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهـاج : "هـ977"ت الشربيني، محمد الخطيب

  . ن سنة نشر، بدوبيروت

  .م1987 -هـ 1407، 2، طالأحكام الشرعية للأعمال الطبية: شرف الدين، أحمد

، دار نـور الإيضـاح ونجـاة الأرواح   : "هـ1099"ت أبو الإخلاص الشرنبلالي، حسن الوفائي

  .م1985الحكمة، دمشق، 

-هــ   1422، دار ابن حزم، لبنان، 1، طبحوث فقهية معاصرة :لشريف، محمد عبد الغفارا

  .م2001

أضواء البيـان فـي إيضـاح القـرآن     : "1393"ت الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار المكني

 -هــ  1415مكتب البحوث والدراسات الإسلامية، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيقبالقرآن

  .م1995

، تحقيـق  السيل الجرار على حدائق الازهـار  :"هـ1255"ت الشوكاني، محمد بن علي بن حمد

 .هـ1405دار الكتب العلمية، بيروت، ، 1طاهيم زايد، محمود ابر

، مؤسسة قرطبـة، مصـر،    مسند الإمام أحمد بن حنبل: "هـ241"الشيباني، احمد ابن حنبل ت

   .بدون سنة نشر

صلاح الدين المنجد، معهد : ، تحقيقشرح السير الكبير: "هـ189"ت الشيباني، محمد بن الحسن

  .رالمخطوطات، القاهرة، بلا سنة نش
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، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار : "هـ235"ت شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمدابن أبي 

  .هـ1409، مكتبة الراشد، الرياض، 1كمال يوسف الحوت، ط: تحقيق

كتب الإسـلامي، بيـروت،   ، الم4، طتفسير النصوص في الفقه الإسلامي: صالح، محمد أديب

 .م1993

محمـد  : ، تحقيق وضـبط بلغة السالك لأقرب المسالك: "هـ1241"ت الصاوي، أحمد بن محمد

  .م1995 -هـ 1415، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، ج1عبد السلام شاهين، ط

، دار الفكر العربي، 2، طةالإفصاح في فقه اللغ: الصعيدي وموسى، عبد الفتاح وحسين يوسف

  . بدون سنة نشر

بـلا   مكتبة الجامع الكبيـر، ، ابن الصـلاح  فتاوى ":هـ643"، ابو عمرو عثمان تالصلاحابن 

 .نشرطبعة ولا دار 

، 2حبيب الرحمن الأعظمي، ط: قيق، تحالمصنف: "هـ211"ت الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق

  .هـ1403المكتب الإسلامي، بيروت، 

محمـد  : ، تحقيـق سبل السلام شرح بلوغ المرام: "هـ1182"ت الصنعاني، محمد بن اسماعيل

  .هـ1379دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، 4، طالخولي

، تحقيـق  منار السبيل في شرح الـدليل : "هـ1353"ت ضويان، ابراهيم بن محمد بن سالمابن 

 .هـ1405بة المعارف، الرياض، ، مكت1عصام القلعجي، ط

، 2، تحقيق حمدي السـلفي، ط المعجم الكبير: "هـ360"ت الطبراني، أبو القاسم سليمان بن احمد

 .م1983-هـ 1404ة الزهراء، الموصل، مكتب

حاشية الطحاوي علـى مراقـي الفـلاح    : "هـ321"ت الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل

  .هـ1318، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر،3، طوشرح نور الإيضاح
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، بحث مقدم إلى نـدوة  حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه أو التبرع به: طنطاوي، محمد سيد

  .1987لإسلامية، الكويت الرؤية ا
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Abstract 

This thesis is titled "The Principles of Corpse Disposal in Islamic 

Fiqh" and aims to bring together all the fiqh principles that are related to 

corpse in the form of an independent research. The researcher has divided 

the research into an introduction, a preface, four chapters and a conclusion. 

In the preface, the researcher defined the concept of a dead body and 

death and explained when a body is considered as dead and when it can be 

referred to as a corpse. The researcher also explained the rights of the 

corpse in Islam and the permissions that must be obtained from the family 

of the dead person before any disposing of the corpse can happen. 

In the first chapter, the researcher discussed the principles that 

govern the dispose of a corpse with respect to funerals explaining the rights 

of the dead, the principles and norms that must be respected after death has 

occurred. The researcher also talked about the principles of bathing the 

corpse, whether it was a whole body a fragmented corpse or a decayed one. 

The researcher further explained the principles of enshrouding the corpse 

whether it was a man or a woman's body, also the opinion of Islamic fiqh 

towards wrapping the corpse with a shroud that goes against the principles 

of Islam. Other topics in this chapter included: Principles of burying 

corpses, delay of burial, the transportation of a corpse before and after 



 c

burial from one country to another, and the opinion of Islam towards 

keeping the body whether in morgues or by mummification. 

In the second chapter the researcher highlighted the principles of 

corpse disposal in some of the Jihad principles and international relations. 

This chapter included the opinion of Islamic legislation regarding carrying 

the body of a martyr in a funeral accompanied by shouts and sounds. Also 

deforming the corpse whether it was for an infidel or for a libertine (spy), 

exchange of corpses for money whether they were for Muslims or infidels, 

keeping the bodies and exchanging them with the corpses of Muslims. 

In the third chapter, the researcher explained the principles of corpse 

disposal regarding some medical issues such as autopsy, the transfer and 

implantation of some of the corpse's organs to a live person through 

donation. 

The final chapter included a discussion of the principles related to 

the disposal of a corpse with respect to financial contracts. The researcher 

explained the opinion of Islam regarding selling the whole corpse or part of 

it, its opinion regarding the purchase of a whole corpse or part of it, the 

difference between purchase and selling and finally the opinion of Islam 

concerning the donation of the body as a whole or part of it. 

In the conclusion, the researcher presented the most important results 

that the study has achieved. 

  




